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كضعب الأحبار 


وتسبقه دراسة للأثر اليهودي في الحديث النيوي والتفسير 
تأليف: ن. إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) 
راخع الترجمة وكتب الدراسة: 3. لويس صليبا 








كتب للدكتور لويس صليبا 
ا ع 


فى الدراسات | 

1 - بحث فى جذور ل دراسات الإسلامية 0 فى الثفقافة الإشارمية 
ك3 2-0 تحفيق لكتاب بستا ١‏ اغبين 2 

عورف م بين لخد وي" 

2 - النساطرة والإسلام: جدلية علاقة منذ ما قبل البعثة إلى ما بعد 

سقوط العباسيين “دراية وتعقديم لكتاب اليجدل للاستيصار 


والجدل. طة 0410 فض 
لدراسات 0 55 5 اد 5.3 0 كن 


4 - مك مسيحىن طالب بالإسلام 5 0 وتحقيق 
لكتاب الازاهيرالمضمومة 3 الدين والحكومة سيوج ات 0ه 
صلييا. ١‏ 


5 - صدا م الأديان والمذاهب قَّ لبنان: شهادة من ل 1 
للاني” دراسة وتحقيق وملاحق لكتاب مثيد العيان يحوادث 
مورية ولبنان. لميخائيل مشاقة. 1ص 

6 - معراج محمد/المخطوطة الأندلسية الضائعة: ترجية لنصّيا 
اللاتينى مع دراسة وتمليعقات وبحث د جذور النظرة الذيجة إلى 
الإيلام. تعد يم سحيان مروة. 1 بط 2 نل 

7 بحا الممراج فى الوجدان الشعبى: دراسة لأثره في نثاة القرة والغنون 
والانما! و المتهولة ف الإسلام. ط2 340 ص 

8- المعراج من منظور الأديان المقارنة. دراسة لمصادرةٍ السابقة 
للإسلام ولابحاث المستشرفين فيه. ٠‏ تعقديم 0 2 ف 

2 ص 


9 - الاغتراب اللبناني ملحمة أم مأساة. دراسة 00 2 تاريخ 
المياجرة اللبنانية جع در راية لأوضاء الوسستتحيين 5 في الولاآديات 


العثمانية. ص 
10 5-5 كتاب فتل كاتبه. دراية. تعلية تعليق 3 ل تشفيح الأبحاث للملل 
الثلاث ليو .كيونة الإسرائيلي. وق ه): تقديم يتتحتات 


1 ط2. 590 ص 
00 للأثر اليهودي فى الحديث النيوى والتفسير. مدخل تنفدى 
وتنفيح وترجمية كتاب 8 الأحبار را لإسرائيل ولغنسون. 


0 204 
12 م والإسلام: بحوث قٍِ مصادره الإسلامية 3 
13 00 في الرد على المسلمين للقدّيس توما الأكويني, دراسة 

4 - جدالية الجاهلية والإسلا 00 


ددرت الاو م والمسيحية عند النجفسي. دراسة 


5 - الديانات الإبراهيمية بين العنف والجدل والجدار . 


اليوغا والتصوفين الإبلامي والهندوسي 5 3 


توفي أحر فب 
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إسسر|ثيل بن رشيف (ولفدنسون) 


كعب الأحبار 


وتسبقه دراسة للأثر اليمودي في الحديث النبوي والتفسير 


كتب الدراسة وراجع الترحمة: 
3. لوس صليبأ 


طبعة ثانية مزيدة ومنقحة 





المؤ لف /7لة/1 4 : د. إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) /7/50/ا17'0 مءء2 ه82 15011 
عنوان الكتاب/رء/71 : كعب الأحبار مقططلا -[ل طعا 
عنوان الدراسة/المدخل : الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 
كاتب الدراسة : د. لويس صليبا 56/154 كأ أساط زر 
أستاذ وباحث في الدراسات الإسلامية/ياريس 
3 55 ألا /مامء. 5 1ط ونا0طاأ. /فايثايا 
عنوان السلسلة : سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة 15 
عدد الصفحات ‏ : 336 ص. 
سنة النشر : طبعة أولى2010/ طبعة ثانية 2011 
الإخراج الداخلي : صونيا سبسبي 
دار دار ومكتبة بيبليون 
طريق المريميين - حي مار بطرس- جبيل/ بيبلوس » لبنان 
ت: 03/847633-09/540256 ف: 09/546736 
صسدمه . أنه ضوع 6# 1 دده ت[طو8 
1 - جميع الحقوق محفوظة 


ىد 





سلسلة اليهوديّة باقلام يهودية 
1< صدير ملعا ان ى ااال 

1- م. بحاي بن شمعون» كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال ١‏ 7 
للملة البهودية. : 7 - 0 

2- الدكتور هلال فارحي» كتتاب أإساس الدين: تعاليم الديانة اليهودية 

3- ماكس مارجوليز والكسندر ماركسء تاريخ الشعب اليهودي في 
العصور الوسطىء أو كيف يروي اليهود تاريخهم: , 5 

4- إسرائيل ولفنسون» تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر 
الاسلام؛ قدّم له د. طه حسين؛ مع دراسة مدخل: صراع اليهودية 
والإسلام من منظور يهوديء للدكتور لويس صليبا" ‏ ا 0 

5- إسرائيل ولفنسون» موسى بن ميمون: حياته ومصنفاته) تقديم 
مصطفى عبدالرازق: 0 ا 5 

6- جوزف هرتس» خلاصة الفكر اليهودي عبر العصور» نصوص اساسية 
من التلمود واحبار اليهود وفلاسفتهم» تحوي زبدة العقائد اليهودية في 
الدين والمجتمع» مع دراسة تحليلية للدكتور لويس صلييا: الفكر 
اليهودي ببن الخصوصية والشمولية. / 

7- د. سليم شعشوع؛ تاريخ الفلسفة والعلوم البهودية في, أرض الإسلام: 
دراسة في تراث اليهود في الدولة الإسلامية وخصوصا في الأندلس. 
مع دراسة وتكملة ل د. لويس صلييا: الفلسفة والعلوم اليهودية جسر 
تواصل بين العرب والغرب. 

8- إبلي ليفي أبو عسل» يقظة العالم اليهودي» ويسبقه كتاب: من تاريخ 
الصهيونية في ارض الإسلام: دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها 
لتاريخة ل د. لويس صليبا. : 

89 تاريخ يوسيفوس اليهودي (ت 100م)) نشره نقولا مدور. مقدمة 
ودراسة لشاهين مكاريوس. : : 

0- شاهين مكاريوسى» تاريخ الإسراكيليين: اليهود قديما وحديثا مع تراجم 
مشاهبرهم شرقا وغربا. خائفة ل روفائيل بن شمعون حاخام مصر الأكبر. 

1- رحلة الرابي بنيامين التطيلي (1160 - 1173)؛ وفيها وصف لأوضاع 
اليهود في مختلف البلدان ولفرق الدروز والحشاشين وغيرها. ترجمة» 
دراسة وتعليق عزرا حداد. 

2- عز الدولة بن كمونة؛ تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث اليهوديّة 
والمسيحية والإسلام؛ قدم له بدراسة وعلق علية: د. لويس صليبا. 

3- العلامة دي بفلي؛ المعاملات والحدود في شرع اليهود طبقا لأحكام 

التوراة والتلمود مع مقارنة بالشريعة الإسلامية. تعريب القاضي محمد 
حافظ «صبري: | 

4- موسس بن ميمون (ت 601 ه)؛ شرح أحكام التوارة والتلمود» دراسة 

وتقديم 8 عباس زرياب. : 

5- د. إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب)) كعب الأحبار وتسبقه دراسة للأثر 

اليهودي في الحديث النبوي والتفسير» للدكتور لويس صليبا. 


سلسلة اليهودية باقلام يهودية 


2 - تعريف 


لا يصعب علينا إدراج هذه السلسلة تحت شعار ”إعرف عدوك". 
ولكن الهدف منها يتخطى هذا الطرح الأيديولوجي الديماغوجيء ليتناغم مع 
مبدأ غدا اليوم من أبرز أسس علم الأديان المقارنة وركائزه. ألا وهو 
دراسة الأديان من الداخل. 

فالظاهرة الديئيّة» كموضوع للدراسة والبحث؛. تختلف عن الظواهر 
الطبيعيّة في العلوم البحتة. ولا يمكن بالتالي فقهها بمجرد الملاحظة 
الخارجيّة. إذ تبقى هذه الطريقة مجتزأة وغير كافية. 

كيف يفهم اليهودي دينه؟ كيف يشرحهه؛ ويعبر عنه؟ كيف يعيشه 
ويطبّق شرائعه ونواميسه؟ كيف يعيء؛ هو نفسه؛ تاريخه ويرويه؟ كيف 
يقونن شرائعه لتتجاوب مع العصر؟ كيف يعلم مبادئ دينه لأبنائه؟ 

امه اعفار الداخليّة للأديان. وأول شروطها أن نصغي إلى الآخر 
كآخر وكمختلف. وأن نجتهد لندعه يتكلم» لا بل حتى أن نفرض الصمت» 
لحين» على وجهات نظرنا . وذلك كي نفهم هذا الآخر كما يفهم هو نفسه, 
ولسن كما كنا نتقيل: ٠‏ أو نتمنى فهمه قبل أن يتكلم. 

ليس الغرض من هذه السلسلة الدفاع عن اليهوديّة بأيّ شكل من 
الأشكال. وإلآ لغدت هي الأخرى عملاً دعائياًء موداغويط )اننا /التدن يفك 

عن النفس. فحتى في المحاكم؛ يُطلب من امتهم أن يعرف هو عن نفسه 
في البدءء وقبل الشروع بمحاكمته. كيف الأمر إذاً في العلوم الإنسانيّة 
والأبحاث. ففي إطار التعريف عن النفسء» تندرج هذه السلسلة. وهى 
ستضم إن شاء الله فئتين من المؤلفات: 


1 - المؤلّفات الحديثة: مما كتبه اليهود في الزمن المعاصرء لا سيّما 
باللغة القوينة :وق عرفت مصر خاصة نهضة في بداية القرن العشرينء» 
على هذا الصعيد. فصتفت فيها العديد من الكتب ونشرتء لمؤلفين 
وباحثين يهود: أمثال إسرائيل ولفنسون» فارحي؛ وغيرهما. 

والكتب هذه لا تزال تتميّز بشيء من العصرنة. 

2 - الكتب التراثيّة: شارك اليهود في النشاط الأدبي الفلسفي في 
الدولة الإسلامية. ولكن المكتبة العربيّة تفتقد اليوم إلى كثير من كتب ابن 
كمونة؛ ابن ملكا البغدادي» أبو الحسن اللآوي (يهودا هاليقي)؛ موسى بن 
ميمون وغيرهم. وهذه الكتب جزء من التراث العربي- الاسلامي. 

لذا ستفسح هذه السلسلة المجال لنشر عدد من مصنفات هؤلاء» فى 
طبعات محققة. 

وإلى أي من الفئتين؛ انتمى الكتاب» فسلسلة "اليهوديّة بأقلام يهوديّة“ 
تلتزم نشر نصله الكامل ملء مع إمكانيّة التقديم له» أو التعقيب عليه» بدراسة 
نقدية. كما هو الحال في كتاب ولفنسون "تاريخ اليهود في بلاد العطرب”“ 

أملنا أن ن تؤدذي هذه السلسلة خدمة» إلى القارئ» طمحت إليها. وتشغل 
بالثالي حيّزا لها في المكتبة العربيّة, 
دار ومكتبة بيبليون 


جبيل - لبنان 
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مقدمة المترجم للطبهة الثانية 

يتناول كتابنا هذا 000 56 ساسا في التاريخ الإسلامي 
والأديان المقارنة. قكعب الأحبار شخصية مركزية ملتيسة أثارت الكثير 
من التساؤلات والشبهات: ولا نجد في العربيّة دراسة وافية عنها غير هذه. 
ولعل في هذه العوامل وغيرها ما يفسسر ما لقيته الطبعة الأولى من هذا 
المصنّف من إقبال ورواج وسرعة نفاد. ولكنني: ورغم إلحاح الطلبات. لم 
أشأ أن أدفعه ثانية إلى الطبع قبل أن أدخل عليه الكثير من التصحيحات 
والإضافات. 

فمدت أؤلاً إن حقيخ إضافي لترجمة أطروحة إسرائيل ين زكيف إلى 
العربية وعدت إلى الدراسة التى قدّمت لباءفأردتها أن لا تكون مجرد 
بحث نقدي لبذه الأطروحة وحسب: بل تكملة لبا. فقفد نشرت مخطوطات 
العديد من المصادر الإسلاميّة ضي طبعات محققة بعد تأليف بن زئيف 
كتابه كبب الأحبار ولم يكن له إليها وصول في يومهاء فعدت إلى 
الكقر .متها اها العاف وتوسينا افق البعي وا ذلك كمن الخدل 
ولفنسون: عن سهو أو عن عمد» على الأرجح: تظهير صورة كعب الأحبار 
في المصادر المسيحيّة القديمة. ونظراً لما لبذا الأمر من فائدة في إظهار 
ملامح ومعطيات أخرى مما نسب إلى كعب الأحبار من دور: فقد أضفت 
إلى دراستي فصلاً جديدا هو الخامس يعرض لما روي عنه في عدد من 
المظان المسيحيّة القديمة. وهذه الأخيرة على اختلاف في التفاصيل تتفق 
ضي إسناد دور خطير لكعب يمكن اختصاره بعبارة "تهويد الإسلام : 


0 كعب الأحبار 


وضي هذه المصادر تختلط الوقائع بالأساطير. ولكنها مع ذلك تبقى مؤشرا 
بارزاً لمحوريّة شخصيّة كعب ودوره في التاريخ الإسلامي. ولا أدّعي أنني 
وفيت موضوع كعب في المصادر المسيحيّة القديمة حقه وفتلته بحن 
وتمحيصاً. فالمسألة تتطلب معرفة بلغات قديمة كالآراميّة- السريانيّة 
والكلدانيّة وغيرها والعودة إلى مخطوطات في هذه اللفات يصعب توفرها 
أو الحصول على صور عنها. فمسى هذا الفصل الخامس الموجز يكون 
فاتحة لداراشات أ كدر تفضيلا وتقمقا. 

ومن أبرز الزيادات في هذه الطبعة الثانية ما أضيف إلى الفصل الثالث 
من دراستناء أي ذاك الذي يتناول تغير هوية الذبيح ضي المصادر 
الإسلامية؛ فقد عدت إلى شهادة قيّمة وقديمة في هذا الموضوع وهي 
للقديس يوحنا الدمشقي (ت137 ه) ونقلت ما ذكر فيها إلى العربيّة 

محاولاً إبراز أهمّية هذه الشهادة ومركزيّتها. كما أضفت إلى الفصل 
المذكور 3 قنيما زاننا جديداً يعادل في حجمه وأهميته الأقسام الثلاثة 
الأولى» ويتناول هويّة الذبيح في أبحاث المستشرفين. وكان هؤلاء وعلى 
رأسهم جولدتسيهر أوّل من أشار إلى تغيّر هوية الذبيح في المصادر 
الإسلامية وحاولوا معرقة أسياب ذلك وخلفياته. ٠‏ وضي القسم الرابع الجديد 
هذا عرضت لأبحاث استشراقية أريعة ضي هذه المسألة وأبرز ما توصّلت 
إليه من نتائج وقارنت بينها. 

ولو شئت التوسع أكثر فأكثر ضي مساألة هوية الذبيح: إسحاق أم 
إسماعيل ضي المصادر الإسلاميّة لانتهى بي الأمر إلى تصنيف سيفر مستقلٌ 
حريهذا الوض بوليس.هذا منا ازيد ليده الدواتة /المدكل 0 اميت 
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عن مزيد من التوسّع وخلصت إلى دلالة هذه المسألة في دراسة الحديث 
النبوي وما طرأ عليه من تفيير وإضافات... وموضوعات. 

وبكلمة: لقد اجتهدت؛ ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. ضي أن تكون 
دراستي مدخلا وتكملة في آن لأطروحة ولفنسون؛ فيكون هذا 
الكتاب بقسميه الدراسة/المدخل والأطروحة مرجعاً وافياً فضي 
موضوعه. وفاتحة لمزيد من الأبحاث في شخصية مركزية فضي التاريخ 
الإسلامي حيرت الدارسين ولم تستوفي بعد ما تستحق من اهتمام. 


018 0)) 
باريس في 2011/01/15 

















القسم الأول من الكتاب 
3. لوس صليبأ 
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دراسة ومدخل وتكملة لكتاب 


كعب الأحبار 





تضحية إبراهيم بابنه/لوحة للفنان 0127 





لقاء النبي مومى. ليلة المعر 
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نعود مجدداً لنلتقي إسرائيل ولفنسون (1899 - 1980) باسم جديد: 
إسرائيل بن زئيف بو ذؤيب»؛ بعدما غيّر اسمه. وبكتاب آخر: “كمب 
الأخبان ,كان متدوم انور رك الأساتسة راعين ومبفيطلة اباتك ىن 
تاريخ اليهود ضي العصور الإسلامية تتكون متدرّجة تدرجاً تأريخياء يساير 
الزمن ويتابع الأحداث» وفق تعبيره! أ». ونشر من السلسله هذه ثلاثة كتب: 
"تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسازم + “كعب 
الأصار و موس برتقي العو رجز نا حي اولض المردية ياك 
عودية” الكنات الأو نمرهها بدرائسة يل مدل وا حدات الثائت 
موسى بن مَيْمُونْ. وها نحن؛ وبعد زمن من البحث والانتظار والعمل نصدر 
الحلقة الوسطى من ثلاثية ولفنسون: كعب الأحبار. والكتاب الذي نقدّم 
اليوم هو في الأصل أطروحة باللفة الألمانيّة نال على أساسها المؤولف 
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة فرانكفورت/المانيا عام 1933. وبعد 
نيل الشهادة صدرت الأطروحة في كتاب بلفتها الأصلية. 

وبعد أكثر من أربعين عاماً؛ عاد الكاتب إلى أطروحته هذه فنقلها 
إلى العربية ونشرها في القدس عام 1976. وقد أعانه في إعداد النص 
العربي محمود عباسي مساعد وزير المعارف والثقافة في الحكومة 
الإسرائيلية. أما نحن هنا فمّد عمدنا إلى مراجعة الترجمة وتنقيح العديد من 
الأخطاى لنصدرها في هذا الكتاب مسبوقة بدراسة نقديّة تحليليّة. ما 


1- ولفنسون إسرائيل» موسى بن مِيْمُونْ حياته ومصنفاته. 
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سنعود إلى الكلام عليه... 

ولا شك أن البحث في سيرة كعب الأحبار» وأثره في الرواية 
والحديث والتفسير أمرّ شيّق وشائك في آن- وقت. وأبو ذؤيب باختياره له 
موضوعاً لأطروحته؛. كان رائداً ومفامراً في الوقت عينه. وأطروحة 
ولفنسون جديرة بالنشر من دون شك ولكن بالدراسة والتمحيص كذلك. 
ضفي أثناء مراجعتنا نص الترجمة والتدقيق فيه ومتابعة بروقات الصف 
والتتضيد سجلنا عدداً من الملاحظات على آراء الكاتب؛ كانت: في 
الحقيقة:» النواة الأولى لبذه الدراسة. وكهب الأحبار؛ هذا الحبْر اليهودي 
الذي طوى زمنأ مديداً من عمره في اليهوديّة » ولم يدخل الإسلام؛ على ما 
يبدوء إلا ضفي الشيخوخة؛ شخصية طالما لفتت نظرناء وأثارت في النفس 
التساؤلات. وقد اختلفت آراء الكنّاب فيها؛ ولا سيما المعاصرون منهم. 
فبعضهم ذهب في التشنيع عليه إلى حد اتهامه بالدخول في الإسلام 
لإفساده ورمي مسؤولية جريمة اغتيال الخليفة عمر الفاروق عليه. وبعضهم 
الآخر برا ساحته. لا سيما وأن السلف من صحابة وتابعين ومؤرّخين 
ومحدثين لم يشكوا غالبا في حسن إسلامه. هذا التناقض في الآراء 
حفزنا للعودة إلى المصادر واستقرائهاء وإعادة القراءة النقديّة لأطروحة بن 
زئيف على ضوئهاء. فكانت هذه الدراسة التي تجيء بمثابة مدخل لبذه 
الأخيرة ومكمل لبا ضي آن. 

في الفصل الأول من دراستنا توقفنا عند المؤلف إسرائيل بن زئيف 
(ولفنسون) ويذلنا جهوداً حثيثة للتمرف على هذا الكاتب. وأوّل عقبة 
واجهتنا كانت إغفال ذكره في المراجع والقواميس العربية. أما الثانية 
والأهم فهي تغيير اسمه من ولفنسون إلى بن زكيف. وهو أمر لم نفطن له 
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بداية. فكدنا لا نجد له أثراً في المكتبات الفربية ومواقعها على الإنترنت. 
أما نشاطه الصهيوني فنعترف أننا لا نزال في بداية التعرّف عليه. وكل ما 
جمعناه عن هذا الكاتب دوئاه في الفصل الأول من الدراسة. وهو وإن لم 
يكن كاملا نكاماذ ,تضق الاععلاء سور وا ضيعة عقه ولحل وزانينتها 
هذه هي الأولى في العربية التي ترسم ملامح شخصيّة هذا المؤلف وتعرض 
لنشاطاته السياسية ولنتاجه الفكري. ولا بد هنا من أن نسجل شكرنا 
الخالص للصديق الباحث أحمد الحوت الذي كان له الفضل في البحث 
والتنقيب عن الكثير من المعلومات عن ولفنسون. 

وفي الفصل الثاني من الدراسة توقفنا عند اللوحة التي يرسمها بن 
زيف أتكعب الأحبار ومداى انطباقها علق الواقع التازيحي فقارتة يمنا جاء 
عنه في المصادر. فكعب وفق أبي ذؤيب «كان يهوديّاً من المهد إلى اللحد... 
وكان بعد إسلامه وكأنه لم يترك دين أجداده؛. ألا يطرح هذا الحكم 
السؤال عن حسن إسلام كعب وصدقه. وهو أمرٌ لا يشك فيه الكاتبة! 
أليس في الأمر مفارقة أن نؤكد حسن إسلام امرئ وبقائه على يهوديّته 
ضي آن5 هذا ما عمدنا إلى البحث فيه ضي الفصل الثاني. 

أما الفصل الثالثء: وهو الأطول؛ فقد خصّصناه لمسألة أقارت 
الكثير من الجدل في الإسلام» ولا تزال: من هو الذبيح الذي يشير إليه 
القرآن ولا يسميه: إسحق أم أخوه إسمعيل؟١‏ كعب الأحبار يقول إنه إسحق. 
وولفتشبون يمن الغودة إلى المصتادر العربية وغيرها يقول'إن آراء اهل القترن 
الأول للهجرة في الإسلام كانت تتّفق على أنه إسحاق. ولم يبدأ الخلاف 
على هويّة الذبيح إلا منذ القرن الثاني ه. ولأسباب عرقية وعصبيّة 
وشعوبيّة. وهذا ما دفعنا إلى العودة إلى مصادر الكاتب وغيرها مما لم 
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يطلع هو عليه؛ واستكمال بحثه بالتالي في هذه المسألة الشائقة والشيقة 
فى آن. فكلما قدٌمت المصادر واقتربت من عصر النبي» صلعم» اتثفقت 
آراؤها على أن الذبيح هو إسحاق. وقد اعتمدنا التسلسل التاريخي لعرض 
المظانٌء وقسّمنا آراء علماء الإسلام في هذه المسألة إلى ثلاثة: فمنهم من 
فال الذبيح إسحقء ومنهم من لم يقطع في هويته هأورد الرأيين» ومنهم مّن 
ركه أنه إسمميل وغل عرضنا لمختلف هذه الآراء متوقفين عند ما هو أبرز 
من تفاصيل الخلاف: أي دلالته على ما طرأ من تغيير واضطراب في 
الرواية والأحاديث. 

وهذا ما قادنا إلى موضوع الفصل الرابع: ما دَخْلَ الحديث النبوي من 
إسرائيليات. روايات تنسبها مصادر إلى كعب؛ وترجع نسبتها أخرى إلى 
الرسول؛ صلعم» نفسه. فصحيح مسلم مثلاً ينسب إلى نبي الإسلام: 
صلعم؛ أوصافاً للأنبياء نجدها في كتب أخرى مرويّة على لسان كعب. 
والأمثلة تتعدّد وتكشر. كيف علل ولفنسون الاضطراب والاختلاف 
المدكورين؟ وإلى أي مدى يمكن الكلام على أثر يهودي في الحديث 
النبوي؟! هذا ما حاولنا الإجابة عنه في الفصل الرابع. 

أما الفصل الخامسء. فمجموعة ملاحظات ونقود على عدد من آراء 
ولفنسون» تحاول أن تتبيّن منهجيّته وموضوعيته وتشير إلى بعض آثار 
الدعاية الصهيونيّة في دراسته التي تعتبر إجمالاً أكاديميّة وموتّقة. 

ماذا الآن عن القسم الثاني من الكتاب؛ أي أطروحة بن زئيف نفسها 
“أكعب الأحبار” ومنهجيننا ضي نشرها. 

قلنا إن النص الأصلي لبا كتب بالألمانيّة عام 1933. وقد أصدر 
المؤلف ترجمة عرييّة له عام 1976. لكن الترجمة شابها عدد من الأخطاء 
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والتمابير غير الدفيقة أو الواضحة. فعمدنا نحن إلى مراجمة الترجمة 
وتصحيح البفوات مقارنة بالأصل؛ مع الحفاظ على لفة الكاتب وأسلوبه 
وطريقته في التعبير. فالنصّ نص بن زئيف كاملا غير منقوص. في حين 
اقتصر عملنا على التنقيح والتصحيح. 
وكانت لنا مساهمة في إخراج الكتاب ووضع بعض العناوين 
الداخلية وترقيم هذه الأخيرة لتسهيل الرجوع إلى المواضيع. لم نتدخل في 
نص أبي ذؤيب ولا علقنا عليه. وملاحظاتنا يمكن العودة إليها ضي الدراسة 
التي تسبقه. 
نأمل أن يكون عملنا هذا مساهمة مفيدة فضي حقل الدراسات في 
الأديان المقارنة الذي نعمل فيه منذ زمن. وللقارئ/الباحث الحكم الأول 
والأخير. 
12 )0 
د. لويس صليبا 


السوربون/ياريس في 2009/02/06 
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الفصل الأول 
إسرائيل بن زثيف (ولفنسون) 


حياته ومؤلفاته 





مواضيع الفصل: 
إسرائيل بن زكيف (ولفنسون): حياته وثقافته. 
نشاطه الصهيوني. 
ولفنسون يغير أسمة. 
- أبرز مؤلفات ولفنسون 
منهجية ولفنسون 
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إسرائيل بن زثييف رو لفنسوخ): حيانك ونقاقنك 

لا نجد في المراجع العربية عن إسرائيل ولفنسون شيئاً يشفي الغليل. 
متتو حي اسه عن الموسوعات )ني تسرف يكتاب الله العريية فخل 
الأعلام للزركلي ومعجم المؤلفين لكحالة ومصادر الدراسات الأدبيّة 
لداغر وغيرها. ولا دوي سبي لإغفال مؤلف كهذا ؛ في موسوعات حَوَتَْ 
الدهناء | كلست كنانا ونين هب يدووناتف إلى اشتله البينودىة ريسا 
والموسوعة الوحيدة التي وجدنا ذكرا له فيها هي: المستشرقون للبناني 
نجيب العقيقي' '2. 

وأبرز ما جمعناه عنه ما ورد في مقدّمات كتبه؛ ونبذ وإشارات 
متفرّقة في عدد من المقالات على مواقع الإنترنت. ومصادرنا هذه؛ على 
محدوديتهاء كافية لرسم صورة واضحة عنه. 

ولد إنترائيل ين زكيف ولمنسون سابفا” والمعروف بأبي ذؤيب ضي حي 
مئة شعريم ضي القدس سنة 1899 في عائلة قدمت من روسيا البيضاء سنة 
9. وهيء؛ كما يقول مترجمه محمود عبّاسي: عائلة متدينة 
محافظة! 2 1 


| - العقيقي؛ نجيب» المستشرقون» موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين 
ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتى اليوم؛ القاهرة» دار المعارف. ط 3, 21965 
ج 2 ص 762. 

2- عبّاسي؛ محمودء تقديم كتاب كعب الأحبار لإسرائيل بن زنيف (أبو ذؤيب)» 
القدسء مطبعة الشرق التعاونية» ط1ء 1976. 








إسرانيل ولفنسون عندما كا محا أمعه 0 
١‏ و و 
اضرا ٍِ 
في جا 
أن الكاهر 
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وامد شافته " وليوى” كليو ازانته برك م عبارنق: رلك 
ولع لاقن ؟ مون كدق ابرنيا لسو هن ]ذا تلض السثير ا" طلم 
أو أبوذؤيب' أ كما تلقب في مض و بالسرية من رتيت ,وهو الاسم 
ال المسطونه سخب بند وديعد بكولاقة ]ل لطن مات أغنا هيرا علن 
اسم العائلة الألماني الذي كان يحمله. وسنعود لاحقأ إلى دواضع تفيير 
الإسم. 

درس أبو ذؤيب بداية في الكتّاب وفي المدارس الدينية اليهوديّة. ثم 
انتقل من مدرسة لامل إلى دار المعلمين حيث توستّع فضي دراسة المواد الأدبيّة 
والعلميّة. وكان لدراسته هذه الأثر الحاسم في شخصيّته. أنهى الدراسة 
في دار المعلمين عام 1916. ومارس التعليم في مدرسة يهوديّة أهليّة في 
ياها. 

وبعد نهاية الحرب العالميّة الأولى عاد إلى مقاعد الدراسة في دار 
المعلمين التي كان يديرها الدكتور خليل طوطح والأستاذ سامح الخالدي 
بعده. وأتقن فيها اللفة العربيّة. وتتلمذ على الشاعر العراقي الكبير معروف 
الرصافي والأديب إسعاف النشاشيبي. وقد ربطته بهذا الأخير صداقة 
دامت حتى وفاة الصديق. وكان من بين زملائه في دار المعلمين هذهء 
المفتي الحاج أمين الحسيني والسيد محمد نمر البواري قاضي المحكمة 
المركزية في الناصرة. 

عام 1922 التحق بجامعة القاهرة. وكان أوّل طالب يهودي يلتحق بها. 
وينال شهادة دكتوراه منها. وكان الأستاذ المشرف على الأطروحة طه 
-١‏ أبو ذؤيب اسم لشاعر مخضرم جاهلي أدرك الإسلام (ت648م)» قال عنه ابن 


سلام الجمجمي: «كان شاعرا فحلا لا غميزة فيه ولا وهمنء اشتهر بقصيدته 
العينيّة نا أولاده والتي تعتر تميق قصائد الرثاء». 
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حسين. يقول مرتضى العسكري في ذلك:«أوّل دكتوراه منحتها كلية 
الآداب في جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور طه حسين كانت بعنوان 
”القبائل اليهوديّة في البلاد العربيّة' تقدّم بها امجزائيل ولففسون .روسن 
أصدر أبو ذؤيب أطروحته هذه تحت عنوان تاريخ اليهود ضي بلاد العرب 
5 الجاهلية وصدر الإسلام” : عام 1927. نشرتها لجنة التأليف والترجمة 


نشر فى الة قدّمة ل طه حسين. 
والنشر ضى لماهرة مع مقدمة سف 





إسرائيل ولفنسون برققة طه حمسين وأحمد أمين وعدد من أسفئة الجامعة المصريّة 


وعام 1929 أصدر له الناشر عينه كتابأ آخر هو “تاريخ اللفات 
السامية .وفى هذه السلة تاشر ولمسنون إلى اكاثيا والتملما + والتسق يعنناة 
من جامعات قيينا وميونخ وبرلين. وحصل على شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة من جامعة فرانكفورت عام 1933. وكان موضوع أطروحته 


1- العسكري» مرتضىء مع رجال الفكر في القاهرة. القاهرة. ط [. 1974. ص 166. 
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"حَمِب الأعبار" وقد برك فى كنات بالألمانية” ')وضيئ:الستة احيتها 
3 عاد إلى القاهرة فعُيّن محاضراً فى دار العلوم بجامعة القاهرة. وعمل 
سكرتيراً للجاليّة اليهوديّة ضى القاهرة. 


المي ا 0 





إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب) مع عدد من طلابه؛ وإلى جانبه تلميذه إسحاق موسى الحسيني 
سنة 1940 استدعته اللجنة القوميّة الإسرائيليّة ليتسلّم منصب رئيس قسم 
المعارف لتعليم اللغة العربيّة ضي المدارس اليهوديّة. وبعد قيام دولة إسرائيل 
(1949) عَينمفقك) عن تعليم اللفة المريية عت المدارسن اليمودية؛ واتحتفكل 
بمنصبه هذا حتى سنة 1965. تعرّف على ملك الأردن عبد الله الذي كلّفه 
بتحليل ودراسة وتحقيق مخطوطة كشاجم المصائد والمطارد. فنشرها في 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. 


1 - نشره اءؤاء1215141 ./لا .5 عام 1933. 








إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) في واحدة من أواخر صوره 
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وحلّ ولفنسون مرّات عديدة ضيفا في بلاط الملك. وكان من المقرَّيين 
إلبه' 0 

عمل شي السبعينات من القرن العشرين عميدا لجامعة هداسا ضي تل 

2 
ابيب 2 . 

توضي عام 0701980 فَنَعَنْهُ الحكومة الإسرائيليّة» وأقيم له مأتم 
رسمي حاشد إقراراً بفضله ومساهماته شي الدراسات العربيّة والعبريّة» 


وجهوده في حقل التربية وتعليم اللغة العربيّة' ©. 


نشاطه الصهيوني 


والتعليمي» بل شارك في العديد من النشاطات السياسية والفكريّة التي 
كان يهود مصر يقومون بها. كانت الحركة الصهيونية في بداية القرن 
العشرين في أوج نشاطها في مختلف أنحاء العالم. وكانت ذروة نتائج هذا 
النشاط وعد بلفور عام 71917 ©. واليهود في مصر لم يكونوا بعيدين عن 
طموحات سائر يهود العالم وتوجهاتهم. بل على العكس من ذلك تماماء 


|- عباسي»؛ محمود؛ م.س. 

2- العسكري» م. س؛ ص 166. 

01 أذاتمع0 للة عممععرعتدرع عطا ,دوعلل عبج علد عروأقع6 3865 ع2ة علا رمعلاياع ا ,تمد -3 

.8] .م ,2005 ,9 110 ,111لا ,05 لكا روع ترا تصع11100 مأ عننطأناء لوابوعل طورة 

4- المركز الفلسطيني للإعلامء ذاكرة أيام مايو؛ 2008: ص 3. 

5- درسنا أصداء هذا الوعد في مصر في كتابنا: صليباء د. لويس؛ من تاريخ الصهيونيّة في 
أرض الإسلام؛ دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه؛ سلسلة اليهوديّة بأقلام 
يهوديّة 8: جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون؛ ط[؛ 2007:. ص 202 - 207. 
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حافزاً لمزيد من النشاط السياسي والفكري والديني» وصولاً إلى تحقيق 
أهداف الصهيونيّة العالميّة» وأوّلبا إقامة الوطن القومي اليهودي في 

وكان ولفنسون واحداً من اليهود الناشطين البارزين في مصر. 
وتربطه بزعماء اليهود المصريين ووجهائهم صدافة وعلاقات مميزة. عام 
5 أنشْأ اليهود المصريون جمعية الأبحاث التاريخية الإسرائيليّة المصريّة 
تحت رعاية حاخام مصر الأكبر ناحوم حاييم: وشكلت هذه الجمعيّة 
لجنة لجرد الكتب والمخطوطات اليهوديّة المصريّة القديمة وأخرى لنشر 
الكتب. وثالثة للعلاقات الخارجية. وكان د. إسرائيل ولفنسون من أبرز 
أعضاء هذه الجمعية' أ". وشارك أبو ذؤيب في تحرير جريدة الشمس 
الأسبوعية. وقد أصدرها سعد يعقوب المالكي ابتداء من عام 1934؛ لتعبّر 
عن وجهة نظر الطائفة اليهوديّة في مجريات الأحداث في الشارع المصري. 
«وكانت هذه الصحيفة تحاول التوفيق بين المشروع الصهيوني وتطلّعات 
وأهداف الحركة الوطنية ضي مصر في محاولة لإيجاد نقطة التقاء بين 
التتاريوي! © :وكا هدقن القمس" كما يمون اشن الميحفيين التيود 
في فلسطين الذين شاركوا في تحريرها «أن تؤدّي خدمة جليلة ليهود 
الشرق وأن يُسمع صوتهم على صفحاتها. وأن تعمل على بثّ الروح الوطنية 
وتأبيد النهضة الحديثة الرائعة ضي فلسطين؛ وأن ترسل من فوق منبرها 
كلمة الاستنهاض إلى الطوائف الإسرائيليّة في مصر وسوريا والعراق 
واليمن وتونس ومراكش وأميركا. وأن تَحْمِل الجريدة البُشرى إلى تلك 


1 - أبو الغار. د. محمد؛ المحذوف من تاريخ يهود مصرء القاهرة؛ دار الهلال؛ 2008؛ ص 
8. 


0 
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الطوائف عن نهضة فلسطين. وأن تقوم بتقوية الروابط التي ربطت اليهود 
برغم تشتتهم؛ وتبعث فيهم الشعور الوطني: لكي ينهضوا ويعملوا بحزم 
ونشاط لتجديد موطن أجدادهم وإحياء لفة أمتهم' . 

والطابع المصري الوطني الذي حاولت "الشمس" جهدها أن تضعه ضفي 
الواجهة؛ للاحتماء به والاختفاء خلفه على الأرجح؛ مكنها أن تواصل 
صدورها حتى العام 1948. «ولم تُدرك الحكومة المصريّة أهمّية الدور 
الذي أذته هذه الصحيفة التي ظلت تعمل من أجل أهدافها بهدوء إلا بعد 
قيام دولة إسرائيل عام 1948 وبعد أن تقدّمت الجامعة العرييّة إلى إدارة 
المطبوعات بشكايات ضدّ هذه الصحيفة تتّهمها بأئها دَأَبَتْ على الطمن 
شي رجال العروبة والجامعة العربية والدسّ للقضايا العربيّة عامة» والدعوة 
إلى تأنيد مطامع صهيونيّة في القطر الشقيق. وبأنها تصدر بأموال 
الحركة الصهيونيّة في مصر. فأ صدرت الرقابة العامة قرارها بتعطيل 
"لقنس أعدها را س3 1949706711 و خشتار شدي التسبع الى قير 
تكون موجودة بالمكاتب أو بأيدي الباعة»! 2. 

وكان لإسرائيل ولفتسون دورا فاعلا في حريدة الشيسين جيرا 
ودعماً. خفي عددها الأول الصادر في 1934/09/14 نجد مقالة له على 
صدر الصفحة الأولى. وقد استمرٌ يراسل الجريدة بعد عودته إلى فلسطين 
هاه 1940 دفول :فت رسالة لهل شباعب ‏ الشمفن ‏ وركيس تسري ها بعد 


يعقوب المالكي نشرت في الجريدة: «لقد سرني ما رأيت منكم من 


1 - صحيفة الشمس في 1914/10/12 نقلاً عن: نصاره سهام؛ اليهود المصريّون صحفهم 
ومجلاتهمء القاهرة؛ العربي للطباعة والنشر. ط]آء 0 ص 63. 
2- نصار. سهام» هه فال ص 67 
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العزيمة على نشر جريدة تمكون لسان حال الشعب اليهودي بالديار المصريّة. 
إن هذا العمل جريء وسيؤدي إلى انقلاب في الحياة الاجتماعيّة والأدبية 
اليهوديّة ليس في الأمصار المصريّة فحسبء بل في الأقطار الشرفية 
والإسلامية التي فيها جماعات وطوائف من بني إسرائيل» ". 

ومن القدس وجه ولفنسون نداءً إلى المسؤولين من رجالات اليهود في 
القاهرة والإسكندريّة «دعاهم فيه إلى تكوين لجنة مالية تتكفل 
بنفقات صدور الصحيفة يوميّاًء ولمدّة عام وبعد سيمكنها الاعتماد على 
مسي 

ومن القدين كذلك راسل «أبو ذؤيب» ل يهوديّة مصريّة أخرى. 
ضفي 1945/02/16 أصدرت جمعيّة الشبان الإسرائيليين القرّائين في 
الكاهرة جل سك سيرد ترتى الكل كو لمان فعيرا هن انان 
طائفة القرّائين: وداعية إلى رفع مستواهاء والنهوض بجميع مرافقها 
الاجتماعيّة والمفكرية. 

وفلن اك :ضكرن اكليم ١‏ لقي وضعو وك سوام نا 
بالجامعة العبريّة بالقدس»؛ رسالة إلى مراد ليتو رئيس تحرير المجلة نشر في 
عدد 1945/04/01. وقد أعرب فيها عن سروره البالغ لصدور الكليم 
كصحيفة ناطقة بلسان القرَائين بمصر. وهي أمنية طال ما تحدّث بشأنها مع 
الأدباء اليهود المصريين إلى أن وُهْقوا إلى تحقيقها. 

وطالب ولفنسون في رسالته» القيّمين على المجلة «بضرورة الاهتمام 
بأخبار اليهود القرّائين؛ وخصوصا بعد المحن والمصائب التي حلّت باليهود 


1 - نصارء» م. س» ص 65 
2- م.ن؛ ص 66 
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ضي جميع بلدان المعمور في أثناء الحرب العالميّة الثانية. وأُوْضّح أن لبذه 
المجلّة أهمّية تحكمنء لا في أنها الصحيفة الناطقة بلسان القرَائين في 
مصر وحسب؛ بل في أنها الناطقة بلسانهم في العالم كلّه. لأنه لم يكن 
للقرائين ضي أي من البلدان مجلة أو صحيفة تنطق باسمهم في ذلك الوقت. 
ولذلك دعا إلى الحصول على أخبار البقيّة الباقية من الطوائف اليهوديّة 
للقرّائين التي لم يسمعوا عنها شيئاً منذ بداية الحرب». 

#والى جانب ذلك أَعرَّب ولفنسون عن أمله في أن تكون "الكليم” 
منارة الاتصال بين طائفتّي القرّائين والربّانيين حتى يعملا معأ على إحياء 
مجد اليهود الفابر)! ). 

وفد استمرت مجلة الكليم بالصدور في الماهرة بعد قيام دولة 
إسرائيل. ولكنها امتنعت عندها عن نشر الأخبار السياسيّة. واقتصرت 
على الموضوعات الدينيّة والأدبيّة. وبقيت تصدر حتى عددها الأخير فى 
5.4 

هذا أبرز ما نملكه حتى الآن من معطيات عن نشاط ولفنسون 
الصهيوني في العشرينات والثلاثينات من المرن العشرين في مصرء 


ومتابعته له عبر التواصل مع يهود مصر بعد عودته إلى القدس. 


ولفنسون يغيّر اأسمد 
ليتسلم منصب رئيس قسم المعارف لتعليم العربيّة في المدارس اليهوديّة. 
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ويبدو أنه عمد بعد رجوعه إلى فلسطين إلى تفيير اسم عائلته فصار يوقع 
دامس إتدرافيل بن ركيت و برقل كنا افا هن الفريجسة المبرن: 
الاقم غالاته لكلا "وشييه 17 وكا سيق لدان اسيل فى صر 
لعي أبق دري وهو الترجمة العربية لاسم عائلته. ولكن ما هي الدواقع 
والأسباب التي حدت به إلى تفيير اسمه من ولفنسون إلى بن زئيف؟؟ لا 
سيما بعد أن اشتهر بالإسم الأوّل؛ ونشر أربعة كتّب وعدداً كبيراً من 
المقالات التي عرفت رواجا جيّدا! غالبا ما يعمل الكاتب؛ والإنسان 
عموماً: سحابة حياته من أجل اسمه وصيْطه وستمعته وشُهرته إلخ... والإسم 
رمز لكل هذه؛ ونوع من تأكيد الذات فَلِمّ التنكر لبذا الإسم وتغييره؟! 
أَهُوّ تحاش لإسم ألماني ضي حقبة الجرائم النازية بحقّ اليهود؟! رأينا ملامح 
التفيير في الإسم في الحقبة المصريّة من حياة ولفنسون إذ عمدء كما 
أسلفناء إلى استخدام لقب "أبو ذؤيب إلى جانب "إسرائيل ولفنسون". أما 
في فلسطين فقد حذف اسم العائلة "ولفنسون" نهائيّاً واستخدم الصيفة 
الفبرجة” جو رتفت" لوزرفنها التميووسن الإسم حفن عو امح عن 
معلومات عن هذا المفكر وكتبه. فالمكتبات العامة العالميّة تورد ككُبه 
تحت اسم بن زئيف. ضي حين أن المكتبات العربيّة أبقت على ولفنسون"” 
وتجهل تماماً: على الأرجحء الإسم الجديد. وقد عائيّنا في بداية بحثنا هذه 
الملشكلة؛ وما كنا ندري أن “بن زكيف" هو نفسه إسرائيل ولفنسون. 
ولكن لِمّ هذا التفييرة! ليسن فنى الأمر تشف, على ما نرجحء ولعل 
الدافع الرئيسي كان تأكيد البويّة الجديدة: البويّة الأصليّة بالنسبة إليه: 


1- البهنساوي» أحمد: مقالة عن كتاب يهود ولكن مصريون» القاهرة. متجلة ولاد 
البلد. 2008/02/02 ص 2. 
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الانتماء العبري هويّة كل إسرائيلي ويهودي بشكل عام. والصيفة العبريّة 
للاسم تُتّرجم هذا الانتماء وتعبّر عنه. مع العودة إلى فلسطين بدأت حقبة 
ثالثة من حياة إسرائيل ولفنسون. فتحول أبو ذؤيب المصري الإقامة إلى بن 
زئيف الإسرائيلي إقامة وهويّة. والإسم الجديد» أو بالأحرى الإسم الأصلي 
تأكيد للهوية هذه. فإسم الإنسان يختصر هويته ويحددها. وبمعرفة اسمه 


تعرف كل شيء عنه؛ كما يقول متصوفو القبالا اليهودية. 


3 
+ اللرؤوء..ه و٠‏ 
أبرز مؤلفات ولفنسوخ 
1 - تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. 
صدر في طبعته الأولى عن لجنة التأليف والترجمة والنشر في 
الكتاهوة حناء 1937 وكإن الباندا اطروحة وبتعه وان رفي الجامسة 
المصرية؛ أشرف عليها د. طه حسين. وقد درسناه في الجزء الخامس من 
سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة ونشرنا نصّه الكامل! أ. فنحيل إلى الدراسة 
تلافياً للتكرار. 
2 - تاريخ اللغات السامية 
أصدرته لجنة التأليف والترجمة والنشر في طبعته الأولى عام 21929 
في القاهرة 294 ص. ولعلّه أوّل بحث أكاديمي في اللفات السامية يصدر 
بالعربيّة. جاء هذا المصئّف نتيجة خبرة سنوات في تدريس بعض اللفات 
السامية شي الجامعة المصريّة. وهوء وفقاً لمؤلّفه؛ يسن ثفرة في المكتبة 
[1- صليباء د. لويس» صراع اليهوديّة والاسلام من منظور يهوديء دراسة ومدخل 


0 تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» سلسلة اليهودتية 
بأقلام يهوديّة» جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون» ط2؛ 2009. 
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العربيّة لأنه: «إذا كان علماء الغرب قد اعتنوا منذ القرن الثامن عشر 
بالبحث في تاريخ اللفات السامية؛ وأمحكنهم أن يصلوا إلى نتائج باهرة؛ 
5 00 > 10 

فإن هذه البحوث لا تزال مجهولة لدى الأمم الشرقيّة إلى الآن»' '". 

ولعلَّ أبرز أهداف هذا الكتاب وميزاته في آن» هو دراسة أثر اللفات 
السامية على شقيقتها اللفة العربيّة نحوا وصرقا. 

يقول ولفنسون:«إننا لا نعضي من دراسة اللفات السامية كل من 
يشتغل بدراسة اللفة العربيّة» ويتوغل في تحليل نحوها وصرفها وبلاغتهاء 
إذ كانت فى ذلك كله متأثرة بأخواتها من اللّفات السامية»' 2؛ والبحث 
فى نشأة اللفة العربية, هي برأي ولفنسون أبرز مساهمات هذا الكتاب. 
حيث توصل في هذا المضمار إلى نتائج شخصيّة» لم يمول فيها على مَنْ 
سبقه مِن المستشرفين؛ كما هو الأمر في سائر فصول الكتاب. يقول ضفي 
ذلك:«وقد عنيت بالبحث في نشأة اللغة العربيّة. ووصلت فيه إلى نتائج هي 
ثمرة جهودي الشخصية. إذ كانت بحوث المستشرقين في نشأة اللفة 
العربية ناقصة وموجرزة بل وغامضة. في حين كانت بحوثهم في أغلب 
اللفات السامية وافية. لا سيّما ضي العبرية. فلهم فيها أبحاث جليلة: لذلك 
اهتَمَمُت جد الاهتمام بالبحث في اللفة العربيّة. ووضعت لبا ثلاثة أيواب 
مفصلة. أ1آمت فيها بكل أطوار حياتها منن الجاهليّة إلى الآن! © 

يمتاز هذا الكتاب: حما سائر كتب ولفنسون؛ بانّساع دائرة 
مراجعه باللفات الفربيّة فرنسية وإنكليزيّة وألمانيّة وإيطاليّة وغيرها... 
إضافة إلى مراجع بالآرامية والعبرية. 
| - ولفنسون؛ إسرائيل؛ تاريخ اللغات السامية» ص 5. 


2 - ولفنسون:؛ م. س)؛ ص 5. 
3 -م.نءص 6. 
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لقو "كارية اللشات ساهو" الالنشتسيمان والقيطيي ندى ديه 
الباحثين والمستشرقين. يقول البروفسور ليتمان وهو مستشرق وعالم آثار 
ألمانى فى رسالة إلى المؤلّف؛ عن الكتاب:«لقد قضيت يوما آخر كاملا 
فى قراءة فصولك عن اللفة العربيّة. وسرّني أنك جمعت موضوعات عويصة. 
واجتهدت أن تشرحها للقارئ بعبارة كانت زائماً واضحة ومفهومة' 0 
كما يقول المستشرق عينه في رسالة أخرى: «وإن لك الفضل العظيم» إذ 
إن اول نت وضع كناب هن ذه الجاذه باللفة العريثة. إن الاريك لمعن 
جداء وطريقتك في الكتابة تستحق الثناء العظيم: وكثير من تحليلك 
للآراء والنظريّات صحيح)” 1 
3 - موسى بن ميمون» حياته ومصنفاته 

قَدر ايسا عي الخد الكاليت والتويبة والتعير في الامو عناء 
6 (190 ص). 

وقدّم للكتاب المفكر المعروف الشيخ مصطفى عبد الرازق. 

نلاحظ هناء أن كنب ولفنسون الثلاثة. صدرت في طبعاتها الأولى 
عن ناشر رصينء وهو لجنة التأليف والترجمة والنشر. ما يدل لوحده على 
مره هنذة الحكتن :و أهمينهنا ورصائتها. وقد اشتهرت هذه اللجنة بالفعل 
فاخزة؛ ,وعدها يقول:ولنتسون : وعنانة فائعة قسن لراء ذا كما هبن فكجز” حكن 
القيّمة؛ والمؤلفات الجدية» متوحّية ضي ذلك رفع «المستوى الفكري العام 


1[-م.سء)ص 6. 
2 -م. سا ص 7. 
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لجمهور المستنيرين»" ١‏ 

وكتاب "موسى بن مَيْمُون' هو الآخر أوّل دراسة موتّقة ومعمّقة تنشر 
عن هذا الفيلسوف اليهودي العربي باللغة العربيّة. وفيه كما في الكتب 
الأخرى عودة إلى مئات المراجع باللفات الفربيّة والسامية. ويقول ضي ذلك 
مصطفل عبد الرازق «ويكاد يشمن القارئ مان المولف لم يفته مرجع ضن 
مراجع بحثه)! ©. 

ويندرج هذا الكتاب في إطار الموضوع العام؛ الذي أؤْلاه ولفنسون 
العناية الكبرى في أبحاثه وكتبه؛ وهو كما سبق وأشرنا "تاريخ اليهود 

في العصور الإسلاميّة ' وكان على ما يبدو يود أن يصدر سلسلة من 
الكتب في هذا المجال تتوافق والتسلسل التاريخي للأحدات. 

زهذاا ما يقير اليداسن مشوفة معنايه كيف يفول كدت كرما 
منذ وجهت عنايتي للكتابة في تاريخ اليهود ضي العصور الإسلاميّة أن 
أفرد موسى بن مَيُمُون؛ بمؤلف خاص؛ أبحث فيه سيرة حياته؛ وأفصل 
الكلام على مصنفاته؛ بعد أن أتحرّى الأخبار التي سَبَقت زمن وجودهء 
منذن البكناق كو الإسادم» كي تكون سلسلة بحوثي في هذا 
الموضوع متدرّجة رخا تأيشيا ٠‏ يساير الزمن» ويتابع الأحداث». 

ليست عندنا معلومات دقيقة» حول إذا ما كان ولفنسونء: قد أكمل 
مشروع سلسلته هذه؛ المتدرّجة تدرّجاً تاريخياً. ولكن ما وصلنا من هذه 
السلسلة؛ حلقات ثلاثء الأولى كتاب “تاريخ اليهود ضي بلاد العف الذي 


و 


٠.‏ * عم شء هس فك 5 م.م 4 عا 
نحن يصدد تنقديمه ) والثانية مصئّف موسسى بن ميمون هذا . أما الثالثه 


1 - ولفنسون» م. س؛ ص 28 
- ولفنسون» موسى بن مِيْمُون؛ ص ط. 
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فى كذانه-ضئ اللقة الأمائتة عن "كمي الأتسران :وسيل البحك عنه: 
وبكلمة تقييميّة سريعة لبذا الكتاب» نقول: إنه يبقى إلى الآن» 
وبعد مضي سبعين سنة على صدوره؛ أبرز ما صدر بالعربيّة؛ عن هذا 
العايم والفيلسوف» ومرجع لا غينى عنه لدراسة الفلسفة الإسلامية في 
المغرب والأندلسء وانتقالها إلى أوربا العصور الوسطىء ودورها وتأثيرها 
في المفكر الغربي. وكذلك لبيان مدى التفاعل بين فلاسفة الإسلام 
واليهوديّة في العصور الوسطى. 
أما منهجية ولفنسون العلميّة ضي هذا الكتاب» فنؤجل الحديث عنها 
لنتناولبا عندما نعرض للمنهجيته بشكل عام. 
4 - كلاب "كعب الأحبار“ 


وضعه ولفنسون بالألمانيّة. وهو كما أشرنا يندرج ضي سياق مشروعه 
لدراسة تاريخ اليهود في العصور الإسلامية. وكعب الأحبار شخصية بارزة 
في التاريخ الإسلاميّ وقد أثارت الكثير من الجدلء بل وأحيانا الشبهات. 
وذلك يعود إلى نشاطه الكثيف في عصور عدد من الخلفاء؛ وأثره في 
نشأة عدد من العلوم الإسلاميّة» كالحديث النبوي» وعلم التفسير ما 
سنشير إليه بإيجاز هنا. اسمه كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري وكنيته 
أبو إسحاق. ونكان من كبار عُلماء اليهود في اليّمّن قبل إسلامه: ومن هنا 
يأتي لقبه "كمب الأحبار“. لم تكن لكعب الأحبار صحبة:» أي أنه لم 
يعرف الرسول؛ صلعم؛ بل أسلم في خلافة أبي بكر أو عمر» فهو تابعي 
إذاً وليس صحابياً. قدم إلى المدينة في عهد عمر بن الخطاب. وكان له دور 
بارز في نشأة ما عرف بالإسرائيليّات في كتب تفسير القرآن. 

وتفصيل ذلكء أن الصحابة والتابعين أخذوا عن كعب كثيراً من 


2 الأثر البهودي في الحديث النبوي والتفسير 


أخبار الأمم الفابرة؛ لا سيّما بني إسرائيل منها. وهي أخبار يلمع القرآن 
بإشارات إليها من دون تفصيل في الغالب. من هنا شكلت روايات كمب 
الأحبار معيناً لتفسير إلماعات القرآن وأخباره. وكانت النواة الأولى 
للإسرائيليات. وقد أثارت هذه الأخيرة الكثير من الجدل واللغط في العلوم 
الأيسلاميّة: تظرا الصدرها اليتودئ غير الإسلامئ: ممالا محال هتنا 
للخوض فيه. وبعد إقامته في المدينة. خرج كعب إلى الشام» وسكن 
حمص وتوفي فيها (32ه/652 م) عن مئّة وأربمع سنين» على ما تذكر 
بعض المصادر' ؟'. وذلك في خلافة عثمان بن عفان. 

وكان من المقرَيين إلى معاوية عندما كان هذا الأخير والياً على 
الشام. لذا يتّهمه الشيعة بوضع الكثير من الأحاديث؛ ويجرحونه. كما 
يشكك آخرون في صحة إسلامه ويتّهمونه بالتآمر على الإسلام. 

ومن هنا يظهر ان عاول كب الأخبار بالبحث امر يغير الكخير من 
الخسانتيات بيْن الفرّق الإسلامية: ولمْلّ ذلك ها شم إسراكيل ولفسكون إن 
الكتابة عنه بالألمانيّة. 


5 - كناب ”المصائد والمطاردن“ 

وهو أبرز ما وصلنا من تحقيقات إسرائيل ولفنسون. “والمصائد 
والمطارر” كتاب وضعه شاعر عربي معروف هو أبو الفتح كشاجم 
(ت 360 ه/ 970) وكان معاصراً للمتنبي ضي بلاط سيف الدولة الحمداني. 
عرف عنه كثرة الترحل. وقد ا ا 0 
محققاً عن المخطوطات, في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 


| - الزركلي؛ الأعلام؛ قاموس تراجم؛ بيروت. دار العلم للملايينء ط 5, 21980 
ج 5؛ ص 228. 
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. 5100000 ءِ 

6- الفصول المختارة من الأدب العربي 

اتعرويا نيه لسري عب ايو الب رقو نكي للد وم اه 
مجموعة مختارة من النثر والشيعر العربيّين» مع شرح وتعليق. كتاب ذو 
طابع مدرسي في تعليم اللغة العربية وادابها. صدر عام 1254 في الناصرة 
7- مجموعة مقالات 

مكرك أب ذؤيب 0 من المقالات في عدة مجلات وصحف. وأبرز ما 
حصلنا عليه منها مقالات في مجلة الرسالة التي كان أحمد حسن الزيّات 
يصدرها في الماهرة. 

الأول عن المستشرق برجستريس» كتبه إثر وفاة هذا الأخير ونشر 
في العدد 19 تاريخ 1933/10/15. 
مجلّة الرسالة السنة 24,. 

- مقالة عن الإمام عبد الله بن وهب القرشي في جريدة الأهرام 
5 الهقدد .17590 
8- الكتب العبرية 

بعد عودته إلى فلسطين, حك أبو ذؤيب عدداً من المصتفات باللفة 
العبريّة, صدرت فى القدس بين 1944 و5ذ196. وقد أحصينا منها سيعة 
كتنب صدرت باسم إسرائيل بن زئيف. 

هذا أبرز ما وصلنا من.مؤلفات ولفنسون: ننتقل الآن إلى الحديث عن 
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منصيجية ولفسوخ 

تبدو منهجيّة ولفنسون؛ من النظرة الأولى إلى آثاره؛ علميّة؛ رصينة؛ 
حديثة ؛ ومتماسكة. ولكن من يدقق النظر في النتائج والأحكام التي 
يطلقهاء قد يختلف معه في الكشثير من الآراء والاستنتاجات. وهذا ما 
سنتوسع فيه في عرضنا لكتاب كعب الأحبار. فهل يعني ذلك أن في 
منهجيّته هذه هنات؟ أو بُعدا عن الحياد والموضوعيّة التي يُعلن ولفنسون 
دائماً التزامه بها؟ وهل يلجأ عن سابق تصوّر وتصميم إلى التسثّر بمنهج 
أكاديمي علمي لتمرير جملة من الأحكام التي تتوافق مع مشاربه وانتمائه 
الديني؟! 

أبن هو نسيل الالساسة بسكن عاط عد ادكه كيةة رمتل أن 
الحياد التام؛ والموضوعيّة المطلقة ضي البحثء أمر ينتمي إلى عالم المثال 
أكثر منه إلى الواقع.. إذ تبقى ذاتيّة الباحث وانتماءاته... الخ تلعب دوراً في 
ابحاكة وفوحيه تتاتجهنا: 

إسرائيل ولفنسون رجل يهودي؛ وهو لا يخفي انتماءه هذا. يقول مثلاً 
في مقدّمة كتابه موسى بن مَيْمُون:«ولسنا نعلم رجلاً آخرء من أبناء 
جَلدَتناء غير ابن مَيْمُون إلخ»! 2. 

وقد أهدى هذا الكتاب إلى يوسف قطاوي باشاء رئيس الطائفة 
الإسرائيليّة بمصر ووزير الماليّة السابق. وهو حتى لو أراد إخفاء انتمائه؛ لما 
الططاء إلا بتديمو انمه اسبراتيل رفاو عتما الم ماد 


1 - ولفنسون؛ موسى بن مَيْمُون» م. س» ض ك. 
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وطبيعي أن اختيار ولفنسون مواضيع دفيقة وحساسة مثل الصراع بين 
اليهود ومحمّدء صلعم.؛ أو دور كعب الأحبار ضي نشأة علوم الحديث 
والتفسيرء أو ما أشيع عن إسلام موسى بن مَيْمُون وارتداده» إلى ما هنالك 
من مواضيع خلافيّة » أثارت الكثير من الجدل؛ هو بحدّ ذاته كالسيْر ضي 
حقل للألفام. فكيف يَأْمَن الباحث انتقادات»: بل تهجّمات الفئة هذه أو 
تلك؛ من أطراف الصراع التي قد يثيرها بعض ما خلص إليه أو أورده في 
أبحاثه؟ 

ووالشسون ع شوق لعا تداه ا حوطيم انهاه القزاة هيل القزاءه اعيانا: 
حتى يُثبت هو العكس. ولنا عودة إلى ملاحظات مختلفة بشأن “كمب 
الأحبار" ومنهجيّته. ونركز كلامنا هنا على كتبه الأخرى. 

هإذا أخونا بكتابه تاريخ اللكات الشاسة مقلا) فده غْنيًا بالمزاجع 
كما أشرنا. وعلى الرغم من أن كثيراً من موضوعاته ألسنيّة وفيلولوجية 
عنمن اط ما كت رهاس عاتب سيط ومقوويت كنا ناز 
المستشرق ليتمان. ما يدل على عمق في فهم الموضوع. ومقاربة ولفنسون 
لمواضيعه واسعة وشاملة. إذ تضم نماذج وأمثلة من كل لغة «لأن الآثار هي 
اللرزاة لق اخراءئ يها الور الصسحيحة الفا لأحم :وطظاني 1 
المؤلّف إلى النماذج الأدبيّة عرضاً ودراسة للنقوش والكتابات الأثريّة تدعم 
الطابع التقني العلمي للمقارية. 

أمّا كتاب موسى بن مَيْمُون » فمثال على النضج والدقة في المنهجيّة 
العلميّة عند الباحث. وإذا قارئا مصنّفه هذا بالأبحاث العربية المعاصرة له 


اتّضحت لنا ميزته من النواحي المنهجيّة والعلميّة. ويشير المؤلف إلى ذلك فضي 


ويضيف 


1 - ولفنسون» تاريخ اللغات السامية» م8 سء ص 6. 
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المتدّمة فيقول:«وقد عنيت بذكر المصادر والمراجع في كل صفحة من 
فدات لكضدات: يكنا فعلت في كتبي السابقة. لأني أعدّ ذلك الإهمال 
الذي يقع فيه أكثر المؤلفين للمكتب العلميّة باللغة العرييّة» بعدم ذكر 
المصادر التي استقوا منها معلوماتهم؛ نقصاً علميًاً فاحشاًء يحط من قيمة 
مادونوا. فوق ما لذلك من الصلة بناحية خلقيّة من الأخلاق الفردية أو 
العامٌة)! ). 

زالحسلة الأغيرة من تكلامه: إشازة لبسة إلى النشرقات الأذبيّة الف 
تكثر في الكتب العربيّة» التراثيّة منهاء وكذلك المعاصرة للمؤلف. 

ونقد المصادر وغربلتهاء وفصل الفثٌ عن الثمين منها أمر أساسي ضي 
منهجية ولفنسون: يتابع القول ضي المقدّمة «وهناك مؤلفات كثيرة تبحث 
فى موسى بن مَيْمُوْن أو تشيرإليه: لم أنقل منها شيئاء. إمَا لآن مؤلفيا من 
المتأخْرين الذين لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم رَوُوا ما قاله الذين سبقوهم؛ أو 
لأنوم بقعا كو مورشتزطاقداع اعني احاح ةلاق اتفال مدوم كني اشيننا حوقه 
نشا فق ذيك انق هملك رساك ضفر ملق سوسنؤهدا! © ولكدن 
التكافية “كدر سي هاي قراس جشارب) كنل الحعسث الى هاوك 
موضوعه؛ تسهيلاً للعودة إليها. 

وقد نوّه الشيخ مصطفى عبد الرازق - مقدّم الكتاب - بمنهجيّة 
ولفشقون واكنى علبيتا شاكلا :«روالا مستا وتقتينون يذكائكنة ونشاظة 
واستكماله لأدوات الدرس العلمي أهلّْ لأن يستوضي البحث في فلسفة 
الغوون الوشظى البوودثة:(فيكيل لك ماارتعصن الآداض المرينة ف هنذا 


[ - ولفنسونء» موسى بن مِيْمُون» م. س؛ء ص ل. 


2-م.نء ص ل. 
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الباب. وهو جدير بالتشجيع والشاء»! أ. 

وكشاهد عملي ملموس على منهجيّة ولفنسون» سنعرض طريقة 
بحثه في موضوع أثار الكثير من الجدل؛ وهو قضيّة إسلام موسى بن 
مَيْمُونَ شي الأندلس» قبل قدومه إلى مصر. 

يبدأ ولفنسون بالقول أن ليس في جميع المصادر اليهودية أفل إشارة 
إلى إسلام أسرة مَيْمُون » في الأندلس؛ أو في المغرب الأقصى! © . ويشير 
إلى أن العديد من الككاب التهود :قد وحهوا على مر العضبورإنتقتادات 
عنيفة لموسى بن مَيْمُونء لا سيّما بسبب استناده إلى قلسفة أرسطوء حتى 
وصل الأمر ببعضهم إلى تكفيره وتسمية كتابه المشهور “ضلالة 
الحاكرين” بدلاً منن "دلائة الشائرين ٠"‏ 5 ولكن: وعلى الوغم من كن 
ذلك؛ لم يتّهمه أحد باعتاق الإسلام: في أيّة مرحلة من مراحل حياته. 

قنا يعو ولفشتو !إلى المصتادر العريت الاسفراتها: هه الوبحندة اللدن 
زوك زشياء من هذا القبيل» فيفتدها واحدا كلى الآنخن.وهكتن] يسهف إن 
ابن الفبري شى جازية محتصير اتدل ون ذعل عن عاويخ التكماء للقشطن 
ما ذكره عن موسى بن مَيْمُونْ»! “ فيعود عندها للقفطيء ويورد نصّه بهذا 
الشأن. ويحثل روايته ذاكراً ما فيها من ضعف. ثم يورد المصدر الثاني لبذا 
الخبر؛ وهو ابن أبي أُصَيبَمَة في كتابه طبقات الأطبّاء: ويتوشّف عند 
عرارتة + توقيل: 31 الرككتن :ابن تنكو قرا انط سى انين © ورسال ناذا 


1[-م.نءص ط. 
2-م. ناص 27. 
3 -م.نءص 29. 
4 -م.نء ص 30. 
5-م.نءص 32. 
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يكتفي ابن أبي أَصِيْبئَة بكلمة (وقيل)؛ على الرغم من أنه أقام ضي مصر 
فترة طويلة وعاشر إبراهيم بن موسى بن مَيْمُونَ9! 

ويقارن تصيوضاً لمصادر عربيّة أخرى هاجمت ابن مَيُمُون» ولكنها لم 
تذكر خبر إسلامه وارتداده. وبعد عرض لمصادر القفطي وابن أبي 
أُصِيْبّعَة يخلص ولفنسون «نقل عن القفطي دون أن يتبصّر فيما نقل؛ بل 
اكتفى بالسماع دون البحث ضي مؤلفات ابن ميمون)” 3 

ويفتّد ولفنسون خبراً آخر للصّفدي (ت 764ه) في الوافي بالوفيات, 
ويبيّن تهالك هذا الخبر. 

كما يعرض للأسباب التي يمكن أن تكون وراء تلفيق مثل هذه 
الأخبار «كالئَيّل من كرامة الوزير عبد الرحيم البيساني لمصاحبته طبيباً 
ارتد عن الإسلام»' © إلخ. 

وبعد عرض طويل؛ ونقد للمصادر وإيراد لآراء مختلف المستشرقين 
المعاصرين الذين بحثوا في هذا الأمرء يخلص ولفنسون إلى القول:«هذا 
مجمل القول في مسألة لا يممكن الترجيح فيها نهائياً. على أئنا نميل إلى 
أن الأقرب إلى الحقيقة هو القول الثاني»” ©. 

يجنم كديرا إلى «أني لم آثر هذا الموضوع رغبة فيه لذاته؛ وإئما 
أثرته؛ لكي لا ينقص بحشي ضي أمر يتعلق بموسى بن مَيْمُون من ناحية؛ 
ومن ناحية أخرى لأله كان سبباً في حركة فكريّة مباركة اشترا ك فيها 
فطاحل علماء اليهود , فظهرت مدوناتهم (...)) 

فهو من ناحية لا يقطع برأي في هذه المسألة» بل يرجح رأياأ على 
ادو نض :14 


2-م.نءص 36. 
3 -م.نءس 40. 
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آخرء وذلك بعد تحليل وعرض طويليْن. 
ومن ناحية أخرى يقلّل حتّى من أهميّة هذه المسألة التفصيليّة في حياة 
بن مَيْمُونُ. ولا يرى فيها من أثر إلا بما شكلت من حافز للبحث في فكر 
ابن مَيْمُونْء والتفاعل الثقافي بين المسلمين واليهود ضي القرن الثاني عشر. 
وكلا هائين الخلاصئين دليل برأينا على رزائة في البحث 
والاسقنتاج. 





الخلفاء الراشدون والصحابة يحيطون بالرسول/مُنَمُئمة فارسيّة 
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2-كعب الأحبار وابن عبّاس 
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كناب كعب الأحبار 

سبق أن قلنا في دراستنا “لتاريخ اليهود في بلاد العرب" لأبي ذؤيب 
«من البديهيّ القول أن الباحث الشاب ولفنسون قد اختار لأطروحته في 
الدكتوراه موضوعاً شائكاً وشديد الحساسية. وهو خيار يدل على طموح 
بعيد ورغبة في مواجهة التحدي. والتحدي هذاء ليس فقط لمجابهة 
صعوبات البحث وتعقيداته. بل هو وَل د مع الدّات» والانتماء الديني» 
في سبيل تحقيق مساقة بين الباحث وموضوعه: من شأنها تأمين الحد 
الأدنى من الحيادء وهو الششرط الأول والأساسي للموضوعيّة » ومصدافية 
النتائج بالتالي. فهل استجاب ولفنسون للتحدي هذا؟ وهل نجح في رهانه 
على الموضوعية والحيادة. 

والأسئلة عينها تطرح بشان أطروحة ولفنسون الثانية “كعب 
الأحبار”. وقبل البدء بدراسة هذه الأطروحة وتحليلهاء نرى من المفيد أن 
نعرّف بكعب الأحبار نقلاً عن مصادر لم تُتح لأبي ذؤيب العودة إليها ضي 
أثناء إعداده لأطروحته. خفي ذلك استكمال للصورة المرسومة لبذه 
الشخصيّة الإستثنائيّة في تاريخ الإسلام. 

ومن أقدم المصادر التي ترجمت لكعب الإمام والمحدّث والمؤرخ 
الشهير شمس الدين الذهبي (673- 748ه): في كتابه سير أعلام النبلاء. 
يقول الذهبي:«هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبرء الذي 
كان يهوديّاً فأسلم بعد وفاة النبي» صلعم. وقدم المدينة من اليّمّن في أيام 
عمر. فجالس أصحاب محمد ؛ فكان يحدتهم عن الكتب الإسرائيلية , 
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ويحفظ عجائبء ويأاخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام؛ متين 
الديانة» من ثيلاء العلماء. 

حدّث عن: عمرء ومهيب؛ وغير واحد. 

حدّث عنه: أبو هُرَيّرَة ومعاوية وابن عبّاس. وذلك من قبيل رواية 
الصحابي عن التابعي» وهو نادر عزيز. 

وحدّت عنه أيضا اسم مول عمر» وقيم الحميرو اين امراةكمب: 
وأبو سلام الأسود. وروى عنه عدّة من التابعين كعطاء بن يسار» وغيره 
رمكلا 

وكان خبيراً بكتب اليهود : له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها 
في الجملة. 

وفع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي. سكن بالشام 
بآخرة» وكان يغزو مع الصحابة. 

روى خالد بن معدان عن كعب الأحبار» قال: لأن أبكي من خشية: 
أحبّ إليّ من أن أتصدّق بوزني ذهباً. 

توفي كعب بحمصء ذاهباً للفزو ضي أواخر خلافة عثمان؛ فلقد 
كان من أوعية الهلم»' 0 

ومن اللوحة التي يرسمها الإمام الذهبي لكعب نسجل الملامح التالية: 
- أكد على صدق إسلامه 
- حدّث عنه حتى كبار الصحابة: «أبو هُرِيرَة ومعاوية وابن عبّاس. وهذا 

أمر استثنائي. ويدل على مكانة كبب. 


إن - الذهبي؛ الأعام شين الدين محمد بن أحمد بن عثمان زت ات 748 ه)ء سير أعلام 
النبلاع. تحفيق حسان بن عبد المنان» عمان: بيت الأفكار الدولية؛ طاء 2004» 
ج 2 ص 3120 - 3121. 
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- تقواه وخوفه اللّه. 
ويضيف ابن حجر الفسقلاني (852-773 ه) إلى لوحة الذهبي ما 
يلي: 
رَوى عنه من الصحابة ابن عمر وأبو هُرَيْرَة » وابن عبّاسء وابن الزبير 
ومعاوية' أ". وينقل ابن حجر عن الصحابي أبي الدرداء قوله عن كعب أن 
ااعنك ابن حميرية ليلما كشرا” ُ 
وعن معاوية بن آبى سفيان: «ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء. وإن 
كان عنده لَعُلْم كالبحار؛ وإن كنا فيه لمفرّطين»' © وعن معاوية كذلك 
من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف ذكر السملاني بشأن كمب: 
«إن كان لمِن أصدق هؤلاء المحدّثين من أهل اللكتاب» وإن كنا مع ذلك 
لنبلوا عليه الكذب! 4. 
الذي أخرجه البخاري حما يلي: «وأوله بعضهم بأن مراده بالحنب عدم 
وفوع ما يخبر به أنه يقع, لا أنه هو يكذب, ' 65 
حبب الأحبار قال: لما قدم علي (بن أبي طالب) اليمن أتيته فسألته عن صفة 
النبي؛ صلعم؛ فاخبرني؛ فتبسئّمت. فسألني فقلت: من موافقة ما عندنا. 
١‏ - ابن حجر العسقلاني (ت 852) الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق خليل مأمون 
شيحاء بيروت» دار المعرفة» ط لء 2004 ج3؛ ص 72 


5 -مءن؛ ج 3 ص 1712- 1713. 
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وأسلمت. وصدّقت به. ودعوت من قبلي إلى الإسلام. فأقمت على إسلامي, 
إلى أن هاجرت في زمن عمر. ويا ليتني تقدّمت ضي البجرة' أ"». ولكن 
العسقلاني يرجح أن كعباً أسلم في خلافة عمر. 

تلك هي أبرز الملامح المرسومة في المصادر لشخصية كعب. 

ولكن ما هي الصورة التي يرسمها لنا بن زئيف (ولفنسون) عن كعب 
إستناداً إلى المصادرء وما مدى مطابقتها للواقع التاريخي؟! 


غَّ 
شخصية كعب من منظور ابي ويب 

لاشك أن بن زئيف قد بذل مجهوداً قيّمأْ ومضنياً ضفي المودة إلى 
غالبيّة المصادر المتاحة له واستقرائهاء ليقدم لنا صورة وافية عن هذه 
الشخصيّة التاريخيّة الخطيرة في تاريخ الإسلام» والتي كثرت بشأنها 
الآراء؛ بل تضاريت. 

وأبرز ما يستوقفنا في هذه الشخصيّة بريشة ولفنسون الملامح 
اليهوديّة الواضحة؛ والتي لم يستطع الإسلام أن يمحوها أو حتى يخفف 
منها. 

فكعب هو أول مَنْ قَصّ القصص في الإسلام. تقول تومي نفلا 
عن الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب: «وكان معاوية قد أذن لكعب 
أن يقص القصص في جامع حمص» (باب1 /فصل() ويعقب على ذلك: 
«فكان هو أوّل مّن قصّ القصص ضي الجوامع الإسلاميّة. وهي من عادات 
اليهود؛ فإن الأحبار يقصون على المجتمعين للتعبّد والصلاة قصص أنبياء 
بني إسرائيل للعظة والاعتبار». 


-م.نءص 1712-1711. 
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وليس كعب قصاصاً في الجوامع على عادة أحبار اليهود وحسب» 
بل هو أيضاً مفسّر للقرآن على طريقة تأويل أحبار اليهود للتوراة. يقول 
ولفنسون: «والطريقة التي يتبعها كمب حين يناقش الناس في آيات 
القرآن» هي عينها الطريقة التي يتّبعها أحبار التلمود في كثير من الأحوال 
ويتّضح ذلك إذا أمعنًا النظر فضي ما رواه مالك الخ...1١(باب‏ 2/فصل1). 

وكعب هو شيخ الإسرائيليات: أي ما دخل التفاسير القرآنية من 
روايات يهوديّة عن الأنبياء. إنه؛ في إسلامه؛ كواحد من حكماء التلمود 
وأحباره. يقول بن زئيف «ولم يخفو كعب يهوديته؛ ولم يحمل عليه أحد 
بسبب ذلك. بل كان في إسلامه يحمل أسفار التوراةء ويتلو ما ورد فيها 
وفي التلمودء أمام الجموع الحافلة في المساجد ء وفي مجلس الخليفة 
نفسه. فهو لذلك يعد شيخ علماء عصره الذين وجهوا العلوم الدينيّة 
الإسلاميّة إلى الوجهة المعروفة بالإسرائيليات. وكان مقصد الكثير من 
الصحابة» يعرضون عليه أسئلتهم ومشاكلهم» (الباب الثاني/الفصل الأول). 

وفي فراءته للقرآن وتفسيره له يقارن كعب بينه وبين التوراة. فيفهم 
الكتاب الأول على ضوء الثاني. ويجد في الاثنين أوجه شبه عديدة. يذدكر 
بن زئيف نقلاً عن الأصبهاني: «يدرس كعب القرآن» ويقابل ما ورد فيه 
بآيات التوراة» حيث يقول: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام. وخاتمة التوراة 
خاتمة سورة هود. أو أن أوّل ما أنزل من التوراة عشر آيات وهي العشر التي 
نزلت في آخر الأنعام. وسمع كعب رجلا يقرأ :(كّلْ تَمَالَوًا أَثْلُ ما حَرّمٌ 
ربكم عَلَيْكمْ). فقال: والذي نفس كعب بيده؛ إنها لأوّل شيء نزلت في 
التوراة» ؛ (الباب الثاني /الفصل الأول). 

ولم يوجّه كسبء وفق ولفنسونء إلى التوراة الثهمة الإسلاميّة 
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التقليديّة بالتحريف. يقول: «لم يرم (كعب) اليهود بتهمة تزوير بعض آيات 
التوراة» كما فعل عبد الله بن سلام. ومحمد بن كعب القرظيء» اللذان 
قرّرا أن اليهود حرّفوا بعض آيات التوراة لأغراض معيّنة. ولو ص أن كعباً 
رمى بمثل هذه التهمة لما أحجم أصحاب المصادر الإسلاميّة عن التنويه 
بذلك والإشارة الصريحة إليه. فعدم وجود شيء من هذا فضي المصادر 
العربيّة القديمة دليل ساطع على صحة ما ذهبنا إليه من رأي ضفي كعب 
الأحبارء (الباب الثاني /الفصل الأوّل). 

ولكننا نجد في مصدر إسلامي رواية قد تعارض أبي ذؤيب أقوال 
هذه إذ أورد الذهبي في سييّر أعلام الثبلاء الخبر التالي: «ثم قال همّام: 
وحدتني بسطام بن مسلم»؛ حدشا معاوية بن قرة» أنهم تذاكروا ذلك 
الكتاب» فمرّ بهم شهر بن حوشب فقال: على الخبير سقطتم؛ إن كعباً لما 
احتضرء قال: ألا رجل أأتمنه على أمانة؟ فقال رجل: أنا. فدفع إليه ذلك 
الكتاب؛ وقال: إركب البحيرة؛ فإذا بلفنت مكان كذا وكذاء؛ فاقذفه. 
فخرج من عند كعب؛ فقال كتاب فيه علم» ويموت كعب لا أفرّط به. 
فأتى كعباً وقال: فعلتُ ما أمرتني به. قال: فما رأيت؟ قال لم أر شيئا. 
فعلم كذبه: فلم يزل يناشده» ويطلب إليه حتى رده عليه. فقال: ألا من 
يؤدي أمانة؟ قال رجل: أنا. فركب سفينة ؛ فلما أتى ذلك المكان: ذهب 
ليقذفه؛ فانفرج له البحرء حتى رأى الأرضء» فقذفه؛ وأتاه فأخبره. فقال 
كمب: إنها التوراة كما أنزلبا الله على موسى» ما غُيّرت ولا بُدّلت. 
ولكن خشيت أن ينكل على ما فيها. ولكن قولوا: لا إله الا الله 
ولقنوها موتاكم). 


ويختم الذهبي روايته: «مكذا رواه ابن أبى خيثمة فى تاريخه عن 


الفصل الثاني: كعب الأحبار شخصية تثير التساؤلات 59 


هدبة؛ عن همام. وشهر لم يلحق كعباء! . 

ثم يعقّب الإمام الذهبي على هذه الرواية بالقول:«وهذا القول من 
كعب دالّ على أن تيك النسخة ما غيّرت ولا بُدَّلت. وأن ما عداها بخلاف 
ذلك. فمّن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة شيئاً على وجه الاحتجاج 
معتقدا أنها التوراة المنلة لهك كلا واللّ! ©. 

هل تدعم رواية الذهبي نظريّة أبي ذؤيب القائلة أن كعباً لم ينهم 
التوراة بالتزويرء أم تكذبهاة! 

ميلقت فى خكاية الذهبي ظابءها الأسطورئي” إنشراج البضر" 
وبُعدها بالتالي عن الواقع والتاريخ. والذهبي نفسه يطعن فيها ويضعف 
سندها فيقول «وشهر لم يلحق كعبأ». وتعقيب الذهبي على الرواية قد 
ينحو في اتجاه تأكيد نظرية ولفنسون» إذ كان بحوزة كعب توراة غير 
محرفقة ولكنها الوحيدة وقد ذهبت بذهابه. ولعلّ ضي هذه الأسطورة تبرير 
لكثير من الأخبار التي ترد عن كعب واستشهاده بالتوراة؛ وأخذه الأخبار 
والقصص والتفاسير منها! إنها محاولة لرفع المفارقة التي حَوَنْها روايات 
كعب: كيف يحمل؛ وهو المسلم» الكوراة ويمراها ويستشهد يهنا عنما 
أنها محرّفة؟! الجواب يقول الذهبي عبر روايته: لقد كان الوحيد الذي 
يملك نسحة من ذلك الكتاب ما غيّرت ولا بدلت. ولعل في خلاصة الذهبي 
هذه ما يوكد نْظرَية ولفتسون أكدنهما ينفيها. 

ولكن إلى أين يصل أبو ذؤيب في تركيزه على هذا الطابع اليهودي 


الثابت وغير الممْحي في شخصيّة كعب!! إنه يخلص إلى استنتاج قد 


5-1 الذهبي. م.س»ء ص 3121. 
2 لام ن.٠‏ 
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يصدمنا ويفاجئ الكثيرين. فكعب يختلف عن غيره من اليهود الذين 
أسلموا أمثال عبد الله بن سلام ووهب بن منبه يقول: «أما كعب فقد كان 
يهودياً من المهد إلى اللحد. إذ تشبّع بالعقليّة اليهوديّة» حتى برزت فيه هذه 
النشلة بروزا لمر مثله عند غير من متسلمة اليهتود. فقيل كان يعد 
إسلامه. كأنه لم يترك دين أجداده. لأنه كان ينظر إلى الإسلام بالعين 
اليهوديّة. ويحلّ جميع ما يعرض له من المشاكل الدينية الإسلامية: بعد أن 
فود فق الأذا ب البوو نه وككان اندلانه لم كن عدر ييا 
للحواقه فى رازه اعرف اي في المتتيع العرين الدى يعدي نادم بعد 
أن ظلّ دهراً طويلاً خاضعاً لديانات أخرى»: (ص191 - 192). 

هل هذا ني أن كعيا كان يبودا وسدلما فى آن؟! لسن ذلك 
كيك فى صضدق املاط ةا فخرف يكون عن اسلم ‏ يموديا” خن مهد 
إلى اللحد؟ وكيف نفهم أن كعباً «كان بعد إسلامه. كأنه لم يترك دين 
أجداده»؟! 

لا يشكك ولفنسون في حسن إسلام كعب وصدقه. إنه أمر غير 
مطروح أساساً عنده. ولكن هذا الأثر اليهودي الحاسم في شخصيّته 
ونظرته الدينيّة» ألا يدفعنا إلى طرح سؤال كهذا؟! وهل يفالي أبو ذؤيب 
في إظهار هذا الجانب اليهودي من شخصيّة كمب والتأكيد عليه؟! أليس 
في الأمر تناقض ومفارقة: أن لا نشكك في صدق إسلام كعب وأن 
نعتبره يهوديّاً من المهد إلى اللحد ضي الوقت عينه. وكيف استطاع كعب 
أن يجمع في شخصه صفة المسلم واليهودي؛ في آنء» وبقي صتادقا فى 
إسلامه؟! 
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ما يلفت الانتباه أن ولفنسون يورد آخبار إسلام كعب عن المصادر 
الإسلامية على علاتها. ومن دون أيّة قراءة نقديّة لبا! (الباب الآول/الفصل 
الرابع: أسباب إسلام كبب). وهي روايات استُعملت واسئهلكت مراراً فضي 
أدب الجدل والدفاع بين المسلمين من جهة وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
من جهة أخرى. وَتَتَمّحوّر حول مسألة البشارة بنبي الإسلام ضي التوراة” أ. 

والكثير من عناصرها أفرب إلى أدب الحكايات منه إلى التاريخ. ولا 
يحاول أبو ذؤيب أن يبحث عن دوافع أخرى لإسلام كب. 

هل كان كب الأحبار مخلصا في إسلامه؟ هل جاء إسلامه عن 
قناعة أم عن مصلحة؟! نسمع الكثير عمن أسلموا من اليهود ليدسوا 
ميوما هي الإتدلاة واضير التيمين تله عبد الله يسنا اتن مد كره 
ولفنسون في الفصل التمهيدي لكتابه. فأين موقع كمب من هولاءة لا 
يطرح بن زئيف أيّة إشكالية بشأن إسلام كعب. فإسلامه خالص لا تشوبه 
شائبة. وإغفاله للإشكاليّة هذه تأكيدا أو دحضاً ودفعاً. قد يكون من 
أبرز ما يؤخن على دراسته والإشكاليات التي تطرحها. ونحن نجد ضفي 
المصادر الإسلاميّة أحياناً نوعاً من التشكيك بحسن إسلام كعب. يقول 
ابن كثير (ن 774 ه) في تفسيره مثلاً:«إن كعب الأحبار لا أسلم في 
الدولة العُمريّة جعل يحدّث عمرء عن كتبه قديماً. فربما استمع له عُمر 
فترخّص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غنّها وسمينها. 


١‏ - تناولنا هذا الموضوع في دراستنا والتحقيق والتعليق على: تنقيح الأبحاث للملل 
الثلاث لابن كمونة» سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة 212 جبيل/لبنان» دار ومكتبة 
بيبليون» ط1ؤء 2009» الباب الثالث» الفصل السادس. 
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0 2 5 7 : 13 
وليس لبذه الأمةء والله اعلم», حاجة إلى حرف واحد مماعندم' .وب ب 
وأن ذكرنا عن ابن حجر قول معاوية فيه «وإن كنا مع ذلك لنلبوا عليه 
الكذب». هذا وبعضص المراجيع المعاصرة لا تتردّد بتاتا في التشحيك 
بإسلام كمب. بل إن عدداً منهاء يذهب بعيدا فيُخوّنه ويعتبره «الصهيوني 
الأوّل»” 2 ويقول عن إسلامه ورواياته:«لما قدم (كعب إلى المدينة في عهد 
إفساد الدين وافتراء الكذب على النبي» صلعم' ©: وقبل أبو ريّة «ضإن 
كلا من الشيخ رشيد رضا والدكتور أحمد أمين قد فاما بالطعن في 
كعب الأحبار والنيل من عدالته والتحذير من روايته؛ وتابعهما آخرون' 4. 
والدكتور أبو شهبة وغيرهم» مؤكدين على عدالة كعب وتوثيقه بناءٌ 
على توثيق وتعديل علماء الجرح والتعديل له؛ وأخذ الصحابة والتابعين 
0 5 
ومن الذين ردّوا على هذه التهمة واعتبروها باطلة وليس لبا دليل 
صحيح د. خليل اسماعيل إلياس في أطروحته عن كعب! 6. 
[ - ابن كثيرء الإمام إسماعيل بن كثير (ت 774).: تفسير القرآن العظيم؛ تقديم 
يوسف المرعشلي؛ بيروت؛ دار المعرفة» طّ 2.2 6/004 ص 1-98 . 
2 - ابو ريه محمودء أضواء على السنة المحمديّة أو دفاع عن الحديث؛ تقديم طه 
حسين» قم/ إيران» مؤسسة انصاريان» طق 4 ص 152. 
3-م.نءص 157 
4 - الزغبي؛ د. فتحي محمدء قصة الذبيح عند أهل الكتاب والمسلمينء القاهرة» 
دار البشير؛ ط1ء 4 ص 195. 
5-م.ءن. 


6 - إلياس» خليل إسماعيل» كعب الأحبار وأثره في التفسيرء بيروتء دار الكتسب 
العلمية, طاء 2007 ص 41 - 54. 
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والدكتور فتحي الزغبي كذلك. إذ قال في خاتمة كتابه قصّة 
الذبيح: «إنني لن أجرؤ على الطعن في كعب هذا والنيل من عدالته؛ بعد 
أن وتّقه عُلماء الجرح والتعديل»' أ2. 

لا يفنّد بن زئيف روايات إسلام كعب؛ ولكنه ينقد الروايات عن 
عمره عند إسلامه وزمن وظاته (الباب الأول/الفصل الخامس) ولا ثرى تمده هذا 

ويذكر أبو ذؤيب؛ استناداً إلى المصادر: أن كعبا لم يُسلم وحدمء 
بل ومعه زوجته وابتا زوجته وعمه وابن عمه. فهذا التحول بالجملة إلى الدين 
الجديد في جزيرة العرب» ألا يمكن أن يطرح أسئلة عن أسباب افتصادية 
وسياسية له؛ لا سيما بعد أن عمد الخليفة عمر إلى طرد غير المسلمين من 
الجزيرة إنفاذا لوصيّة منسوبة إلى الرسول على فراش الموت5! 

يبقى أن الصورة التي يرسمها ولفنسون لكعب لا تكتمل إلا 
بالخديت عن غلاقاته بالضحابة واتحلفاء. 


كعب الأحبار والصحابة 

1- كعب والخليفة عمر بن الخطاب 
يرفض ولفنسون كل الروايات التي تزعم تكذيب الصحابة لبعض 
أقوال كعب أو احتقارهم له مثل قول ابن عباس عنه «هذه يهوديّة يريد 
إدخالها في الإسلام؛ (الباب الأول/الفصل السادس) أو ضرب الخليفة عمر له 


بالدرة. ود يعتبرها أخيارا مختلمقة ومن زمن متأخر. 


ع الزغبي» م.س)؛ ص 95 . 
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ويتوشّف مطولاً عند رواية مقتل الخليفة» وما نسب إلى كعب من 
تحذير لِعُمر بذلك. ويؤكد أن المصادر القديمة مكتو كبا باللشا رك 
ضي المؤامرة. ضي حين أن بعض المؤرّخين المعاصرين ذهبوا إلى ذلك. ومنهم 
نبيه العظم وعبد الوهاب النجار. يرفض أبو ذؤيب هذه الروايات» بل 
التحليلات ويعتبرها واهية» ولا تستند إلى أي مصدر أو منطق. 

ويعتبر أن رواية تنبّو كعب بقشل الخليفة؛ إذا صحتء فلا تعدو 
كونها نوعاً من الحدس. ويميل إلى التشكيك بها مظهراً الاختلاف في 
التفاصيل بين روايات الطبري وابن سعد وغيرهما فضي ذلك. 

ولا بأس من التذكير هنا أن بعض ال مؤرّخين المعاصرين يعتبرون ما 
ذك رشي المصادز القديمة عن تتبّو كعب يمقتل عمر دليلاً واشنحاً غلى 
مشاركته في المؤامرة. يقول محمود أبو ريّه في كتاب مشهور له فَرّظه 
طه حسين وقدّم له «وهذه الأدلة كلها تثبت أن قتل عمر على يد أبي لؤلؤة 
لم يكن إللاانفيية للب الؤامره لق دكرها الله البرمتواة 10 اولكن اهرك 
فيها. وكان له أثر كبير في تدبيرها كعب الأحبار وهذا أمر لا يمتري 
فيه أحد إلا الجهلاء)' '". وهو استتتاج نرى فيه شططا . فما روي عن كعب 
في مقتل عمر أقرب إلى الأساطير منه إلى "الأدلّة". ولو كان كعب 
مشاركاً فملاً بالمؤامرة فَلِمّ يفشي السرٌ ويضع نفسه في دائرة الشك 
والاتهام؟! 

ويصعب الفصل في هذه القضيّة. ولكن مسألة الوضع في هذه 
الأخبار ليست بمستبعدة. وتبقى الرواية الأقرب إلى الواقع عن كعب 
الأحبار ومقتل الخليفة عمر رما ذكره ولفنسون نقلاً عن طبقات ابن 


| - أبو ريّه» م.س؛: ص 159 -160. 
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سعد (الباب الأول/الفصل السابع): الما طعن عمر جاء كعب فجعل يبكي 
بالباب ويقول: واللّه لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخره لأخّرها. 

ويعود ولفنسون (الباب الثاني /الفصل الأوّل) إلى هذا الخبر عن ابن سعد: 
«كان في بني إسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا عمرء وإذا ذكرنا عمر 
ذكرناه. وكان إلى جنبه نبي يوحى إليه. فأوحى اللّه إلى النبيّ أن يقول له 
أعهد عهدك (..) فإنك ميت إلى ثلاثة أيام. فأخبره النبي بذلك. فلمًا كان 
اليوم الثالث (..) فاوحى الله إلى النبي (..) أن قد زدته في عمره خمس 
عشر سنة). 

رواية ابن سعد هذه؛ كما يعلق أبو ذؤيب في المامش» ماخوذة عن 
سيمن اكلوكف كى:التوزاة (2ملوك 721/20 وحن ثري أنه تيسن بالمستيعد أن 
تكون كل الأخبار التي رويّت عن علاقة كعب الأحبار باغتيال الخليفة 
عمر قد ُسجت من وحي القصة التّوراتيّة هذه؛ لا أكثر ولا أقل. وأن دور 
كمب التاريضي في كل ذلك لا يعدو المقارنة بين الخليفة عمر والملك 
منسى بطل القصة الكّوراتيّة الملذكورة. 

2- كعب الأحبار وابن عباس 

سبق أن ذكرنا أن بعض الصحابة نقل عن كعب؛ وهو كما قال 
الإمام الذهبي من قبيل رواية الصحابي عن التابعين وهو نادر عزيزء وهذا 
مايّمرف في علوم الحديث بأخذ الأكابر (الصحابة) عن الأصاغر 
(التابعين). وكعب من أشهر التابعين الذين رَوى عنهم الصحابة وقد رَوى عنه 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما. 


يقول السحّاوي ضي ذلك:«ومنه (ي أَحْدْ الأكابر عن الأصاغر) أَحَدْ 
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2 5 ماو قر 0 
الصحابة عن تابع لبم» كرواية عدّة من الصحابة فيهم العبادلة الأريعة 
3 - عه مومه 3 2 الله ٠.‏ 5 

وعمر وعلي وأنس ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم عن كعب 
الأحبار)' 2 

ويدذكر ولفنسون عن المصادر خبر احتكام بعض الصحابة إلى 
حكعب للفصل فى خلاف فى التفسير بينهما (الباب الثاني /الفصل الثاني). وقد 
رفض ابن العربي الإشبيلي (ت 546 ه) حتى فكرة أن يكون كعب فاضيا 

ويتوقف ولفنسون عند العلاقة الوطيدة التي كانت تربط عبد اللّه بن 
عباس بكعب الأحبار. فيعتبر أن الأوّل كان تلميذا للثاني. يقول :«أغلب ما 
وصل إلى عبد الله بن عبّاس من مُعارف ومعلومات إسرائيليّة» إنما أخذه 
من مسلمة بهود المديئة بصفة عامة, ومن كعب الأحبار بصفة بخاص 
(الباب الثاني /الفصل الثاني) ويورد أبو ذؤيب أخبارا عديدة يفسّر كمب فيها 
عدداً من الآيات القرآنية لابن عبّاس. 

ولعل أبرز ما يذكره ولفنسون من مقتبسات ابن عبّاس عن كعب 
الأحبار مسألة رؤية النبي لربّه فهي «بعينها المذكورة في التوراة عن موسى 
الذي رأى ربه»؛ (باب1 /فصل6). 


وهنا يعلق أبو ذؤيب «ومن العجيب أن ابن عبّاس وعكرمة وغيرهما 


- العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

2 - السخاوي؛ فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث؛ نقلاً عن الياس» خليل اسماعيل؛ 
كعب الأحبار وأثره في التفسير. بيروتء دار الكتب العلمية؛ ط 1. 22007 
ص 90. 
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الاين ماكر سيان لخدن فى رخ نآك اللذكورة لم وس الله 
الكذب االمنسوب إلى كعب) ولم يوجّه إليهم أقل لوم»؛ (باب1 /فصل6). 

ويخلص الكاتب بشأن العلاقة بين كسب وابن عبّاس أن تلمذة 
الذاق عل الأول قل أنتجت رتك الميفرية القة :التي كان بيبا كي 
تخليد إسم ابن عبّاس في كتب السئة الإسلاميّة وفي تفسير 
القرآن»؛ (باب2/فصل2). ونحن وإن كنا نرى في خلاصة ولفنسون هذه 
شيئاً من مفالاة فلا ننكر إمكانيّة قربها من الواقع التاريخي وبالتالي 
صلاحيتها لأن تكون أساساً للتأمّل والبحث. 
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5 
الذبيح إسحاق, ام إسماعيل؟! 

نصل إلى مسألة يتوقف أبو ذؤيب عندها مطولاً. فالتساؤل عن هويّة 
الذبيح بحد ذاته مؤشر لإهمال الرواية عن كعب منذ القرن الثانيه وفق 
ولفنسون. شفرأي كمب واضح: في كل ما رُوي عنه؛ وهو أن الذبيح 
إسحاق كما يقول اليهود والنصارى. ويؤكد ولفنسون أن المسلمين الأوّلين 
من أهل القرن الأوّل ه كانوا يتّفقون مع النصارى واليهود في ذلك. ودليله 
على ما يقول مصدر غير إسلامي: «إنه الأسقف «(التديس) يوحنًا الدمشنقي. 
وقد أشار ضي رسالته التي نشرها ضي أواخر القرن الأوّل للهجرة مناقشأً 
فيها المسلمين ضي قداسة الحجر الأسود بمكة المكرمة إلى أن الذبيح هو 
إسكاق وقد جات (شارعه إل ذلك نار بهم عنؤا أنهذا الأميمتفق 
عليه بين الفريقين. ولو كان هناك خلاف بين المسلمين والأسقف في هذا 
الأمرلما سكت عنه؛. وكلام بن زئيف هذا منقول عن المستشرق 
.جولد تسيهر. 

ولكن الاختلاف في الرأي بين المسلمين في هذه المسألة بدأ منذ 
القسرن الثاني ه. ويعود إلى يهودي أسلم وإلى محمد بن كمب القرظي 
اليهوديّ الأصل. وما أتاح هذا الخلاف خلو النص القرآنئي من ذكر صريح 
لبويّة الذبيح. (وَهَدَيْنَاهُ بُح عْظيم)؛ (الصافات/107). 

ورأي بن زئيف جدير بالبحث ويشاركه فيه كثير من المستشرقين 
والعلماء. والمسألة لا تزال موضع جدل إلى اليوم. وعرض الخلاف فيه خطوة 
أولى نحو دراسة مشكلة الوضع والاضطراب في الحديث النبوي. لذا 
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وجدنا في المفيد عرض التطور التاريخي لقضيّة هويّة الذبيح في الإسلام 
وآراء مختلف العُلماء والمصادر متتبّعين في ذلك التسلسل الزمني. هذا وقد 


عرض أبو دؤيِب عددا من هده الآراء: وفاته آخر. 


المصادر الأولى: الذبيح إسحاق 
يوحنا الدمشقي: شهادة عفوية من القرن1ه. 


بداية وقبل الماك الع وا يبدو لنا من الأهمية بمكان 
اك تعد يا اله ولفصيون وننا ووس المفف نفية | اللحيوالم كن 
أققفا. بلزافنا مكوجتد ا فر سنا ذهو م لحيل الأخبرأناء الكنيسة أي 
كبار القديسين والمعلّمين فيها ويعتبر خاتمتهم. وهو سليل أسرة دمشقيّة 
عريقة عملت في الوظائف السياسيّة والإداريّة وتوارثتها أب عن جد. فجده 
منصور بن سرجون كان أحد أبرز وجهاء المدينة وموظفي الإدارة 
البيزنطية ؛ وقد حافظ على منصبه بعد سقوط المدينة بأيدي الغزاة العرب. 
وجعله معاوية بن أبي سفيان زمن ولايته على الشام وتوليه الخلافة من ثم 
على رأس ديوان المال أي ما يوازي وزير الماليّة في أيامنا” '. وقد ورث ابنه 
عنه وظيفته وعنه حفيده يوحنا (675 - 754م/56 ه/137). وهذا الأخير 
ترك منصبه في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز (717- 720م) بعد 
أن خيّر الخليفة المذكور الموظفين الوح ير ووظيفتهم فحظر 
عليهم تسلم المراكز الرفيعة ضي الدولة ما لم يعتنقوا الإسلام. فاختار 
يوحنا البقاء على دينه ووزّع أمواله على الفقراء؛ وترهّب في دير مار سابا 


- مخول؛ موسىء يوحنا الدمشقي د ضين السريان نقلة حضاراتء بيروت؛: مركز 
الدراسات والأبحاث المشرقيّة» ط1!ء 2005؛: ص 97. 
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القريب من القدس' . ما يهمّنا من كل ما روينا أن الدمشقي كان على 
احتكاك يومي ودائم بالمسلمين من خلال وظيفته في البلاط الأموي. 
وكان ينافشهم ويجادلبم في عقائدهم وديتهم. 

ونص القديس يوحنا الذي يلمع إليه ولفنسون نقلاً عن جول د تسيهر 
ضي غاية الأهمية لبحثنا. وهذا الأخير يشير إليه إشارة عابرة في كتابه 
وزاقب بال © أما نحن فقد عدنا إلى النصّ الأصلي 
للد مشقي وترجمناه وقدمنا له بدراسة ضي كتابنا “الإسلام والبرطقات 
المسيحيّة' دراسة وترجمّة لكتابات يوحنا الدمشقي في الإسلام. 

يرد كلام هذا القديس في سياق الردٌ على تهمة عبادة الأوثان 
والسحوة للصليت الى يدق الممسلمون| لعفي جا »شيك وان« اتوم يمون 
اننا يعبتادة الأوفان لأنث تجو إماء الصليبة ابد يتنستزون ميد عدر 
عدوم ناذا ذا تسكهون لحر كي كبتك وتحيوت بحسن سيلور | 
بعضهم يمول على هذا الحجر ضاجع إبراهيم هاجرء والبعض الآخر بهذا 
الحجر ربط ناقته عندما ضحى بإسحاق فنجيبهم: لقد كان هناك, 
بحسب الكتاب المقدّس جبلاً وأشجاراً قطع إبراهيم منها حطبا للمحرقة 
وحمله لإسحاق»” ©. 

سكام بهذا النص» قله دلالة استثنائيّة في دراستنا وهو بينة 
واضحة. يجادل الدمشقي المسلمين؛ ينقل آراءهم بأمانة؛ ثم يرد عليها. هم 
يقولون له بهذا الحجر ربط إبراهيم ناقته عندما ضحى بإسحاق. فيجيبهم 
[ - مخول. م. س» ص 103 -104. 
3 > .جولدسيين» الستش رق اجنيل» مذاهي التفشين الإشلاميتوجيشة عب لهانم 

النجارء باريسء دار بيبليون؛ ط جديدة» 2010؛. ص 99. 


كله ,002 ع1 للملائزة ]1 رمأاءلالة23) ,لذاذ] '! كلاد كارع ,رعمغء231205آ قوع[ -3 
.9م ,1992 ,رارع 
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بل قطع إبراهيم شجراً على جبل وحمل الحطب لإسحاق. الفريقان متّفقان 
على أن الذبيح كان إسحاق؛: ولكنهما يختلفان على تفاصيل أخرى. 
والدمشقي ينقل عن المسلمين ومن دون التباس»: تأكيدهم أن إسحاق 
كان الأضحية؛ ولو كان بين الفريقين أيّ اختلاف في تحديد هويّة 
الذبيح لكان المجادل (القدّيس يوحنا) ذكره وفنّده. 

هذه الإشارة البريئة والعفويّة في نص الدمشقي كافية لوحدها 
للتاكد من أن المسلمين كانوا يجمعون في عصره (نهاية القرن الأوّل ه) على 
أن الذبيح هو إسحاق؛ ويتفقون في ذلك مع أهل الكتاب اليهود, 
والمسيحيين. 


إسحاق الذبيح في شعر الفرزدق 
تدل غالبيّة النتصوص القديمة على أن المعتقد الجاري عند العرب 

والمسلمين حتى أواخر العصر الأموي كان أن الذبيح هو إسحاق. ولنا في 
ذلك بيّنة واضحة. إنه الشاعر الأموي الفرزدق (ت 110 ه). فهذا الأخير 
يذكر الذبيح إسحق في قصيدثين من أواخر شعره. أولاهما في مدح 
مالك بن المنذر بن الجارود عامل خالد القسري على البصرة. وكان قد 
حبس الفرزدق وهو ضي حدود التسعين من عمره. فمدحه الشاعر مستعطفاً 
تائباً ضي قصيدة جاء فيها: 
ني حلفت بصارع لابن له 

إبسحق فوق جبينه المتكول 
ولقد حلفت بمقبلين إلى منى 

جاءوا عصائب فوق كل سبيل 
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شعت الرؤوس ملبّدين رفت بهم 
أتفاء كل تنوفة وهجول7') 
يُقسم الشاعر بإبراهيم والد إسحق الذبيح. ويأتي ذكر هذا الأخير 
عرضاً ودون تحكلف. ويفهم من البيت أن صفة الذبيح أمرٌ بديهي ومرافقة 
لاسم النبي إسحاق. ويتبع الشاعر قسمه الأول بآخر بالحجاج والمحرمين 
المضحين بمِنّى. والشيء بالشيء يذكر. ما يوحي وكأن المضحين بِمِنَى 
إنما يُعيدون تذكار الذبيحة الأولى: تضحية إبراهيم بابنه إسحاق. 
ذكر الفرزدق إذأ إسحاق الذبيح عرضاً ومن دون تكلّف. وغايته 
الشفاعة به وطلب دعائه. ولكن الممدوح لم يعطف على المسجون. فوجَّه 
[لشناعي كطين ‏ قافية لق دوا تفلف معاوئة بو مشاه يه عد الللت ماده 
مستعطفاً» راجيا بدّعاء من إبراهيم الخليل. وقد ضمّن شيمْره حكاية 
الضحيّة إسحاق كما جاءت في القرآن. قال الفرزدق: 
أرحو'الدفاء هن الذي قل انه 
لجبيشنه ففدةهٌ ذو الأنتعام 
إسحاق حيث يقول لماهايه 
لأبيه حيث رأى من الأحلام 
إمض وصدّق ما أمرت فإنني 
بالصبر محتسباً لخير غغسلام2) 


1 - الفرزدق» همام بن غالب رت 110 ه)ء ديوان الفرزدق» شرحه علي فاعورء 
بيروت؛ دار الكتب العلميّةء ط 1 1987» ص 463. 


2- الفرزدق» الديوان» ح.س.؛ ص 503 
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ونسبة الأبيات إلى الفرزدق مؤكدة. فهي مرتبطة بأحداث معيّنة في 
يرنه ذكرها الزواة: ولا سبيل إلى الشك فيها: 
تفسبر مقائتل: إسحاق الدبيح 

ولعلّ أبرز بيّتنة على توافق أهل القرن الأول ه على أن الذبيح هو 
إسحاقء ما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان (80 - 150 ه). وهو أقدم 
تفسير كامل للقرآن وصل إلينا. وجمع فيه مؤلّفه بين النقل والعقل أو بين 
الدراية والرواية' ". ومقاتل حجّة في التفسيرء وأول مَنْ صنّف فيه 
وكتابه أوّل تفسير كامل لكل آيات القرآن' ©. وعنه أخذ كل مَنْ أتى 
بعده من المفسرين. يقول الإمام الشافعي (ت 204 ه) فيه: «مَنْ أراد أن يتبحر 
في تفسير القرآن؛ فهو عيال على مقاتل بن سليمان» ©. ويبدو مقاتل في 
تفسيره لآيات الذبح واضحاً. وهي برأيه لا تحتمل تأويلاً أو تساؤلاً غيمّن هو 
الذبيح. يقول في تفسيره (فبَسَرِئَاهُ يشُلام حَلِيمِ)؛ (الصافات/101). يعني 
عليم وهو العالم. وهو إسحاق بن سارة»! ‏ ويضيف: «فردٌ عليه إسحاق 
(قَالَ يَا أَبَتٍ اهْمَل ما تُؤْمَرَ). وكان إسحاق قد صام وصلَّى قبل الذبه' ©2. 
الأمر عند مقاتل واضح لا لِبْس فيه ولا جدل أو تردّد. فالذبيح إسحاق ولا 
أحد غيره. ومقاتل يذكر ذلك ببساطة ومن دون أي ذكر للاحتمال الثاني 
(إسماعيل). فالأمر بديهي عنده لا يختلف فيه إثنان؛ ولا يحتاج إلى دليل أو 





1+ قال بن سليغان (ت 0 ) تفسير مقاتل بن سليمان» دراسة وتحقيق د. عبد 
الله شحاته؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي» طالء؛ 2002 ج1ء ص ه. 

2-م.نءج 5ص 69, 

3-م.ن»ءج 5ىيص 51. 

4 -م.نء ج 3ص 614. 

5-م.ءن ج 3.ص 615. 
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إفات :ونبجة مقاتل هذه البسبطة توكد أن مشالة' مهو الذبيح لم تكن 
مطروحة في عصره (80 - 150 ه) وليست موضع نقاش. ما يدعم فرضية 
ولفنسون أنها طرحت للمرة الأولى في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزيز (99- 101ه) والتي تستند إلى رواية ذكرها الطبري في تفسيره 
وفي تاريخه. 

وباختصار فإن تفسير مقاتل» وهو أقدم تفسير كامل للقرآن يؤكد 
لنا أن هويّة الذبيح إسحاق كانت أمرأ بديهيّاً يُجمع عليه جمهور الصحابة 
والتانعين وقايسئ اشانتين طيلَة العرن الأرن ها والخلاف لم يسنا الاين 


ذلك بزمن. 


ابن سلام الجمحي وابن قتيبة 
وابن سلام الحمعين (232-150 ه) في كتابه طبقات الشعراء 
يذكر شعراً الجرير يهجو فيه سرافة البارفي وجاء فيه: 
ولقد هممت بأن أدمدم بازقاً 
فحفظت فيهم عمّتا إسحاقا!!) 


يمول ابن سلام معلقا: يعني إسحاق الذبيح' 2 


وان كقية 276-2133ه) يفول فى .كتابتة المسارف إن الدفم 
كان 
ويستند ابن قتيبة في قوله هذا إلى رأي غالبيّة أهل العلم وإلى الشوراة 


[ - البستاني» فؤاد إفرام» دائرة المعارف قاموس لكل فِنْ ومطلبء بيروت؛ 21977 
7 ج 12ص 214. 
2-م.ن. 
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ضفيها فرأ. كما يقول؛ أن الذبيح كان إسحاق' '“. ويعرض ابن قتيبة في 
كتابه المعارف للخلاف الواقع بين المسلمين في هويّة الذبيح؛ وذلك قبل أن 
يبدي الرأي المذكور فيورد سنة سلاسل من أسانيد الأحاديث القائلة 
06 2 

بذبيحة إسحاق وسلساثي احاديث تقول بإسماعيل' “. 
مزبد المديني وديكه المفدي 

ولنا شهادة أخرى تجمع الطرافة والعفويّة إلى عمق الدلالة. إنها لمزيد 
المديني؛ وهو من مشهوري أصحاب النوادر والفكاهة عند العمرب» ويقع 
التحريف: في انمه كثيرا فيّقال مزيد على ما نكر عبدالسلام 

3 ب 5 9 . . .2 إ 3 

هارون' “. ومزبّد بن إسحاق المديني هذا معاصر للخليفة العبّاسي الثالثك 
المهدي (158 - 775/169 -785) نشأ في المدينة المنوّرة وُسب إليهاء 
وكانت نوادره تدخل بلاط الخليفة المهدي عن طريق أبي حبيب مضحك 
الخليفة. وكد ذكر له الأصفهاني (ت 306 ه) نادرة مع عبداللّه بن مصعب 
الزييري (111 - 182ه) وبصبص جارية المهدي' 4. 

أما ما يهمنا من نوادر مزيّد فما يروى عن ديكه الذي صار مضريا 
للأمثال فيقال: أغلى من ديك مزيّد. وقد نقل لنا أبو حيّان التوحيدي 
دت400ه) هذه الطرفة كما يلى:«أراد مزيّد فنع فلم يجدهاء: فاخن 
! - ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم؛ المعارف؛ تحقيق ثروت عكاشة؛ القاهرة؛ طاء 

0 ص 35. 
2-م.نءص 318-35. 
3 - الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه)؛ كتاب الحيوان؛ تحقيق 


عبد السلام هارون» بيروت» دار إحياء التراث العربيء. طم 65 ج535 صن 
4 . 


8 لام صفهاني» أبو الفرج (ت356ه) كتاب الأغاني» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» طلء د.ث» ج ذا ص 22 - 26. 
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ديكا ليضحي به: فوجّه إليه جيرانه شاءً شاةًٌ حتى اجتمع عنده سبع 
شياه؛ فقال ديكي أفضل عند الله من إسحاق لأنه شدي بكبش: 
وديكي بسبعة)! .4 
هذه؛ الشهادة غنية بعفويّتها وطرافتها عن التعقيب. فهي تبين لنا أن 
الوجدان الشهبي الإسلامي كان وحتى منتصف القرن الثاني البجري لا 
يزال يقر أن الذبيح إسحاق» وأبو حيّان ناقل خبر ديك مزيّد يمكن إدراجه 
مع تاكن الكتات معاسزيه من الغوة الراجع :+ القاكلين إن التانيخ اشبحاق: 
والجدير ذكره في ختام وقفتنا عند ديك مزيذ أن المراجمع الحديثة 
القى كرو ذه الشاورة تحور تدا اننم التذبيع فتضبع اميل مسحان 
إفتحاق فقتس لداامتاد ‏ الشومان ها مايرا على بين لذ اتزني وهو ننه شين 
دحريف وتحوير. 
البخاري والذبيح 
لا يعيّن الإمام محمد بن اسماعيل البخاري (194 - 256 ه/ 810 - 870م) 
قن اتطيحة مويه الذيع وكانةشاء مدا غذء الخوض :فى هلذة المتسالة. 
ولكنه «اختار ضي تاريخه أنه إسحاق وليس إسماعيل. رغم وجود روايات 


صحيحة على شرطه تقول إنه إسماعيل. ومن البعيد جدا أنه لم يرها !»7 2) 


د- ع 
٠ ٠ 6‏ 
ولعل أبرز القائلين من القدماء إن الذبيح هو إسحاق الإمام المؤرخ 
والمفسر ابن جرير الطبري (224 -310ه). فهو في تاريخه وفي تفسيره لا 
| - التوحيدي؛ أبو حيّان (ت400ه).؛ كتاب الإمتاع والمؤانسة» تحقيق أحمد أمين» 
بيروت» دار 5" مكنية الحياة» د. طء د.عتثت» ج33 ص 1 
2 - المقدسي» الشيخ؛ من الذبيح إسماعيل أم إسحاق؟ مقالة على موقع إنترنت. 
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يخفي رأيه ضي هويّة الذبيح, وإن كان يذكر الآراء المخالفة. 

يقول الطبري ضي التاريخ: «واختلف السَلَفْ من علماء أمّة نبينا ضي 
الذي أمر إبراهيم بذبحه من إبئيه. فقال بعضهم هو إسحاق بن إبراهيم. 
وقال بعضهم هو إسماعيل بن إبراهيم. وقد رُوي عن رسول الله كلا 
القولّين. لو كان فيهما صحيح لم نْعْدُهِ إلى غيره» غير أن الدليل من القرآن 
على صحة الرواية التي رَُوِيَتْ عنه» صلعم» أنه قال: «هو إسحاق» أوضح 
وأنتق نه على :شبتة الأخرئن 07 

وبعد ذكر مختلف الأحاديث والمأثورات. ومنها الخبر الذي يوردم 
ولفنسون عن الخليفة عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب الفرظي (الباب 
الثاني/الفصل السابع). يعود الطبري ليؤكد رأيه في هويّة الذبيح» فيقول: 
«وأما الدلالة من القرآن التي قلنا إنها على أن ذلك إسحاق أصح:ء فقوله 
تعالى مخبرا عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق قَوْمه مهاجراً إلى ربّه إلى 
الشام مع زوجته سارة؛ فقال:إوَفَال إِنّي ذَاهِبُ إلى زربي 
سَيَهرِين99(4): رب هَبْ لي مِنّ الصالِحِينَ4» (الصافات/99 - 100). وذلك 
فبل أن يعرف هاجرء وقبل أن تصير له أم إسماعيل. ثم أتبع ذلك ربّنا عر 
وجل الخبر عن إجابته دُعاءه وتبشيره إيّاه بثُلام حليم. ثم عن رؤيا إبراهيم 
أنه يذبح ذلك الكُلام حين بلغ معه السعي. ولا يعلم في كتاب ذكر لتبشير 
إبراهيم بولد دُكَرٌ إلا بإسحاق. وذلك قوله:إوَامْرَاَتُهُ قَائِْمَةٌ فَضَحِكَتْ 
بَشئرْامًا بإسحاق وَمِنْ وَرَاءِ إسحاق يَعْقَُوب4» («مود/71). وقوله ظفَأَوْجَسَ 
منهم جيم ة قَالُوا لا َحْف وَبْشَرُوهُ يكلام عَلِيمٍ#؛(28). لفَأَقيَلَت امْرَأشُهُ ضِي 

صرَةٍ فُصّكت وَجْهَهًا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمُ4» (الناريات/ 28 - 29). شم 


1 - الطبريء ابن جرير (ت 310 ه)؛ ٠‏ قصص الأنبياء من تاريخ الطبريء تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء بيروتء. دار الفكرء ا 1 





الفصل الثالث: إسحاق أُم إسماعيل؟ 81 


كذلك في كل موضع ذكر فيه تبشير إبراهيم بملام» فإنما ذكر تبشير 
الله إياه به من زوجته سارة. فالواجب أن يكون ذلك في قوله ©إفْبَشَرتَاه 
بكُلام حَلِيمٍ4» (الصافات/101). نظير ما في سائر سور القرآن من تبشيره 
إياه من زوجته سسارة.»' أ أي أن الطبري يستمدٌّ من القرآن نفسه؛ لا من 
الأحاديث؛ الدليل على أن الذبيح هو إسحاق. 

وفي تفسيره يعيد الطبري تأكيد رأيه أن الذبيح هو إسحاق. وإن 
كان يفسح المجال لذكر الآراء الأخرى. يقول مثلا في تفسير قوله طفَال 
يا أبت إفعل ما تُؤمّر يه (الصافات 102). يقول تعالى ذكره: قال إسحاق 
لأبيه :لإا أبت إفمّل ما يَامّرك به ربّك من دَبْحِي2). 

وبعد عرض مختلف الأحاديث والمرويات في هذه المسألة؛ يؤحد 
الطبري رأيه فيها: «قال أبو جعفر (الطبري) وأولى القَوَلِيُن بالصواب في 
المفدي من ابني إبراهيم الخليل على ظاهر التنزيل قول من قال: هو إسحاق. 
لأن الله قال: وفدينه بذبح عظيم؛ فذكر أنه فدى الغلام الحليم الذي بُشّر 
به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولد صالحاً من الصالحين. فال ربّ هب 
لي من الصالحين. فإذا كان المفدي بالذبح من إبنيه هو المبشر به» وكان 
اللّهء تبارك اسمه؛ قد بيّن في كتابه أن الذي بشر به هو إسحق. ومن 
وراء إسحاق يعقوب (هود/ 71). وكان في كل موضع من القرآن ذكر 
تبشيره بولد» فإنما هومعني به إسحاق؛: كان بيّنا أن تبشيره إياه 
بقوله إفبَشرنَاء بغلام حليم» في هذا الموضع نحو سائر أخباره عن غيره 
من آيات القرآن»! 0 
١ب‏ الطيريوم: ٠س‏ ص 165 - 166. 

- الطبريء ابن جرير (ت 310 ه)؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تحقيق 

صدقي العطارء بيروت: دار الفكرء ظ1ء 22005 ج23: ص 84. 

3 - الطبريء م. ن؛ ج23؛ ص 92. 
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ثم يناقش الطبري الآراء والمرويّات التي تقول إن الذبيح إسماعيل» 
ابن عبد ربه وإسحاق الذبيح 

ومن القدماء الذين قالوا إن الذبيح هو إسحاق الكاتب ابن عبد ربّه 
الأندلسي (ت 328 ه). فقد ذكر خبراً عن وفاة إبراهيم يؤكد أن الذبيح 
إسحاق. يقول في العقد الفريد :«وضي بعض الحديث أن إبراهيم خليل 
الرحمن صلوات الله عليه كان من غير الناس. فلمًا حضرته الوفاة: دخل 
عليه ملك الموت؛ في صورة رجل أنكره. فقال له: مَنْ أدخلك داري؟ قال 
الذي أسكتك فيها منذ كذا وكذا سنة. قال ومَنْ أنت؟ قال أنا ملك 
الموت. جئت لقبض روحك. قال: أتاركي أنت حتى أودّع ابني إسحاق؟ قال 
نعم. فأرسل إلى إسحاق. فلما أتاه أخبره. فتعلق إسحاق بأبيه إبراهيم: 
وجعل يتقطّع عليه بكاءً. فخرج عنهما ملك الموت؛ وقال: يا رب ذبيحك 
إسحاق متعلق بخليلك. فقال له اللّه: قل له إني قد أمهلتك؛ فَفَعل. وانحلٌ 
إسحاق عن أبيه» ودخل إبراهيم ف ينام فيه. فقيض ملك الموت روحه وهو 
0 
وأبو العلاء المعرّي (ت 449 ه) الشاعر الفيلسوف, يؤكد في بيت له 
أن الذبيح كان إسحاق. يقول في ديوانه سقط الزند: 
فلو صح التناسخ كنت عيسى 

وكان أبوك إسحاق الذبيها©) 


! - ابن عبد ربّه الأندلسي» أبو عمر أحمد بن محمد (ت 328 م)؛ العقد الفريد» 
تحقيق أحمد أمين» بيروتء دار الكتاب العربي» 1983؛ ج2؛ ص 440. 

2 - ابن عربيء الشيخ الأكبر محيي الدين (ت 638 ه)؛ فصوص الحكمء تحقيق 
م ابو العلا عفيفي» بيروتء دار الكتاب العربيء طاء 1946 ج22 
ص 710. 
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السهيلي على رأي الطبري 


وه احرةالعزهاه فين رن اليه انها البعافظ النقيه 
والمفسّر الإمام عبد الرحمن السهيلي (508 -581 ه) وقد اشتهر بتفسيره 
السيرة النبوية وهو كتابه «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن 
هشام». يقول السهيلي في كتابه التعريف والإعلام متّبعا خطى الطبري: 
«وقوله تعالى: #هْبَشَرتَاءُ بشلام حَلِيمٍ») (الصافات/101). يمني إسحاق. ألا 
تراه يقول في آية أخرى هْبَشَرناهَا بإسنحاق وَمِنْ وَرَاء إسنحاق يُعقوب4» 
(هود 70). وقال في أخرى: طفَأَفْبَلتِ امْرآتهُ فِي صّرَّهَ سكت وَجْهَهًا 
وَهَالَتَْ عَجُورٌ عَقِيمْ4؛ «الذاريات 29). وامرأته هي سارة. فإذا كانت البشارة 
بإسحاق ا نهالوييع 9 شاك هق إسجناق. فونه هن هين <زكما بل مه 
السسّعيُ»؛ (الصافات/102). ولم يكن معه بالشام إلا إسحاق. وأما 
إسماعيل فكان قد استودعه مع أمه ضفي بطن مكة. وبهذا القول قال ابن 
مسعود. ورّواه ابن جبير عن ابن عبّاس. وروي أيضاً عن ابن عبّاس مرفوعاً 
إلى النبي» (صلعم)” 1 

ويعدد السهيلي بعض الذين رأوا رأيه في الذبيح «وبهذا قال كعب 
الحبرء وبه قال شيخ التسي معهد ين حجريو وزوى ايضا خن ماللنين 
يل( 2 


ويضعّف السهيلي حديث أبي هرَيْرَة عن الفرزدق الذي نقله ابن قتيبة 


[ - الستهيلي» عبد الرحمن (ت 581 ه)؛ التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن 
من الأسماء الأعلام؛ تحقيق عبد الله النقراط» طرابلس الغرب»؛ منشورات كليّة 
الدعوة الإسلاميّة» طاء 21992 ص 272. 
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فى الشيمْر والشُعّراء والقائل إن الذبيح إسماعيل ويقول:«ولو صح إسناده 


7 كناد يضعف حديث معاوية عن ابن 


لكان في الفرزدق نفسه مقال) 
السذبيحين ويؤوسه بما يتوافق مع قوله إن الذبيح إسحاق. يضيف 
السهيلي:«ورُوي أيضا عن طريق معاوية قال: سمعت رجلا يقول للنبي يا ابن 
الذبيحين؛ ضفي حديث ذكره: فتبسّم النبيً' ©. ولو صعّ إسناد هذا 
الحديث لم تق به حجّة. لأن العرب تجعل العم أبأً. قال تعالى: لإنْعْبُدُ إِلهّك 
وَِلَه آَبَائِكَ إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإسحاق»» (البقرة/132). وقال تعالى :وَرَضَعْ 

أَبوَيْهِ على الْمَرْشِ»» (يوسف/100). وهما أبوه وخالته)! ©. 
أي أن حديثء أنا ابن الذبيحين الضعيف؛ حتى لو صح» فليس 

بحجّة. لأن القرآن اعتبر إسماعيل أبأ ليعقوب وهو عمّه. 
ويفنّد السهيلي: على طريقة الطبريء حجّج القائلين إن الذبيح 

إسماعيل: «ومن حجتهم أيضاً أن الله تعالى» لا ضرغ من قصصّة الذبيح قال: 

شرا بإسحاق#؛ (الصافات/112). فالجواب عنه من وجهّين: أحدهما 

أن البُشارة الثانية إنما هي بنبوّة إسحاق» والأولى بولادته. ألا تراه يقول 
#وَبَشَركاهُ بإسحاق تُبِيّاكُ. ولا تكون النبرّة إلا في حالة الكبر ونبياً 
نصب على الحال. والجواب الثاني أن قوله تعالى وَبَشَرْئَاهُ بإسحاق تفسير 
كاأنه قال بعدما فرغ من ذكر المبشر به وذكر ذبحه وكانت البشارة 
بإسحاق»' “. وبعد تفنيد سائر الحجّج من طريق النحو ودحضها يخلص 

1[ -م.ن. ش 

2 - ذكر الطبري في تفسيره وتاريخه هذا الحديث. وتعقبه الذهبي في التلخيص 
وقال عنه: إسناده واه. وهذا ما قاله ابن كثير في التفسير وابن الديبع في 
تمييز الطيّب من الخبيث. 

3 - السهيلي؛ م. س. ص 273 - 274. 

4 -م.ن. ص 215. 
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السهيلي إلى القول: «فبطل ما نزعوا؛ وثبت ما قدمناء والله المستعان)' !). 


ابن عربي وإسحاق القربان 

ويؤكد الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي (ت 638 ه): أن الذبيح 
هو إسحاق. يقول ضي فصوص الحكم» باب فص جكمة حقية في كلمة 
إسحاقيّة عن إسحاق النبيّ الذبيح: 
فداء تبي ذبْح ذبح لقربان2 وأين نواج الكبش من نوس إنسان 
ولا شك أن البدن أعظم قيمة2 وقدنزلت عن نبح كبش لقربان* 


القرطبي يوافق الطبري 


والإمام القرطبي المفسر (ت 671 )؛ يقول» كما الطبري» إن الذبيح 
إسحاق. جاء في تفسيره: «واختلف العلماء في المأمور ذبحه. فقال 
أكثرهم: الذبيح إسحاق. ومن قال بذلك العبّاس بن عبد المطلب وابنه عبد 
الله. وهو الصحيح عنه. روى الثوري وابن جريج يرفعانه إلى ابن عبّاس قال: 
الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً قال له:يا 
ابن الأشياخ الكرام. فقال عبداللّه: ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 
الله بن إبراهيم خليل الله' © ويمضي القرطبي في تعداد الصحابة الذين 
قالوا إن الذبيح إسحاق. «وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. 


١ - [[‏ لسهيلي, م.ن. ص 214. 

2 - ابن عربي» م. س» ج[آء ص 84. 1 

3 - القرطبيء» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 671 ه)؛ الجامع لأحكام القرآن» 
بيروت؛ دار ابن حزم؛ طاء 2004:؛ ج2؛ ص 2604 - 2605. 
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إسحاق وفتوقول مُسن) فهولاءسيمة من الستعابة' ' ويُعدد الغترطبي 
أسماء التابعين الذين قالوا إن الذبيح هو إسحاق:«وقال به من التابعين 
وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة 
ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي برّة» وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن 
سابط والزهري والسدي وعبد اللّه بن أبي البذيل ومالك بن أنس كلهم 
قالوا: «الذبيح إسحاق»' 2. 

وماتفة لفترطيع نب قو النيؤه والتسبارى:والطتري :اح اللابيع هبو 
إسحاق حجة في ذلك: «وعليه أهل الكتابّين اليهود والنصارىء واختاره 
غير واحد منهم النحاس والطبري وغيرهما»' © ويقول القرطبي عن بعض 
أدلّة من قال إن الذبيح إسماعيل: «وهذا الاستدلال كله ليس بقاط! 4. 
وهكذا نجد القرطبي يحتجّ بقول سبعة من كبار الصحابة: العبّاس وابنه 
عبد الله وعبد اللّه بن مسعود وجابرء وعلي بن أبي طالبء وعمر وابنه 
عبد الله. وقول كبار الأئمة من التابعين: كعب الأحبار ومالك بن أنس 
والزهري وغيرهم. وقول أهل الكتاب من يهود ونصارى وقول الطبري 
ليؤكد نظريته في إسحاق الذبيح. 


0 ٠ 
إبن خلدون يرى أن الذبيح إسحاق‎ 
ويبحث العلامة المدقق ابن خلدون (ت 880 ه) في تاريخه فيمّن هو‎ 


الذبيح. ويخرج بنتيجة توكد قول عمر وعلي وابن مسعود وكعب الأحبار 


1[-م.ن.ص 2605. 
2-م.ن. 
3-م.ن. 
4-م.ن. 
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والطبري وغيرهم. يقول ابن خلدون: «واختلف في ذلك الذبيح من ولديه. 
فقيل إسماعيل وقيل إسحاق. وذهب إلى كلا القولّين جماعة من الصحابة 
والتابعين' أ. ثم يذكر ابن خلدون بعض من تُسب إليه القول إن الذبيح 
إسماعيل. ويورد حججهم ويفتّدها: «وقد يحتجون له بقوله؛ صلعمء أنا ابن 
الذبيحين؛ ولا تقوى الحجّة به؛ لأن عم الرجل قد يُجعل أباه بضرب من 
التجوّزء لا سيما في مثل هذا الفخر. ويحتجون أيضاً بقوله تعالى فبشّرناها 
بإسحاق؛ ومن وراء إسحق يعقوب. ولو كان ذبيحاً في زمن الصيبا لم تصح 
البشارة بابن يكون له لأن الذبح ضي الصيبا يناضي وجود الولد» ويردٌ أبن 
خلدون على الحجة الثانية هذه: «ولا تقوم من ذلك حجةء لأن البشارة إنمأ 
وقعت على وفق العلم بأنه لا يُذبح» وإنما كان ابتلاءً لإبراهيم»' ©. 

ويفده أب حلدون "اهن القائلين قوله» «والغول بإشفناق للعناتن وعمر 
وعلي وابن مسعود وكعب الأحبار وزيد بن أسلم ومسروق وعكرمة 
وسعيد بن جبير وعطا والزهري ومكحول والسدّي وقتادة)! ©. 

ويسم ابويكتيون نواه هون الطبق مين اندنع هو إسحاق 
المبشّر به «فالمبشر به قبل ذلك كله» إنما هو ابن سارة» فهو الذبيح بهذه 
الدلالة القاطعة. وبشارة الملائكة لسارة بعد ذلك؛ حين كانوا ضيوفاً عند 


إمراهيم 0 "نماك اديه للنقارة الثم 


1 - ابن خلدون؛ العلامة عبد الرحمن (ت 808 ه)» تاريخ ابن خلدون؛ كتاب العنبر 
وديوان المبتدأ والخبرء بيروتء دار الكتاب اللبناني» ط1ء 1956؛ ج2؛ ص 68. 
2-م.ءن. 

3 -م.نءص 69-68. 

4 -م.نء ص 69. 
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مصادر الدروز تؤكد أن إسحاق هو الذبيح 

وتؤكد فرقة الموحّدين الدروز التي تنتسب إلى الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله منصور بن تزار (411-375 ه/ 985 -1021م) أن 
لحان تاك انعد اتاد اوحزن لعفي واللقت النور انه 
في تلخيص ألفاظ الحيكمة الشريفة ومعانيها الروحانيّة» وهو شرح لرسائل 
الجكمة ما يلي :«الذبيح المذبوح. ومن ذلك سمي إسحاق الذبيح للقصة 
المشهورة أن أباه إبراهيم أراد أن يذبحه لأجل تصديق رُؤيا المنام. وفداه الله 
بالكبش كما قال: وتصعٌ لكم دعوة جدّكم إسحاق المفتصبة من 
أبيكم العيص إلى يعقوب ولد إبراهيم الذبيح. والكلام مقدّر ومعناء: 
تصمّ دعوة جداكم إسحاق الذبيح ولد إبراهيم الذي دعاها ليعقوب. فأراد 
العيص أخذها"" ). 

يشرح نص المخطوط مقطعاً من رسائل الجكمة وهي المصدر الأول 
والأساسي عند الموحدين الدروز. وقد كتبت غالبيتها في زمن الحاكم 
بأمر اللهء وبعد اختفائه بعقد من السنين. والمقطع هذا بالغ الدلالة إن لجهة 
قدمه (وائل القرن الخامس ه) أو لمعانيه الواضحة والتي تؤكد وتجزم أن 
إسحاق هو الذبيح كحقيقة بديهية قاطعة لا احتمال للشك فيها. 

تلك كوْكبًّة من الأوّلين توارثت التقليد الأوّلي ضي الإسلام بشان 
هويّة الذبيح إسحاق. 


1[ مه البستاني» دائرة المعارف. م. سء ج212 ص 215. 
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مصادر ذكرت الرأيين ولم تحركر 
الجاحظ على الحياد 


ويطتفوضن الآ نالعش اخرى وهل ني نا الجدحتن الفياد: 
فذكرت الرأيّين؛ من دون أن تحكم من الأصع. وأقدم هؤلاء الأديب 
القكضه العانيي انمعدا حفل رد 81285 يذكر هيو خودي كدي 
الرأيّين؛ من دون أن يفتي أيهما الأصحّ. يقول: «وقد أمر الله تعالى إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام؛ بذبح إسحاق أو إسماعيل عليهما الصلاة والسلام؛ 
فأطاع الوالد وطاوع الولد” 2. 

ولكن: ومن المفارقات المهمّة واللافتة للنظر أن الجاحظ وضي مكان 
آخر من كتابه يقول:«على أنا لو تأولنا الذبح على مثال تأويل قولنا ضي ذبح 
إبراهيم إسماعيل عليهما السلاء' 7 وهنا يعقب محقق الكتاب عبدالسلام 
فارون أنه ورد فسن تسحة اتخرئ اسم إسحاق بدل إسماعيل ذبيحا.هاية 
نسخة من مخطوطات الحيوان هي الأقدم5؟ لم يوضّح لنا المحقق هذا الأمر. 
ولكن :مل تعن ,رلك أن إرعناحط كان ميال ]ان لدف راح من لكين 
ذنيع افع هزه الخال كسيكون كن سم نحتما إستحاق فى حنين ان 
التابيخ الآخر غير الاسم 

ويسترعي انتباهنا هنا رأي المحقق» وهو مؤرخ وأديب معروف. فهو 
موقف ملتبس وعلى شاككلة موقف الجاحظ. إذ يقول تعقيبأ على نص 


1 - الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 ه)» كتاب الحيوان» تحقيقّ عبد 
السلام هارون»؛ بيروته. دار إحياء التراث العربيء ط22, 5 جل 
ص 163. 

2 - الجاحظ. م.ن» ج4؛ ص 854. 
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الجاحظ :«وقد اختلف المؤرّخون المسلمون» وكذلك أصحاب التفاسير ضي 
الذبيح منهما. والأعرف عندهم أنه إسماعيل بأدنّة سردها البيضاوي ضي 
تفسيره. وليس في القرآن نص على أحد منهما. وفي سيفر التكوين /22 
ينص صراحة على أن الذبيح إسحاق. وإلى هذا الرأي مال معظم 
الصحابة! 1) وهنا يرجع إلى ابن قتيبة وابن سلام وغيرهما. 

نرى هارون متأرجحاً بين رأيين فرغم إقراره بميل معظم الصحابة إلى 
القول بإسحاق» كيولا يجؤء وذلك»«كوها من الراى الشاكن ريسا كم يمئود 
في البامش التالي' © فيؤكد تأرجحه بين الرأيين» فيقول:«فإن إسماعيل 
أو إسحاق لم يذبح». وباختصار فهو يسير على خطى الجاحظ ويتحاشى أن 
يفصل في هذا الخلاف: أو حتى أن يبدي فيه رأيا. 

أما ابن سعد (ت 230 ه) في الطبقات؛ فعلى الرغم من أنه ترجم 
لإبراهيم الخليل» وابنه إسماعيل' )؛ فقد تجنّب كلياً الخوض في هذا 
الموضوع الشائك. فلم يثير إلى مسألة الذبح لا من قريب ولا من بعيد. وهذا 
ما ألمح إليه أبو ذؤيب. ولعله» كما يحلل هذا الأخير, أراد؛ شأنه شأن 
أحمد بن حَنْبَل (ت 241 ه)؛ أن يتهرّب من أن يبدى رأيا فى المسألة وينتصر 
لفئة على الأخرى. ْ 


وو ع 
اليعقوبي يروي الرايين 

ويقف اليعقوبي (ت نحو 292) في تاريخه على الحياد؛ فيذكر 
الرايين» ولا يقطع بواحد منهما. يقول:«فأمره الله أن يذبح ابنه. ضالرواية 
١‏ - الحاجظ. م.ن» ج4؛ ص 84؛: هامش رقم 5. 


2 -م.نء هامش رقم 6. 


- اين ات قات 3 
3 0 2310 ه)؛ الطبقات الكبرى» تقديم إحسان عباسء بيروثهء دار 
در؛ طفق 38+ جا ص 46 - 52. 
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تختلف في إسماعيل وإسحاق؛ فيقول قوم: إنه إسماعيل لأنه الذي وضع 
معهء وكان يومئذ غلاماًء وإسماعيل رجل قد ولد لهم أ2. 


المسعودي يذكر الرأيين 

أما المسعودي المؤرّخ المعروف (ت 346 ه)؛ فعلى الرغم من عداوته 
للجاحظ» فقد وقف من المسألة موقفاً مشابهاً له. فذكر في ترجمته 
لإسماعيل الرأيين» ولم يفصل فيهما. فأورد في مروج الذهب «وقد تقازع 
الناس في الذبيح: فمنهم من ذهب إلى أنه إسحاق؛ ومنهم من رأى أنه 
إسماعيل. فإن كان الأمر بالذبح وقع يمِنّى» فالذبيح إسماعيل لأن إسحاق 
لم يدخل اليجاز. وإن كان الأمر بالذبح وفع بالشام؛ فالذبيح إسحاق» 
لأن إسماعيل لم يدخل الشام بعد أن حمل منهاء! 2. 

ولأتكن المتكووى اننا إلى الع ميم كناك الفقاا الساابي قد و 
حول هويّة الذبيح. وهو دخول التيّارات الشعوبيّة على خط هذا الجدل. أو 
لعلّها كانت وراءه وسبباً في تأجيجه. كان الفرس الساسانيون ينتسبون 
إلى إسحاق. فكان من الطبيمي أن يفتخروا على العرب» وفق تعبير ابن 
عبد ربّه «بإسحاق بن إبراهيم. وأنه لسارة. وأن إسماعيل لأمة تسمّى 
هاجرء' ©. فردٌ عليهم العرب بالفخر بإسماعيل بكر إبراهيم: ونسبوا إليه 
إليه مطيلة اللانيج الذي الخكازه إليةة طاتكة الجدل مدن عرفا أو مَصبيًا : 


1 - اليعقوبي. أحمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي (ت نحو 292ه)» تاريخ اليعقوبي 
تعليق خليل المنصورء قم المقدسة/إيران»؛ مطبعة شريعة؛ ط2؛ 1425ه. قء 
جاء ص 26. 

2 - المسعودي (ت 346 ه)؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق شارل يلاء 
بيروت؛ منشورات الجامعة اللبنانية. ط 1[» 1965ء ج1؛ ص51. 

3 - ابن عبد ربهء العقد الفريد؛ م. س»؛ ج3)؛ ص 409. 
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أو لعل هذا المنحى كان في الأساس وراء هذا الجدل. وهذا ما يُفهم من 
الرواية عن الخليفة الأمويّ عمر بن عبد العزيز مع اليهودي الذي أسلم. 
والتى يذركرها أبو ذؤيب. والممسعودى الذي عاصر هذا الجدل في العصر 
م نقلّ لنا نموذجاً عن هذه المفاخرات: فقال: «وقد افتخر بعض 
أبناء الفرس بعد التسعين والمائتين بجده إسحاق بن إبراهيم الخليل على ولد 
إسماعيل» بأن الذبيح كان إسحاق دون إسماعيل. فقال في كلمة له: 


أيا بني هاجر أبانت لكم 
ألم تكن في القديم أمَكم 
والملك فينا والأنبياء لنا 
إسحاق كان الذبيح قد أجمع 
حتى إذا ما محمد أظهر 
قلتم قريش والفخر في الدين 


ماهه الكبرياء والعظمسة 
لأمشفا سارة الجمال أمه 
إن تنكروا ذاك توجدوا ظلمه 
التائن تفلينه؟ إلا إتعتاء لماه 
الدين وجلى بنوزه الظلمه 
لا الأحساب إن كنتم بنيه فَمَه!!) 


ع 
البغوي والزمخشري يذكران الرايين 

والبغوي (510-436 ه) في تفسيره يذكر القولين مع الروايات ولا 
يفصل بينهما! ©. 

ويقف الإمام الزمخشري (467 - 538 ه) ضي تفسيره “الكشّاف“ 
موقفاً محايداً. فيورد روايات كل من الفريقين. فينقل عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعود والعباس وعطاء وعكرمة أنه إسحاق” ©. أما حديث أنا 


| - المسعودي. م. س» ج01 ص 282. 

02- الفراهي» الإمام عبد الحميد, الراي الصحيح في مَنْ هو الذبيح, دمشق. دار 
القلم. طلء 1999, ص 126. 1 

3 - الزمخشري؛ جار الله محمود بن عمر (ت 8 ه) تفسير الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق خليل مأمون شيحا؛ بيروت» 
دار المعرفة, طم 205 ص [91. 
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ابن الذبيحين فيقول عنه الإمام المحدّث جمال الدين الزيلمي مخرّج أحاديث 


تفسيرالكساف انه عزن 0 


8 

الفخر الرازي وابن الأثير لا يقطعان برأي 

ومثله الإمام الفخر الرازي (ت 606 ه) ينقل روايات الطرفين ولا يبدي 
حكما فيها. «فقيل إنه إسحاق وهذا قول عُمر وعلي والعبّاس بن عبد 
المطلب وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق 
وعكرمة والزهيري والسدي ومقاتل رضي الله عنهم! © وينهي الفخر 
الرازي عرضه برواية عن الزْجّاج:«وكان الزجّاج يقول اللَّه أعلم أيهما 
الذبيح واللّه أعلم»! ©. 

والمؤرّخ الإمام العلآمة ابن الأثير (555 - 630 ه) يذكر في «الكامل 
في التاريخ)» الرأيّين ولا يقطع في واحد منهما. «واختلف السلف من 
المسلمين في الذبيح. َال بعضهم هو إسماعيل وقال بعضهم هو إسحاق. 
وقد رُوي عن النبي» صلعم» كلا القولّين ولو كان فيهما صحيح لم نعده 
إلى غيره. فأما الحديث في أن الذبيح إسحاق فقد رَوَى الأحنف عن العبّاس 
بن عبد المطّلب عن رسول الله. صلعم؛ في حديث ذكر فيه ظوفَدَيْنَاه 
يدُبُح عَظِيم»» (الصافات/107): هو إسحاق. وقد روي هذا الحديث عن 


العبّاس لم يرفعه(.)! 4) 


. ويعيد ابن الأثير تسمية أبرز الصحابة والتابعين 

ا -م.ن. 

5-80 الفخر الرازي رت 606 ها التفسير الكبير» بيروت» دار إحياء الثراث العربي» 
ط3؛ ج26: ص 153. 

2 م.ن. ص 155. 
- ابن الأثير» 0 ات 0 هاء ٠‏ الكامل في التاريخ 0 
بتاريخ ابن الأثير؛: تحقيق أبو صهيب الكرميء عمان؛ بيت الأفكار الدولية» لا 
نت ص 317. 
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الْذيْنَ قالوا'إن الذبيح إسحاق: عمرين الخطاب وعلي والعَبَايْن وابثه عبد 
الله وعبد الله بن مسعود وكعب الخ... ' 08 

وضي كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة' 2 يورد ابن الأثير حديثاً 
للصحابي نهار العبدي: وقد نقله عنه إبن حجر العسقلاني (ت452) كما 
يلي: 


نهار العبدي: ذكره محمد بن الحسن النقاش في تفسيره بغير إسناد 
قال: قال نهار العبدي جاء رجل إلى النبي فقال: أي الناس أكرم حسباًء 
قال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن 
إبراهيم خليل الله ' ©. 

ويذكر ابن حجر العسقلاني حديئا أشرهن يوسفاين اساظ عين 
الثوري عن ثور بن يزيد عن نهار (العبدي) وكانت له صحبة عن النبيء 
صلعم» قال: إسحق ذبيح اللّه' 4. 

والإمام الخازن (ت 741ه) اكتفى في تفسيره بذكر القولين مع 
الزوايات 5 

ويورد الإمامان جلال الدين المحلي (ت 864 ه) وتلميذه جلال الدين 
السيوطي (ت 911 ) الرأيّين من دون ترجيح أي منهما. يقولان باختصار في 


مان 

2 - ابن الأثيرء الإمام علي بن محمد (ت630ه)» أسد الغابة فى معرفة الصحابة؛ 
القاهرة؛ ط5ء ص 43 (ترجمة رقم 5306). 1 

3 - العسقلاني؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر (773 - 4852).؛ الإصابة في تمييز 
الصحابة» تحقيق حسان عبدالمنان؛ الأردن؛ بيت الأفكار الدولية؛. ط[لء 2004: 
ترجمة رقم 9169 ص 1343. 

4 -م.ن. 

5- الفراهي» م. س) ص 126. 
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تفسير فوله «وفقدينام»: (الصافات/107). أي المأمور بذيحه: وهو إسماعيل أو 
إسحاق قولان' '2. 

ومسألة هوية الذبيح حيّرت الإمام جلال الدين السيوطي واستوقفته 
فترة طويلة. إذ تناولها في تفسير الجلاسين: وفي الدرّ المنشور في التفسير 
بالمأثور. شم عاد وخصها ببحث مستقل سمّاه «القول الفصيح في تعيين 
الذبيح» عرض فيه مختلف الآراء ضفي ذلك؛ ولم يقطع هو برأي» إذ قال ضي 
الخاتمة :«وكنت ملت إليه (القول بإسحاق الذبيع) في علم التفسير. وأنا الآن 
متوظف :في ذلك واللّه سبحانه وتعالى أعلم»' 2. 

أي أن الإمام السيوطي في تفاسيره للقرآن كان يقول إن الذبيح 


إسحاق. ثم عاد وتوقف عن إعطاء رأى فى هذا الخلاف. 


5 
المرخصن أن الذبيح إسماعيل 
أما الذين رجحوا أن الذبيح إسماعيل فأغليهم من المتأخرين» ومنهم 
القاضي البيضاوي (ت 791ه) وتفسيره مختصر لتفسير الكشتاف 
شوق تكاء اقعه لاون أن الخاطب إتى اليحله سخاصيل عليه 
السلا' 003 
يبقى أن أبرز المتحمّسين لنظريّة "إسماعيل الذبيح" والمتعصتبين لبا هو 


١‏ - جلال الدين المحلي (ت 864) وجلال الدين السيوطي؛ تفسير الجلالين» تحقيق 
محمد عرقسوسي؛ بيروت» مؤسسة الرسالة؛ طاء 1995. ص 450. 

2 - السيوطيء, القول الفصيح؛ ص 34: نقلا عن الزغبيء فتحي محمد قصنة الذبيح 
عند أهل الكتاب والمسلمين؛ القاهرة» دار البشير» 1994 ص 85. 

3 - البيضاويء القاضي عبد الله بن عمر (ت 791 ه)» تفسير البيضاوي المسمّى 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق مجدي السيّد؛ القاهرة» المكتبة التوفيقيّة» 
لات ج22 ص 356. 
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الإمام إسماعيل بن كثير ات 774 ه). ولعلّه معذور في ذلك فاسمه 
اسفاعيل: ولقبته” ابو القداء + وهو لقب كر يمن إسمتة إسشاعيل فسن 
العصور المتأخرة؛ وفق ما يقول أبو ذؤيب:«ولما كان أغلب علماء الممسلمين 
في العصور المتأخرة قد أخذوا بالرأي الشاني ولم يعبأوا بالحجج التي 
استند إليها الفريق الأوّل؛ فقد شاع تلقيب كل مَنْ سمّي اسماعيل بلقب 
"أبو الفداء ». ولكن ابن كثير لا يأتي برأي جديد قاطع شي هذا المجال؛ 
بل يكتفي بذكر روايات الفريقين. وعن حديث «أنا ابن الذبيحين» يزركد 
ابن كثير أنه غريب. ويتناول تأويلات الطبري للبشارة بإسحاق ويرذها. 
ويزعم أن الروايات عن إسحاق الذبيح كلها مأخوذة من كعب الأحبار(..) 
والعنى تيةة الأيل ورطله] عل ساف ل جرف والددسما افو 

وعلى الرغم من قوله أن ليس لبذه الأمّة (المسلمين) حاجة إلى حرف 
مماعند كمب الأحبار؛ فإن ابن كثير نقل في تفسيره الكثير من 
الروايات عن كعب. منها روايته عن كمب أن معاوية سأله عن صخرة بيت 
المقدس فقال الصخرة على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنّة؛ وتحت 
النخلة مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنّة حتى 


تقوم الساعة! 2. 


كما روى عنه وصفه للنبي يوسف وأصل يأجوج ومأجوج وقصة النبي 
درس 3 


فابن كثير. كما نرى؛ ينقل روايات كعب حيث توافق هذه الأخيرة 


! - ابن كثيرء التفسير» م. س. ص 1348. 

2 - الحفني» د. عبدالمنعم؛ موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهوديّة» القاهرة؛ مكتبة 
مدبولي؛ 1994. ص 186. 

3-م.نءص 187-186. 
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آراءه؛ ويحجم عن النقل حيث تتمارض معها مدعياً أن لا حاجة للمسلمين 
لحرف مما روى كعب. 

ولكن ابن كثير ينقل ما حكاه البفوي عن كبار الصحابة 
والتابعين عمر وعلي وابن مسعود والعبّاس وابنه ومقاتل والزهري وغيرهم 
أن الذبيح إسحاق. 

ويرد الإمام الخوكاتي 137 200-11 ه) على ابن كثير. فيقول 
«عإن أدلتة: إن.لم تكن دون آدلة الفائلين بان الذبيع إسعاق: لم تكن 
فوقها ولا أرجح منها. وإنه لم تصمّ عن رسول اللّه. صلعم» في ذلك شيء» 
وإن ما روي عنه فهو اما موضوع أو ضعيف جدا. ولم يبقَّ إلا مجرّد 
استنباطات من القرآن. وهي محتملة» ولا تقوم حجّة بمحتمل؛' أ' ويخلص 
الإمام الشوكاني إلى الفتوى بوجوب الوقف في هذه المسألة وعدم القطع 
برأي. يقول:«إن الوقف هو الذي لا ينبفي مجاوزته. وفيه السلامة من 
الترجيح بلا مرجّح. ومن الاستدلال بما هو محتملء' ©. 

وابن القيّم الجوزيّة (751-691 ه). لا يقل حماسا لإسماعيل 
الابيك كن يله رةه امن بتكدين ولا عجو فى 3للناء لضان ,مر منازية 
واحدة وتلميذان لابن تيمية. وقد أفرد ابن القيّم الجوزيّة في كتابه زاد 
المعاد باب تناول فيه هذه المسألة. وفيه ينقل عن أستاذه ابن تيمية بشأن 
القائلين إن الذبيح إسحاق:«هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب»! 3. 
فرأي أهل الكتاب الذي كان حجة عند القرطبي؛ كما أسلفناء غد 


2 الشركاش, الإمام امكيد عا فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسيرء بيروتء دار الفكرء ط]ء 3.؛ جل ص 403 - 407. 

2 م.نء» ج4» ص 7 -408. 

3 - ابن القيّم الجوزيّة؛ الإمام شمس الدين (ت 751 ه)ء زاد المعاد في هدى خير 
العباد» بيروت» دار ابن حزم؛ ط2؛ 2005؛: ص 26. 
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قولاً يوجب التكديب عند ابن تيدية. ويمضني ابن القيّم عارضاً حُجِجاً 
لنظريّته في إسماعيل الذبيح. والملاحظ أنه يعتمد فيها على تأويل القرآن 
والتفسير اللغوي له؛ ويستبعد ذحر الأحاديث مؤيّدة كانت أم مخالفة 
لرأيه. 

وفي هداية الحيارى؛ يذهب ابن القيم إلى أبعد من ذلك؛ فيتهم 
اليهود بإفحام إسم إسحاق في النصّ التوراتي لجعله الذبيح. يقول «وفيها 
(التوراة» أن الله قال لإبراهيم: إذبح ابنك بكرك إسحاق. وهذا من بهتهم 
وزيادتهم في كلام الله فقد جمعوا بين النقيضين» فإن بكره هو 
إسماعيل فإنه بكر أولاده. وإسحاق إنما بشّر به على الكبر بعد قصّة 
الذبح' 2. 

ونصّ الجوزيّة» يظهر جهلاً مطبقاً بالتوراة. وقد يعود ذلك إلى جهل 
الكاتب لفتها. فآية سيفر التكوين 2/22 تقول خن إذأً ابنك وحيدك 7 7 ١‏ 
11 ” (يحيدك بالعبريّة) الذي أحببست إسحاق' © وقد قلب ابن القيّم لفظة 
وحيدك إلى بكرك؛ وحور الكلم عن مواضعه ليصل إلى ما يريد: الذبيح 
هو إسماعيل. وبديهي أن يكون حشر اسم إسحاق في النص»؛ كما يزعم 
الجوزيّة» أمرأً غير وارد» فهو لم يذكر مرّة واحدة؛ بل مراراً في النصّ 
المشار إليه. ففي تكوين 23/22 حيث يتابع سرد القصة :«فبكر إبراهيم 
ضي الصباح وأسرج حماره وأخذ الإثنين غلامّيه معه وإسحاق ابنه) ثم وضع 
على إسحاق ابنه حطب المحرقة. تكوين 6/22 «وقال إسحاق لأبيه 
| - ابن قيْم الجوزيّة؛ الإمام شمس الدين (691 - 751ه)» هداية الحيارئ في الرد 


على اليهود والنصارى. تحقيق سيف الدين الكاتب» بيروثء. دار مكتبة الحياة» 
طلء 1980 ص 149. 


2- الفغالي» بولس» وعوكر أنطوان» العهد الفديم العبري» ترجمة بين السطورء 
عبري - عربيء بيروت,ء الجامعة الأنطونيّة» ط1[. 2007) ص 31. 
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إبراهيم.. ها النار والحطب وأين الشاة»: تكوين 7/22 فإذا سامنا جدلاً 
باحتمال حشر اسم إسحاق مرة في النص» فهل يمكن أن يحشر عشرات 
المرات؟! نص سيفر التكوين واضح لا لبس فيه ولا يحتمل أي تأويل أو 
تحريف بشأن هويّة الذبيح إسحاق. 

ولعلّ ابن كثير كان أكثر المتحمّسين لإسماعيل ذبيحاً وأشهرهم. 
وقد انتشر هذا الرأي في العصور الحديشة. وقرن ذلك بمناسك الحجّ 
وشعائره. يقول أستاذنا المستشرق بيير لوري: «تضحية إبراهيم بابنه عمل 
يكرره الحجاج في اليوم العاشر من ذي الحجة ومعهم كل الجماعة 
الإسلامية: إنه عيد الأضحى. فتذكر الجماعة في ذلك اليوم إيمان 
إبراهيم وابنه وخضوعهما للأمر الإلبي»' أ. فمناسك الحجّ ريبطت بتضحية 
إبراهيم بابنه. وإذا كان مكان التضحية مِنْى فالذبيح يجب أن يكون 
إسماعيل. وتسمية الذبيح وتعيينه تأخذ اليوم أبعاداً قوميّة وجغرافيّة. 
فالستلطاك هوري سكل لا تسن قضرة أن يكو الذرية احدا غير 
إسماعيل. لذا ففي المصحف الصادر عن مجمع الملك فهد المقرون بالترجمة 
الفرنسية للمعاني نجد أن ترجمة آيات سورة الصافات: فْبَشَرْثَاُ يكلام 
حَلِيمٍ»» (الصافات/101). تحدّد الذبيح وتسمّيه مباشرة: 
1 نئل 32110166 عصدوط 12 عدمل د5ع1120؟ ابا عناملا 

عستصدعهه1 (اتقصرة1) 

والآية 8102 فَالَ يا أَبْتِ اضْمَلْ ما كُؤْمَرُ» تترجم كما يلي: 

,2815 ,0013 لال عاتلهممقماأكء 01[ قا أعقتدذ! اع عجة155 ماع لهم رعترعالظ ,لمما - 1 
8 .م ,1001,2007قآ أرعطه] 


كيش ظ ركاعوعلا وعد عل ذوع5 نال 220164109 13[ أء 21هره) أملدذ عن[ - 2 
9 م رط1410 ,لطهط 801 نل عودعام تمك 
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1651 ألان ع6 1215 رعغم معط دمص © :تل (اققصد1) 
20 ملام 
ضفي الآيئين حَشَّر النص الفرنسي إسم إسماعيل من دون أن يكون له 
أي ذكر في الأصل' 50 يقال في هذا إِنّْه تدخُل في النص 
وتحزينا لهاطلماً أن النض الأعم لبه 'الترجطة الفرسية وال عام نيا 
محمد حميدالله لا يذكر اسم الذبد 


هوية الجذبيج في أبحاث المستشرقير 
جولدتسيهر ودلالة تغير هوية الذبيح 


وأبرز الذين بحشوا في مسألة الذبيح من المستشرقين وأقدمهم 
الممستشرق المجري أجنتس جولدتسيهر (1921-1850): وإسرائيل 
ولفنسون يستند إليه بشكل أساسي. وجولدتسيهر واحد من أقدر العارظين 
بالحديث النبوي وعلم التفسير. وخلاصة دراسته وتدقيقه في الموضوع «أن 
محمّداً نفسه» بإخبار من اليهود والنصارى؛ كان لا يفترض غير إسحاق 
ذبيحاً مختاراً للتضحية؛ ويبدو أيضاً أن أحداً لم يشك في ذلك من القرن 
الأول للإاسلام. وكذلك أقدم مفسّري القرآنء: الذين وافقهم علماء 
متأخرون؛ يمثلون هذا الرأي»' 6 

ويروي جولدتسيهر كيف نشأ الخلاف في هوية الذبيح: مما فصلنا 
الكلام عليه وتاوله ولفنسون؛ فلا ضرورة تدعو.لتكراره: ويتوقف عند 
ظاهرة لافتة؛ وهي تسلّح كل فريق بحديث مسند إلى المرجع نفسه 
١‏ - الملاحظ أن كتابة اسم إسماعيل في كل أآية أتت بطريقة مختلفة !155021 و 


1512261 رغم اذعاء الدقة في المراجعة والتصحيح. 
2 - جولدتسيهر» مذاهب التفسير الإسلامي, ءعم. س» ص 99 
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والحجة في تفسير القرآن: الصحابي عبدالله ابن عباس ابن عم 
الرسول:«بيب ان الحجّة الكبرق في فسائل اتسين الصراة مواواتما اين 
عباس. فيظهر ابن عباس نفسه إذأ على أنه أساس الإسناد عند حلا 
القريقين» وتسوق كلتا الروايئين قوله المدعوم برجال السلسلة ضي نسق 
جيّد دليلاً على صحة مذهب كل منهما. ففريق إسحاق يتخذ عكرمة ‏ 
وفريق إسماعيل يتّخن الشعبي أو مجاهداً عمدة في الرواية المباشرة عن ابن 
عباس أنه حسم ضي هذا الموضوع بما يوافق رأي كل منهماء' '". 

ولكن ما يهم هذا المستشرق وعالم الحديث ؛ ليس هويبة الذبيح 
وتغيّرها مع الزمن؛ بل دلالة ذلك وهي تتلخّص بكلمة : الوضع في 
الحديث. يقول جولدتسيهر مردفا:«ومِمًا ذكر يتّضح مدى الحجية التي 
يمكن الاعتراف بها في إسناد رأي إلى ابن عباس. وما يجري على ابن 
عباس وعلى الأفوال الراجعة إليه عن طريق الرواية؛ يمكن أن نجده في 
التفسير المأتور على طول الخط. فالأقوال المتمارضة بعضها مع بعسضء 
تمشكن وها :نقتم عل شان ومن الانتماة المزكل ليا عن تق جد 
تنتهي كلها إلى نفس المصدر. وستتضاءل الثقة بسلاسل الإسناد المؤيدة 
هذه إلى حد كبيرء إذا أتاحت لنا بين حين وآخر فرصة النظر في تاريخ 
نشأة الأسانيد»! 2 

وينطلي عواد كستزوار فنا مكلا مغبيرا عن سييا#فووكي السشد 4 تاشزه 
من تفسير الطبري» وهو حديث «الدخان الذي تتفتّح عنه السماء؛ والمسند 
إلى الصحابي حذيفة بن اليمان. 


[ - جولدتسيهر؛ م. س؛ ص 101. 
2-م.نء ص 102. 





2 الأئر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


ما يهمنا يقول جولدتسيهر ليس هذا الحديث؛ بل ما روى الطبري عن 
سنده. «فاحد رواة هذا الحديث هو: سفيان الثوري (ت161ه/778م) العظيم 
الشهرة في الأدب الديني الإسلامي. ويحدّث عنه رواد بن الجراح وعن هذا 
ابنه عصام. وعن طريق هذه السلسلة يستند الحديث إلى حذيفة صاحب 
النبي » صلعم)»' 8 

وهنا يتابع جولدتسيهر سرد الخبر نقلاً عن الطبري ضي تفسيره (ج15, 
ص 72). فهذا الأخير يروي عن محمد بن خلف العسقلاني: أنه سأل رواد 
عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان بإسناد متصل بحذيفة؟ فنفى رواد 
ذلكتم سأله هل قراه على سنيان فاقرٌ به؟ وهذا أيضا توع مين الرواية. 
فقال رواد: لا فقال له: فكيف انتشرت رواية هذا الحديث بالإسناد إليك؟ 
فقال: جاءني قوم فعرضوه علي وقالوا لي إسمعه مناء فقرؤوه عليء ثم 
ذهبوا فحدثوا به عني)” م 

ويعقب جولدتسيهر بأن هذا نوع من أنواع التلاعب العديدة بالحديث 
وبسنده. والتزوير الأخير نجده في كثير من أحاديث حذيفة وغير حذيفة 
من الصحابة. فأيّة ثقة بالحديث متنأ وسنداً؛ وأيّة ضمانة لصحته؟! 

ومن هذا الباب ومن أمثاله دخلت المؤثرات اليهوديّة بل والفارسيّة 
والبنديّة والنصرانيّة في الحديث. ينطلق المستشرق المجري من هذا المثل 
الموثق ومن كثير غيره ليبني نظريّة في الحديث وما دخل فيه من عناصر 
وأقوال من الإنجيل والتوراة والحكم البنديّة واليونانيّة وغيرهاء فغدا 
خليطأً هائلاً من مؤثرات متعددة بل ومتناقضة المصدر. يقول جولدتسيهر 


2 - جولدتسيهر. م. سء ص 2103 نقلا عن تفسير الطبرى؛» ج15 ص 72. 
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في كتاب آخر له:«تتجلى في الحديث جهود الأمّة الإسلاميّة في عملها 
الشخصي الخالصء فلم تندمج فيه أمور القانون والعادات والتقاليد 
والعقائد والأفكار السياسية وحسبء. بل قد لف فيه كل ما يملكه 
الإسلام من محصوله الشخصيء وكذلك الأمور الغريبة عنه؛ وقد غير 
هذا" القرنب لمعا كقيكر ابن متض ةالصل ماخر رمه وحكم زناف كله 
إلى الإسلام. فهناك جُمل أخذت من الغهد القديم والعهد الجديد: وأقوال 
للربانيين؛ أو مأخوذة من الأناجيل المنحولة» وتعاليم من الفلسفة اليونانيّة » 
وأقوال من حكم الفرس والبنود. كل ذلك أخذ مكانه في الإسلام عن 
طريق الحديث» حتى لفظ أبونا لم يعدم مكانه في الحديث المعترف به. 
وبهذا أصبحت ملكا خاصاً للإسلام بطريق مباشر أو غير مباشر تلك 
الأشياء البعيدة عنهء' أ). 
ويعطي جولدتسيهر سيلا من الأمثلة على ما دخل الحديث من روايات 
تلموديّة. نسبت بسند متّصل إلى الرسول عن طريق أبي بكر بن عياش عن 
سعيد البقال» عن عكرمة عن ابن عباس وغير ذلك من سلاسل السند 
الصحيح. ويخلص من ذلك إلى أن «عن هذا الطريق دخل الإسلام» وتسرّب 
إليه كنز من القصص الدينيّة» حتى إذا ما نظرنا إلى المواد المعدودة في 
الحديث؛ ونظرنا إلى الأدب الديني اليهودي» فإشا نستطيع أن نعثر على 
قسم كبير دخل الأدب الديني الإسلامي من هذه المصادر اليهوديّة)! 2. 
يبدو جولدتسيهر غير معني بهويّة الذبيح وتفيرها بقدر عنايته بدلالة 
| - جولدتسيهرء أجنتس, العقيدة والشريعة في الإسلام؛ تاريخ التطور العقفدي 
والتشريعي في الديانة الإسلاميّة» ترجمة محمد يوسف موسىء القاهرة:؛ دار 


الكتاب المصري» طا؛ 1946: ص 42 - 43. 
2 امه ن» ص 3. 
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ذلك. فانت تستطيع أن تقول الشيء ونقيضه وتجعل من كل منهما حديثا 
له سندٌ صحيح. ومن هذا الباب الواسع دخل في الحديث هذا الكم البائل 
من المؤثرات الفريبة عن الإسلام. 

ينطلق المستشرق المجري من الخاص إلى العام؛ ليبني نظريّسة 
هذه النظريّة ونقدهاء فهو أمرلا يتلق بحثّه بموضوعنا. ونكتفي 
بالتأكيد على أن هذا الخلط والتناقض في الحديث وسنده بشأن هوية 
الذبيح يحمل دلالات تتخطى محدويّة المسألة لتطرح إشكاليّة المؤثرات 
الغريبة (اليهوديّة وغيرها) في الحديث النبوي. 

7 ون وه أ 0 ٠‏ 

يواكيم مبارك: المهم التضحية لا هوية الذبيح 

يواكيم مبارك مفكر لبناني وتلميذ مقرب للمستشرق لويس 
ماسينيون وجامع لتراثه' أ) وواحد مسن كبار الباحثين في الدراسات 
الإسلامية. ومن آثاره خماسية الحوار الإسلامى - المسيحى 1016م امهم 
00#*6 0< . ينطلق مبارك فى بحثه عن هويّة الذبيع' م من 
نتائج دراسة جولد تسيهر: فيمول :«يخلص جولدتسيهر في ختام تحميمه 
لمختلف الأحاديث إلى أن الأجيال الإسلاميّة الأولى وعلى رأسها النبى نفسه 
اعتقدت مثل أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق. والشهادات التى أوردها 
جولدتسيهر واضحة بما يكفي لاعتبار رأيه مر ١!‏ 3 
| - هو الذي حقق ونشر مجموعة مقالات ماسينيون 5412068 006:8 المؤلفات 

الصغرى في ثلاثة مجلدات ضخمة. 


ذا 5 لتقطورطق 'ل عرزمؤوز"| 0188 ) ع[ كمهل متقطوعطكم .لا ,عوروطناه80 -2 
0 125515709 كأنامآ عل عمتقملته[] ,حمولوآ"! عل ععمووكتقم 15[ أء موه 


.0 - 86مم ,1957 رمعلا 
7 م ,1510 -3 





الفصل الثالث: إسحاق أم إسماعيل؟ 105 


وهنا يطرح مبارك السؤال التالي:«إذ كان فحوى رواية القرآن أن 
إسحاق هو الأضحية؛ فَلِمَ لمْ يذكر اسمه بوضوح فيها؟! 

ويؤكد يواكيم أن القرآن لم يكتف بان لا يجعل إسماعيل الذبيح 
وحسبء ولكنه أيضاً لا يورد أي تفصيل أو إشارة حتى تتيح المجال 
لفرضيّة كهذه لدرجة أنه ما أن يتعلق الأمر بإسماعيل حتى تفدو مسألة 
الأضحية غير واردة' أ) 

وبعد تحليل لتفاصيل الرواية القرآنية يخلص مبارك إلى استنتاج 
أمرين مؤكدين: 

إبراهيم حمل للذبح إبنه إسحاق والحج المكي خلد هذه التضحية. 

وهنا يتساءل يواكيم:«ولكن لِمّ هذان الأمران مضمران في القرآن؟ 
أو بالحري لِمّ هما مستقلان وغير مرتبطين؟ 

قآن يخلن:اتحح ذه التضعية كوالك مر لا يرقيطيهونة انذبي الأن 
التضحية نفسها هي المهمة. التضحية وحدها لبا قيمة دينية. يضيف مبارك 
وإذا كان من إسم يهم النبي في مسألة التضحية فهو المضحي إبراهيم. 
ومن وجهة نظر الوجدان الديني المهم هي التضحية وحدها وأنها كانت 
تضحية بإبن. أما أن تكون تضحية بهذا الإبن أو ذاك فهذه مسألة ثانوية. 

ويقدّم يواكيم فرضية أن النص القرآني خرس عن تسمية إسحاق 
الذبيح لكي يسهل على سامعيه العرب الأخن بروايته من ناحية ولكي لا 
يعطي اليهود يورا اخ للعفاخرة (على العرب) وهم ذرية إسحاق. 

ويقارن مبارك مسألة الذبيح بمسألة القبلة. فهما متشابهتان يقول. 


قفد بدأ الرسول بالصلاة نحو أورشليم ولكنه عندما أدار القبلة نحو 
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موتك كبو لايخو العيلنة المحتايقةة'وإنمها احدوت سانا عت ادل 
الكتاب. إنه يقترب من العرب ولكنه يعيدهم إلى توحيد إبراهيم الصرف. 

ويتخليزه تشنسية إنزاهيم في :اطر الحرم لمتحي الذي أسمه هنذا 
الأخير مع ابنه إسماعيل وذلك من دون أن يحدّد عت :كان للذبيحة: 
فالقرآن لا ينكر التضحية بإسحاق على جبل مريا (فلسطين). ولكنه يخص 
نفسه بها (التضحية) ويعمّمها في آن. 

التضحية بإسحاق ليست موضع شك وتساؤل في عرف يواكيم 
مبارك إذاً. ولكن هويّة الذبيح تبقى مسألة ثانويّة والجدل فيها قد يحجب 
النظر عبن المسألة الأساسيّة: أي التضحية نفسها ورموزها ودلالاتها. 
التضحية بالإبن هي جوهر المسألة. المهم في وجدان النبي وفي الرواية 
القرآنية ذبيحة الإبن ومقربها (إبراهيم)؛ أما هويّة هذا الإبن قليس من 
شأنها أن تزيد من قيمة هذا الحدث/المحور أو تنقص منها. 
غودوفروا: الالتباس مرتبط بجدليّة العلاقة مع اليهود 

ويتاول المستشرق الفرنسي موريس غو دو فروا ‏ 1/0116 
1 --- نزه 001/67 مسألة الذبيح وهويته في تأريخه لسيرة نبي 
الإسلام' أ' فيلاحظ أوَلاً أن الرواية القرآنية لذبيحة إبراهيم تعود إلى بداية 
الحقبة المكية الثانية من الوحي' ©) ويتوقف عن مسألكين لم تحدّدهما هذه 
الرواية: إسم الذبيح ومكان الذبيحة؛ فما من إشارة واحدة إلى أنها جرت 
في مكة منى). ويلاحظ أن الآيات القرآنية التي تروي خبر الذبيحة؛ تعود 
وتدذكر البشارة بإسحاق (الصافات 112/37) بعد ذكر البشارة بفلام حليم 


بأعطعتكة متطلم4 ,نتدوم م1101 ,عء 10201 ,دعم :زط تصمصءط-لزممقمع0نة6 [١‏ 
698 ,1969 وسملغزلة “2 ,1957 وممعتلة *" | 
31م ,1510 -2 
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(الصافات 101/37) ما يجعلنا نميل إلى القول إن الذبيح إسحاق. 

وائقة بالسة إلى هذا المستشرق العرشين أن .جد جوانا عن السوال 
التالي: لِمّ لم يسم النص القرآني الذبيح؟! وعن ذلك يجيب:«إنني اميل إلى 
التفكيسن أن محم ا من أن يبقي هويّة الذبيح ملتبسة فقد كان يحضر 
هداية اليهود) 

وبتمبيرآخرء ففودوفروا يرى أن النص القرآني الذي يروي ذبيحة 
إبراهيم (سورة الصافات 100/37 --112) لا يمكن أن يفهم على حفيقته 
وبيكل أبعاده ومغازيه بمعزل عن ظروفه التاريخيّة؛ فقد نزل في بداية 
الفترة المكية الثانية وكان محمدء صلهم؛ قد بدأ يحضّر للهجرة إلى 
المدينة» وما فد يستتبع ذلك من علاقة باليهود ودعوتهم إلى الإسلام. ولما 


00 


كانت مسألة تجاوب هؤلاء مع الدعوة غير مضمونة فقد بقيت هوية الذبيح 
عدن يحبيتومة باتتظا زيحسية المسبالة: 

ويلنقي غودوفروا ويواكيم مبارك في نقفاط عديدة من نتائج 
بحثهماء فكلاهما لا يتوقف عند مسألة هويّة الذبيح بقدر ما يهمه سبب 
امتناع القرآن عن تحديد هذه البويّة. وكلاهما يعتبر هذا الالتباس أو 
الكووطن تمكرد ومترجظا بحدتتة علاقة تحت والداين الناش :مع البودوه. 
ماسين تايل تك نينا تلت لكو انعا كفا والتسدا ران 
تزامنا؛ فمبارك يذكر غودوفروا في لائحة مراجعه. 

أمّا نحن فنكتفي بهذا العرض الموجز لنظرية الربط بين مسألة هويّة 
الذبيح في القرآن وجدليّة العلاقة مع اليهود. هي وجهة نظر جديرة 
بالبحث ولكن مناقشتها تتخطى حدود دراستنا هذه. 


1 [10 
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5 ءِِ 5 

رنيه داغورن واسطورة إسماعيل 

ويحاول المستشرق رنيه داغورن 1045017 10716 في أطروحته ملحمة 
إسماعيل 15:48 *9 واووج ١120‏ أ إعادة رسم خارطة طريق نشوء حكاية أو 
بالحري أسطورة إسماعيل في الإسلام» وفق تعبيره. 

ومن هذا المنظور يقارب مسألة هويّة الذبيح. فيلاحظ أولا أن «غالبيّة 
المستشرقين تتفق على أنه في ذهن الرسول وصحابته الأول لم يكن من 
شك في هذه المسألة: إسحق هو من حمل إلى المحرقة. وبعدها ظهرت 
الاختلافات في الرأي؛. وكما العادة كل فريق أخذ يستنجد بالأحاديث 
الشترة والموسف: ضيف وإشووق ان اناما المضابة قبي فكو علد 
هذا الفريق أو ذاك: مثل ابن عباس وأبو هريرة)! 2) 

يشير داغورن هنا إلى نقطة أساسيّة ضفي دراستنا لآراء المستشرقين في 
هوية الذبيح: فالمستشرقون في الغالب يجمعون على أن الإسلام الملبكر لم 
يعرف سوى إسحاق ذبيحا. فمنذ جولدتسيهر بل وحتى قبله كان هذا هو 
الرأي السائد بينهم. ولو شئنا العودة إلى آراء كل منهم لطال بنا المقام؛ 
وأحوجنا الأمر إلى بحث مستقل. لا بل فقد اعتبر البعض هذه المسألة 
بديهية ومتعارف عليها. فريجيس بلاشير ©8/0(87 وزع 86 مكلا وهومن 
كبار الباحثين ضي تاريخ القرآن بعد نولدكه يعلّق في ترجمته للنص 
القرآني على آيّة سورة البقرة 124/2 «وإذا ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات» بما 
يلي: إنها إشارة محتملة للتضحية بإسحاق' ©. ولا يزيد على هذا التعليق 


1100 15 أء عداو اكه مومه :"| 65م 0'15951361 عأوعع هآ ,ممع ,معمعةط 1١‏ 


.4272 ,1981 ,2ه عتعتهءطز! بعبفمعع بعطوعة 
د م ,لزط1 برمعة2 -2 
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المقتضب بشيءء فالأمر بالنسبة إليه بديهي ومحسوم. 

وبالعودة إلى داغورن؛ فهو بعد عرض مسهب لتطور هويّة الذبيح 
وتغيّرها في التقليد الإسلامي» يطرح؛ ومن منظور مخطط دراسته؛ لنشأة 
اشطورة إنستاغيل وتظووها» الإشتضانية العالية امكل بد عن لقنس لضي 
هويّة الذبيح] ممع نشأة الأسطورة الذهبية 10066 عع 16 لإسماعيل أي 
نحو بداية القرن الثامن م0 '2. 

وداغورن واثق أن ثمة عملية بدل وتفيير لاسم الذبيح في التعليد 
الإسلامي؛ حتّمتها مسألة نشوء أسطورة إسماعيل فيه وتطوّرها. فالرغبة 
في الدعاية لإسماعيل وإعلاء مقامه ليعادل أو حتى يفوق مقام إسحاقء 
يقول هذا المستشرق؛ تجسدت فضي الأجيال الإسلاميّة الأولى» وقد نشأت 
موباثة كيني ماعل انها هي الجوام هن الطمراء العرهن «الشعربية مين 
العرب والعجم؛ والديني بين المسلمين واليهود) ولكننا لاا نستطيع الول إن عملية 
إكذ الا الاك سداس لحت نكاها كذ لجنم مككرون هيم المزر هون 
والمكتات الشلموو» فتن التمسر الأموف ودتة اتعضور الكاهرة دين 
بقوا متمسّكين بتسمية إسحاق ذبيحا» ©. 

وينتم داغورن تحليله لعمليّة بدل اسم الدبيح بالخلاصة 
التالية :«مشارك لإبراهيم في تأسيس ديانة الحنيفية» وضحية قدّمت ذبيحة 
فاستحقت صفغة "صابر” إنهما الصفتان اللذان أراد التقليد الإسلامي أن 
يسبغهما على إسماعيل انطلاقاً من النص القرآني الذي يضمر اللقب 
الأوّلء ويترك بالتباسه المجال الكافي لظهور الثاني. وإلى لقبي التمجيد 
هدين جاءت صفات أخرى لتضاف فترسم ملامح وجه الجد الأول للشعب 


م ,لأط[] رمرمع8ة12 -1 
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العربي»' 0 
داغورن في أطروحته ونظريّته ضي أسباب تبدّل هويّة الذبيح يقدّم لنا 


تفسير جدير بالعناية والتفكر. 


دلالة الخلاف على الوضع في الحديث 

وحتاماً: ماذا بعد هذه الجولة الطويلة في مسالة الذبيح الشائكة؟ 
من الواضح أن الرأي فيه؛ في القرن الأول للاسلام؛ هو غيرما أضحى 
عليه في القرون التالية. فقضية إسم الذبيح كانت ثانويّة ضي نظر الأوائل. 
وعدم ذكر القرآن للاسم دليل على ثانويتها. ولكن القضية الثانوية هذه 
وت أمناسية :وحخظيزة عتدما 'ذخلنت فنها العصنييات الديتيّة والفرفينة: 
قأصبحت أداة للجدل بين المسلمين من جهة وأهل الكتاب من يهود 
ونصارى من جهة أخرى. وأصل من أصول المفاخرة بين العرب والفرس. ولا 
تزال إلى اليوم متَخَذَة طابقا مشابها. 

ولكن الأمثولة الأبرز في هذه القضيّة تبقى دلالتها على ما طرأ على 
الحديث النبوي والروايات من تغيير وتبديل. فللرسول نفسه؛ صلعم»؛ ينسب 
حديث أن الذبيح هو إسحاق وآخر مناقض له تماماً. وهذا ما خلص إليه 
ولفنسون بعد عرض هذه القضية. إذ قال:«ولقد توسعنا في ذكر تفاصيل 
الخلاف في مسألة الذبيح؛ لأننا نعتقد أنها من خيرة الأمثلة التي يستطيع 
الباحث أن يسوقها ليوضح مبلغ التقلبات التي طرأت على بعض الروايات؛ 
ويظهر مقدار ما يلحقها من عبث » بسبب الأغراض المختلفة والأهواء 
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المتبايية»), (ص217 - 218). وخلاصة بن زئيف هذه لا تبدو بعيدة عن 
الواقع التاريخي وميزان الناقد المدقق الموضوعي. 

ويشير صديقنا الباحث د. وحيد السعفي' '' إلى ما وضع من أحاديث 
خرف من ا نضوضن :تعتيل :]سما عل نهو الدنيع واتكمنال السو الأسيطور: 
فيقول: «كانت القصص تبحث لمحمد عن أصول في ثقافة الكون العظيم 
فربطته بإسماعيل؛ وَتَمْئَنَت في جعله الذبيح. وإن اضطرها ذلك أحياناً إلى 
التأويل والنسخ والتحريف/!2. 

هنا يلتفي هذا الباحث العربي مع نتائج بحث المستشرق داغورن: لقد 
وتام ممتالة موية المع يتوه سور لماكل وسطو ره كن الع اذ 
واللاوعي الإسلاميين. 

المهم كان التضحية وما يستخلص منها من عبر روحيّة ودينيّة تلك 
كانت ولما تزل روحية النص القرآني وروايته لخير الذبيحة. لكن ظروف 
الفكراعين الشوضي الغرني والإنسلاميةالتهبودئ نلك شور الأمثمام الى 
تفصيل ثانوي لم يمره النص اهتمامه: هويّة الذبيح. فالأمّة الناشئة كانت 
تبحث عن تأصيل لجذورها وتعيد قراءة تاريخهاء فجاء تغيير الإسم واحداً 
مع زه كارا عمس تلوقينا لزنن اجدلة ل مكرعن لكي 
نشأة التوحيد وتطوّره وإظهاراً تحق في الإرث الإبراهيمي وتبييناً لحصّة 
ضي الوعد الإلبي. 


1 - أستاذ الدراسات الإسلاميّة في جامعة تونس. 
2 السعفي» وحيد» القربان في الجاهلية والإسلام» تونسء. تبر الزمان؛ طلء 
7 ص 94. 
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5 
أحارديث اكعب تنسب إلى الرسول 

وخلاصة بن زئيف المذكورة تقودنا الى البحث في مسألة مهمة 
يتطرّق إليها الكاتب مراراً وهي مسألة الحديث والوضع فيه واضطراب 
الروايات؛ بل وتناقضها أحياناً. إنه موضوع لو ثيئنا دراسته من مختلف 
جوانبه لأعوزتنا مجلدات. لذا سنكتفي بالإشارات التي يوردها ولفنسون 
مع بعض تعليق وتحليل. 

وأؤل :كا طلنتنا فى هذا الباق الخلاقة الت انك كريس بين حكليت 
الأحبار وأبي هريرة. والأخير. كما هو معلوم؛ هو الصحابي الذي روى 
أكبر عدد من الأحاديث عن الرسولء: صلعم» وهو أمر توقّف عنده أبو 
ذؤيب. في بداية الفصل المخصّص للرجِلَين. (الباب الثاني/الفصل الثالتث). 
(مطروف رظانا كرتن السحان روى عن كيبي الشادي: وهر تر 
السقاني ,ناو يو وق هيز اانه الدهو الببالت الدركن 

ويبدو أن الرجلين ربطتهما علاقة وشيجة. وكان أبو هرَيْرَة يرجع في 
المسائل الإسرائيليّة الى كمب. وقد أشار بن زئيف الى ذلك. وهنا يتوقف 
الكاتب عند ظاهرة خطيرة في الحديث ونشأته وتطوره. فبعض ما رواه 
أبو هُرَيْرَة عن كعب أو عن عبد الله بن سلام (صحابي يهودي الأصل)؛ لا 
ينسبه مسلم (ت 261 ه) في صحيحه الى أي منهماء بل يجعل النسية 
مباشرة الى الرسول: صلعم. ويقف آبو ذؤيبٍ عند هذه الظاهرة اللافتة 
ويعلق عليها بما يلي:«وهذه إحدى الظواهر الخطيرة التي تعرض للباحث 
ضي تطوّر أسانيد الرواية الإسلاميّة. وهي ظاهرة تلقي شعاعا من النور على 


مصدر كثير من الروايات كانت في بدء الأمر منسوبة الى أحد الصحابة 
أو التابعين ثم حدث أن نحلت في زمن متأخر ونسبت الى الرسول مباشرة». 

ويحاول بن زئيف أن يقدّم سبباً للنحل والتفيير والتحريف»: 
فيقول:«وتبدو هذه الظاهرة ساطعة لامعة حينما نجد في المصادر القديمة 
روايات وجّه فيها أبو هُرَيْرَة السؤال الى كعب الأحبارء أو الى عبد الله بن 
سلام» ثم نرى هذه الروايات نفسها قد نسبت في المصادر المتأخرة الى 
الرسول مباشرة. قلا نشك أن أصحاب هذه المصادرء وهم بعض جامعي 
الروايات ضي القرن الثالث للهجرة:» لم يرق لبم؛ لأمر من الأمورء أن يقبلوا 
رأيا من مصدر يهودي» أو مِمَّن اعتنق الإسلام حديثاء ضآثروا أن تُروى 
الرواية وتٌنسب إلى الرسول مباشرة»: (الباب الثاني الفصل الثالث). ويذكر أبو 
ذؤيب أمثلة عديدة على اضطراب الروايات في الأحاديث من أقوال نسبت 
بداية الى كعبب.ثم أعيدت نسبتها الى عبد اللّه بن سلام وبالعكس. أو 
نشيتا ان لاح متيماات | خم ننيتها قينا نمل ل الرسوؤل متاشرة 
وهي بلا شك ظاهرة خطيرة تطرح أسئلة وعلامات استفهام حول صحّة 
كثير من الأحاديث المنسوبة الى الرسول؛ صلعم. لا سيما وأن بن زئيف 
يأخذ أمثلة من الأحاديث المصنّفة صحيحة (صحيح مسلم) لا تلك الموصوفة 
بالحسنة أو الضعيفة. ومسألة الأثر اليهودي ضفي الحديث النبوي من أبرز 
الإشكاليات التي يطرحها مصنّف ولفنسون هذا. ولكنه لا يتوسّع فيها 
على حدةء بل يكتفي بعدد من الأمثلة وبعض الإشارات. وهي تصلح 
موضوعاً لبحث أكثر تفصيلاً وتعمقاً. 


الفصل الرابع: الأثر اليهودي في الحديث 117 


3 1-1 
أبوهريرة يخط بين أحاديث لسول وأقوال كعب. 

ويعطي ولفنسون مثلاً بيّنا على الخلط بين أحاديث الرسول؛ صلعم, 
وروايات كعب عند أبي هَريْرَة. هفي الموطأ (للإمام مالك) حديث للرسول عن 
أبي هَرَيْرَة في فضائل يوم الجمعة. ينقله الطبري ضي تاريخه عن أبي هُرَيْرَة 
عن كعب. وهو حديث له أصول في المصادر اليهودية كما يبين أبو ذؤيب. 
(بداية الفصل الثاني/الباب الثاني). 

ويذكر أبو ذؤيب في خاتمة فصله عن كمب وأبي هُرَيْرَة خبراً 
خرّجه مسلم في صحيحه؛ يؤكد مدى خلط أبي مُرَيْرَة بين حديث 
فزن المي روفراك كيم وقان ها ماعو ستبير كن عا لبن ذا 
هُرَيْرَة فيحدّت عن رسول الله؛ ويحدّثنا عن كعب الأحبار. ثم يقوم: 
فأسمع بعض مَنْ كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب: وحديث 
كعب عن رسول اللّه.» 

ولعل بن زئيف كان من أوائل الباحثين الذين أشاروا إلى اضطراب 
الأحاديك الدضور: هن ابن شرورةء وحن الوازه تيا فى كني الحا 
كمسلم والبخاري. وقد توسع بعده باحثون آخرون في هذه المسألة. 

ويورد بن زئيف أمثلة عديدة؛ وفي مواضع مختلفة من كتابه» عن 
أقوال تكمب نسبت أحاديث :الى الرسول: مكل نظريّتة عن العراق والشرٌ 
فيه. وهو كلام يتمق مع ما جاء ضفي سيفر إرميا 13/1 -16. فالطبري ضفي 
تاريخه والمسعودي في مروج الذهب والأصبهاني في حلية الأولياء ينسبون 
هذا القول لكعب؛: في حين ينسبه الثعلبي في قصص الأنبياء للنبى» 
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ومثل آخر؛ ففي موطأ الإمام مالك (93 -179ه) رواية عن كعب في 
تأويل الآية» (فَاخَلَمْ تَعليّْك إنّكَ بالوَادٍ المُقدس طوى)ن زه 12 007 :حدما 
بنصّها ضفي تفسير الطبري منسوبة الى كعب وإلى غيره من المحدثين مثل 
عكرمة وقتادة ووهب بن منبّه. في حين نجد الرواية عينها قفي قصص 
الأنبياء للثعلبي منسوبة الى النبي؛ صلعم» نفسه (أواخر الفصل الأوّل الباب 
الشاني». ويشير ولفنسون في آخر الفصل الأول الباب الثاني إلى وضع 
الكثير من الأحاديث عن فضل بيت المقدس في خلافة عبد الملك بن 
رون 886-36 عندم مكانعيد الله ين التزير متنيظرا 'علين الحاة: 
وهو أمر بحثنا فيه في كتابنا "الممراج دق مون الأونان قار 7 
كما يذكر الكاتب إلزام الإمام المحدّث ابن شهاب الزهري (ت 124 ه) 
بنشر عدد منها. وبعض الروايات عن القدس وضع باسم كفب الأحبار 
ونسب إليه. وطبيعي أن يكون كمب ذو الأصل اليهودي مِمَّن أشادوا 
بالقدس وفضلها لا بل إنه غالى في ذلك. ويبدو أن بعضاً من مرويّاته قد 
نسبت إلى الرسول في تلك الحقبة. وكان المستشرق جولد تسيهر (1850 - 
1م أول مَنْ بحث في مسألة وضع الأحاديث عن بيت المقدس. ويشير 
ولفنسون الى واقعة بارزة في تاريخ الحديث النبوي؛ وهسي أن استخدام 
الأسانيد لم يكن أمراً مألوفاً في النصف الأوّل من القرن الأوّل ه وهذا 
ما أدَّى الى نسبة الكثير من روايات كعب الى أبي مُرَيْرَة أو ابن عبّاس. 
[ - صليباء د. لويسء المعراج من منظور الأديان المقارنة؛ دراسة لمصادره 
السابقة للإسلام ولابحاث المستشرقين فيه؛ تقديم د. جوزف قزيء سلسلة 


المعراج/النص والواقع والخيال 4 جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون: ط 22 
9 49 - 50. 
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قفي تفسير الطبري مثلا الكثير من الإسرائيليات المنسوبة لأحد 
الصحابيين هدين أو غيرهما. وهسي مأخوذة من التوراة والتلمود. وواضح 
أنها منقولة عن كعب وعن غيره من مسلمين اليهود؛ ومنسوبة خطأ إلى 


هؤلاء الصحابة. 


ع 
أوصاف الأنبياء بير كعب والرسول 
ومما اشتهر عن كمب من مرويات أوصاف الأنبياء: شككلهم» 
ملامحهم» إلخ.. وقد نقلت كتب الأحاديث وقصص الأنبياء الكثير من 
هذه الأوصاف عنه. ومعغظمها مدسوس عليه:؛ ويلبّي حاجة العامة 
وحشريّتهم في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالأنبياء. ولكن العجيب: 
يقول أبو ذؤيب:«أننا وجدنا في صحيح مسلم أحاديث نبويّة» تتضمّن وصفا 
لبيئة الأنبياء؛ كالتى وردت عند التعلبي على لسان كعب الأحيار» (الباب 
الثالك/آخر الفصل الثالث). وهذا مثل آخر على الخلط في الحديث ودخول 
المؤكرات اليهودية فيه. 
ومثل أخير يورده ولفنسون: إيقاف يشوع بن نون الشمس في جلد 
السماء. وهي معجزة مشهورة في التوراة. (سيفر يشوع بن نون 12/10 - 14) 
فأبو الريحان البيروني (ت 440 ه) أورد الخبرء في الآثار الباقية؛ على لسان 
كمب. في حين نسبه التعلبي مباشرة للرسول صلمم. ورواه الكسائي 
باسم وهب من منبه. أما الطبري فذكره في تاريخه باسم السدي تارة 
وطوراً من دون إسناد عن أهل التوراة (الباب الرابع/الفصل الأوّل). ويعقب أبو 


ذؤيب على ذلك: وهذه الرواية تعطينا صورة صحيحة للتقلبات التي طرأت 
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على الأسانيد مع مرور الأجيال.» 


المصادر المتائخرة يكثر فيها الخلط 

ويشير الكاتب الى أن المصادر كلما تآخر زمانها ازداد فيها الخلط 
والاضطراب. يقول (الباب الثالث/الفصل الثالث) :«نلاحظ أن المصادر القديمة 
لا تسب الى كعب من الروايات المتعلقة بموضوعات غير يهوديّة » إلا القليل 
النادر: أما المراجع المتأخّرة»: فقد اختلط فيها الحابل بالنابل» ولم تميّز 
الموضوعات التي توافق عقليّة كمب عن تلك التي تخالفها» فنسبت إليه 
كثيراً من الروايات الخاصة بالمصادر المسيحيّة. مع أن كعباً اليهودي 
الأصلء؛ لم يتميز إلا بالموضوعات المأخوذة من المصادر اليهودية». 

ويتوقف بن زئيف عند ظاهرة غياب اسم كسب فسي الصحاح 
كالبخاري: ولكنه يرفض أن يكون ذلك بسبب عدم الثقة به كما جاء 
في بعض المصادر وإنما يعود السبب؛ فضي رأيه» الى أن غالبيّة أحاديثها ضي 
مواضيع الفقه؛ وهي ليست من اختصاص كمب. ولكن الكاتب لا 
يستبعد أن يكون سبب تفييب اسم كعب في صحيع البخاري وغيره عائد 
الى يهوديّته. فهذا كان شأن عبد الله بن سلام الصحابي اليهودي الأصل. 
«فرغم طول صحبته واشتهاره بالتقوى» فقد تجنّب المحدّثون أن ينقلوا عنه. 
ولم يمعلوا ذلك إلا في النادر وعند الحاجة القصوى». (الباب الثاني/أواخر 
الفصل العاشر). 

الملاحظ هنا أن ولفنسون يصرٌ دائماً على رفض أي تشكيك بكعب 
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مجرد اقفتصار الصحاح على أحاديث الفمه ومواضيعه. وهو كلام غير 


دقيق. 


بعض أسباب الخللط في الأحارديث 

ومما لا شك فيه أن الانتقادات التي يوجّهها ولفنسون للأحاديث سندا 
ومضموناً؛ جديرة بالبحث والتبصر. وكثيرة هي اليوم أحاديث الصحاح 
التي يضعها عدد من الباحثين مسلمين ومستشرقين على محك النقد 
والفحص. وهذا الاضطراب والخلط في الأحاديث؛ يفود الى عوامل لعل 
من أبرزها: 

1- تأخر التدوين» واعتماد الأولين على الحفظ. وشعارهم في ذلك 
الحديث النبوي ونا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب؛' أ. وكان ابن عبّاس 
يردّد: «إنا لا نكتب العلم ولا نُكتبه»' “. وروى يحيى بن جعده أن عمر بن 
الخطابء رء أراد أن يكتب السنّة؛ ثم بدا له أن لا يكتبها. ثم كتب ضي 
الأمصار:«مَنْ كان عنده شيء فَلِيَسْحِهه! ©. ومثل هذه المواقف والأقوال 
كثير. ما جعل الكثيرين يحجمون عن تدوين الحديث» والبعض يتلف ما 
دون بحجة مخاقة الخلط بينه وبين القرآن» أو بحجج أخرى. 

2- عناية العلماء بنقد السند أكثر من نقد المتن في الحديث. وضي 
١‏ - رواه ابن ماجة وأبو داود والنسائي مرفوعا/نقلا عن الحزيمي» ناصر؛ حرق 

الكتب في التراث العربيء كولونيا/ألمانياء منشورات الجملء ط1ء 2003؛ ص 
1لوا. 
2 - جامع بيان العلم وفصله لابن عبد البر ج1 ص 272/نقلا عن الحزيمي» م.س.؛ 


ص [1. 
3 - جامع بيان العلم/نقلا عن الحزيميء م.س. ص 13. 
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ذلك يقول أحمد أمين: «لقد عني عُلماء الحديث والحق يُقال بنقد الإسناد 
أكثر مما عنوا بنقد المثن. فقلٌ أن تظفر بنقد من ناحية أن ما نسب الى 
النبيَ لا يتمق والظروف التي قيلت فيه؛ أو أن الحوادت التاريخيّة الثابتة 
تناقضه؛ أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف ضفي 
تعبير النبي» أو أن الحديث أشبه في شروطه وفيوده بمتون الفقه ومكذا. 
ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال 
وتعديلهم. حتى نرى البخاري على جليل قدره يثبت أحاديث دلت الحوادث 
الزمنيّة والمشاهدة التجريبيّة على أنها غير صحيحة. لاقتصاره على نقد 
الرجال.ء كحديث «لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة». 
وحديث مَنْ اصطبح كل يوم سبع ثمرات من عجوة: لم يضره سم ولا 
سحر ذلك اليوم الى الليل»' 2. 

وثمة أسباب أخرى غير تلك أَوْصلْت إلى ما في الحديث من اضطراب. 
المهم أن إشارات ولفذ ن المتكررة الى هذه المسألة لا نُعَدٌ بحشأ قائماً 
ومستقلاً. بل هي خطوات أولى ومنارات على طريق هذا البحث. وتبقى 
إلماعاته الى دخول الأثر اليهودي متون الكثير من الأحاديث عبر نسبة 
الكثير من أقوال كعب الى النبيّ وغير ذلك حوافز لمزيد من الفحص 
والتقصي في هذا الموضوع. وهذا لا يعني التشكيك بالحديث بالمطلق 
وإنما ينطبق على الحديث قول بن زئيف في الروايات عن كعب :«أما القول 


بأن جميع ما نسب الى كعب من الروايات منحول ومدسوس عليه: فَقَؤل لا 





١‏ - أمينء أحمد. فجر الإسلام؛ بحث في الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى 
0 الأموية بيروت؛ دار الكتاب العربيء. ط 10: 1969 ص 217 - 
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أساس له من الصحة؛ ولا نشك في بطلانه. لأن من الذين رَوُوا عن كعب 
كثيرين من العلماء والمؤرّخين الأثبات الذين بلفوا النهاية القصوى من 
الفضل والأمانة واليقظة؛؛ (الباب الثاني /أوّل فصل عشرين). 

ويبقى الحلّ الذي يقترحه ولفنسون لتمييز صحيح الروايات عن 
كعب من ضعيفها صالحاً كمقياس ومنهج في النظر الى الأحاديث. 
يقول: «الطريقة المثلى؛ إنما هي أن ننظر في كل رواية على حدة فنفحص 
افده نعي وتحدة ييا مهذا تكرت لقن ناكم سكم از 
علنها” بااشيول أو بالرطضرة 








لهجو 


| 


المدينة/منمئمة هنديْة/لاهور الينجاب 1800 م 


الفصل الخامس 
كعب الأحبار في المصادر المسيحية القديمة 





مواضيع الفصل الخامس: 
- بن زكيف يغفل دراسة كعب في المصادر المسيحية. 
- كعب الأحبار في رسالة الكندي. 

- كعب الأحبار في رؤيا بحيرى. 

- كعب الأحبار في تاريخ السعردي 

- كعب الأحبار في المصادر اللاتينيّة 
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بن زئيف يغفل دراسة كعب في المصادر المسيحية 

تعقب إسرائيل بن زئيف أثر كعب الأحبار وما روي عنه ضفي مختلف 
الآثار والكتب الدينية والشعبيّة: الإسلامية منها واليهوديّة. فعرض لنا ما 
روي عنه في كتب قصص الأنبياء وفي الكتابات الشيعيّة وفي أدب 
طائفة المدجنين في إسبانيا (الموركس) وفي قصص ألف ليلة وليلة وسيرة 
عنترة وفي القصة الشعبية الحديثة وفى قصص الأنبياء عند اليهودء 
ولك أمرا وكيد ١‏ عمدة :هر اوعهدا ىالا بح :الا وهو دراه 
شخصيّة كعب الأحبار في المصئّفات المسيحيّة؛ لا سيما في كتب الجدل 
السيج«الإشلامي: ولعله اعركن عمنا عن دراسة هذه الفكة من الولمات. 
لأن اللوحة التي ترسمها لكعب تناقض ما ظهر له هو من ملامح. 

أيَاَ يكن السبب الكامن وراء هذا الإغفال فقد وجدنا من الضروري 
أن تمرض كاأورد عن كي الأخبار في التراك ) شنيكى إتعاما للفاكياة: 

رين كرت اذ ان م نظريان أسا مهنا سار كيب ابول 
المسيحي الإسلامي بشأن نشأة الإسلام. 

النظرية الأولى تقول إن الإسلام هرطقة (بدعة) مسيحيّة وليس ديانة 
جديدة. وأبرز مطلقي هذه النظريّة وروادها القديس يوحنا الدمشقي الذي 
سبق ذكره فى الفصل الثالت. 


والنظرية الثائية تعتبر الإسلام وليد مؤامرة حاكها عدد من أحبار 


8 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


1 
اليهود للقضاء على المسيحية! ا 


لن نخوض في تفاصيل هائين النظريئّين؛ فهو أمر لا يتعلق ذكره 
بفرض بحثنا. وما ا هنا النظرية الثانية؛ فقد روى مطلقوها في آثارهم 
دوراً بارزاً لكمب الأحبار في نشأة الإسلام؛ وظهور كتابه المقدس 
وتفسيره... إلى ما هنالك. 

وغالباً ما تختلط في كتب الجدل المسيحي - الإسلامي الرواية 
بالأسطورة؛ فيصعب أن نفصل فيها كعب الشخصية التاريخيّة عن 
الأسطورة؛ ولكن يبقى المهمٌ دلالة الروايات أكثر من تاريخيتها. فهي تبيّن 
مدى حضور كعب الأحبار ضي التاريخ الإسلامي: وتقدّم لنا قراءة أخرى 
ومختلفة لدوره وأثره ضي الدين الجديد. ٍ 

وسنعرض ما استطعنا جمعه عن كعب في التقاليد المسيحية نقلا عن 
مصادر عربية وسريانيّة ولاتينيّة؛ معتمدين التسلسل التاريخي في عرض 
هذه المصادر. 


كعب الأحبار في رسالة الكندي 


ومن أقدم ما وصلنا عن كعب في المصادر المسيحيّة» ما ذكرته عنه 
رسالة الكندي. وقد درسنا هذا المصدر الرئيسي في كتب الجدل 
المسيحي - الإسلامي في كتابنا: رسالة الأكويني في الردٌ على المسلمين. 
وتعود رسالة الكندي إلى عهد الخليفة العباسي المأمون (813 - 834م). 
يرد عبدالمسيح الكندي في رسالته على رسالة أخرى لعبد الله 
الباشمي! ©, فينفس عن المسيحيين القول بأنْ كان لله صاحبة وولد. 
ومعتامعطء اع ومقص نكنم تريوزئر'ز 6 «أمعتتم عا ,متقلم بووزااعويج - 1 
1971 ,لعقناان! .1 .وزيوم 5ك معلا20 ناه أمعزء0 ”ل 


2 - توسعنا في رسالة الأكويني في البحث في ظروف رسالتّي الكندي والهاشمي 
وعصر هما ونسبتهماء فنحيل الراغب بالاستزادة إلبه. 
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ويؤكد أن ذلك كان من الأقاويل التي نسبها أحبار اليهود الداخلين في 
الإسلام إلى المسيحيين وذلك للإيقاع بهم. يقول الكندي:«فنحن أصلحك 
اللّه لا نقول إن الله تبارك وتعالى كانت له صاحبة؛ ولا إنه اتخن ولداً؛ ولا 
إنه كان له كفزا أحدء ولا نصيف الله عر وجل بمثل هذه الرذائل 
والخسائس من صفات التشبيه. وإنما هذه شبهات لكم من قبل اليهود : 
حيث أرادوا كيدكم بذلك فلفقوا هذه القصص التي يقصونها على ظهور 
الطرقات والشوارع ويتكلمون بالعظائم وبكل شنيع من الكلام' أ. 
ويمضي الكندي في تحليله: فيؤكد أن ما نسب إلى النصارى من هذه 
الأقاويل من وضع أحبار اليهود لا سيما الثلاشي: ابن المنبه؛ وابن سلام 
وكعب. يقول:«وإلاً فأنت تعلم» إذ كنت ذا علم بالكتب:؛ أن ليس في 
الكتب المنزلة لهذا ذكر؛ ولا في كتابك أيضأ حيث كثر التشنيع فيه 
علينا؛ وادّعى على المسيح سيدنا ومحيي البشر الدعاوي التي لم يقلها 
قطء مما أكره تطويل كتابي بها. وتعريف القصة في تناقضها والإخبار 
بأسبابها» وكيف كان ذلك من حيلة وهب بن المنبه وعبد الله بن سلام 
وكعب المعروف بالأحبار أولاد اليهود؛ء وكيدهم وبهتهم وكيف احتالوا 
في إدخال ذلك وغيره من تلك التشنيعات عليناء إذ كنت محتاجاً إلى 
ذكر قصتهم في موضع آخر من كتابي هذاء' “. 

ويعود الكاتب في الموضع الآخر الذي يشير هو إليه من رسالته 
فيفصّل القول في دور كعب الأحبار» وابن سلام: فينسب إليهما دوراً 
معاكساً ومناقضاً لدور الراهب بحيرى؛ وسنعود إلى هذا الأخير في 
الفقرة التالية. قما في القرآن من مديح لرهبان النصارى اللذين لا 


1 - رسالة الكندي» تحقيق المستشرق جورج ترتارء فصل 21 فقرة الله لم يتخذ 
صاحبة ولا ولد. 
2-م ٠:‏ 





0 الأثر اليهودى في الحديث النبوي والتفسير 


يستكبرون (سورة 85/5) يعود إلى هذا الراهب؛ ولكن بوفاته انتهت 
حقبة الأثر النصراني في الإسلام؛ فاغتنم الفرصة ابن سلام وكعب 
فتقرّيا من محمد؛ صلعم» وأظهرا عن خبث الإسلام وكانا من كبار 
صحابته؛ ولكن دورهما الأساسي تركز بعد وفاته. يروي الكندي: فلمًا 
قوي الأمر بالنصرانية وكاد يتم ؛ توضي نسطوريوس هذا. فوثب عبد الله بن 
سلام وكعب المعروف بالأحبار اليهوديان بخبثهما ومكرهما؛ فأظهرا له 
أنهما قد تابعاه على رأيه وقالا بقوله. فلم يزالا على ذلك المكر والدهاء 
والتدبير عليه؛ يكتمان ما في نفسيهماء إلى أن وجدا الفرصة بعد 
وه! 1 

وهنا ينسب الكندي إلى كمب وابن سلام دوراً خطيراً؛ بعد وفاة 
النبيء فهما وراء تأليب علي بن أبي طالب؛ رء على أبي بكرء وذلك 
بهدف شق صفوف المسلمين؛ يروي الكندي:«فلمًا توفي وارتد القوم, 
وأفضى الأمر إلى أبي بكرء وجلس علي بن أبي طالب عن تسليم الأمر 
لأبي بكرء علمآ أنهما قد ظفرا بما كانا يطلبان ويريدان في نفسيهما. 
فاندسنًا إلى علي بن أبي طالب؛ فقالا له: لِم لا تدّعي النبوة؟ ونحن نوقفك 
على مثل ما كان يؤدّب به صاحبك نسطوريوس النصراني: فلست بأخس 
2 
ويسروي الكندي أن علياً كان يعرف دور الراهمب نسطوريوس 
(بحيرى)؛ فانفرٌ بأقوال ابن سلام وكعب؛ ولكن تصدّي أبي بكر لعليّ 
أفشل مؤامرة اليهود. يروي الكندي:«وكان علي بن أبي طالب قد أحس 
بما كان نسطوريوس الراهب عليه لأن عليَاً كان طسدكرا وفتما صحبه» 
إلا اما روفن اليه الا رلك ا حند ا سو يي ولأ يظلته علينة امعد ا قن الملداء 
[ - الكندي؛ م. سء فصل 3» فقرة عمل الراهب سرجيوس. 


2-مءن. 
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فقبل علي منهما ذلك لصغر سنّه وقلّة تجريته. 

»فمال علي إلى قولبما بسلامة قلبه. فلم يتمّم الله لبما ذلك؛ ولم 
يبلغهما إياه» لأنه اتصل بابي بكر بعض خبرهما ؛ فبعث إلى علي فلمًا 
صار إليه؛ ذكره الحرمة؛ ونظر علي إلى أمر أبي بكر وإلى قوته؛ فرجع 
عمًا كان عليه ووقع بقلبه' '2. 

نلاحط أؤلاً أن الكندئيسب إل كمب وابن شلاع دوراً شبيهاً يمنا 
نسب لاحقا إلى يهودي آخر يذكره بن زئيف في تمهيده: إنه عبد اللّه بن 
سبآ ركن الباطنية ومن إليه تنسب فرفة السبثية. وكان من أبرز أنصار 
علي في الفتنة. ومن أكثر المغالين الداعين إلى إمامته؛ حتى نسب إليه 
القول بألوهيته. فهنا يدعو بن سبأ إلى إمامة علي بل وألوهيته: وعند 
الكندي يدعو كمب وابن سلام إلى نبوة ابن أبي طالب» فعمّن يأخذ 
عبدالمسيح الكندي هذه الرواية اللافتة في أصول التشيّع وجذوره ودور 
اليهود فيهة! 

فد تلقي المقارنة بين ما نسبه الكندي لكعب وابن سلام وبين ما ورد 
في المصادر الإسلامية عن ابن سبأ أضواء جديدة على نشأة الفرق الباطنية 
وغلاة الشيعة في الإسلام: مما لا يتعلق البحث فيه بموضوعنا. 

يبقى أن ما نسبه الكندي لكمب من أدوار خطيرة في نشأة الإسلام» 
لا يفهم بكافة أبعاده من دون التطرق إلى أثر مسيحي آخر معاصر لرسالة 
الكندي وهو رؤيا الراهب بحيرى. خما هو هذا المصدر وماذا ذكر عن 
كب . 


كعب الأحبار في رؤيا بحيرى 
رؤيا الرامب بحيرى نص معاصرء على ما يبدوء لرسالة الكندي 


1 -مءن. 


2 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


ولعو |لن رمن الجاثليق تيموتاوس' أ ولبذه الرؤيا نصوص عديدة سريانيّة 
وعربيّة وترجمة لاتينيّة! ©. 

تخذرج زوين تحير عن خط الرؤى المسيحيّة واليهوديّة في الشرق 
الأدنى؛ أما مصدرها وأصولبا فالكتاب المقدس ولاسيما منه رؤى حزقيال 
ودائيال (العهد القديم) ويوحنا (العهد الجديد). وقد عرف أدب الرؤى نموا 
وازدهاراً مطرداً بعد الفزو الإسلامي للشرقء فانتشرت فيه النصوص 
المعَاديّة التي تحاول تفسير هذا الحدث وسقوط الجيشّين البيزنطي 
والفارسي أمام ضريات المساكر الزاحفة من صحراء الجزيرة.. الخ, 
وطبيعي أن يثير حدث جلل كهذا مخيلة الكتّاب والناس فيعمدون إلى 
التحدّث إثره عن منتهى الأزمنة والزمن الأخروي.. الخ. وقد شهدت أوروبا 
القتزوسطية ظؤاهر مماظلة: إذ كانت إذاب الرؤى تظهن وكنتشر إقر 
الأحداث الجسام كالطاعون والحروب الكبرى. 

وبين وزيا يحيرى ليما في القسم الكاتى الرواكن مده وبون رسالة 
الكندي قرب وتشابه ولكن يصعب تحديد أيهما أثر ضي ارا 

وتتّفق رسالة الكندي مع رؤيا بحيري في أن عقيدة محمد؛ صلعم» 
ورسالته والقرآن؛ تعود كلها في مصدرها إلى ما تعلّمه من الراهب بحيري 
(سرجيوس) المبتدع. كما تتفقان في تحميل كعب الأحبار وعبداللّه بن 
سلام المسؤولية الكبرى في تحريف تعليم الرسول؛ صلعمء والقرآن بعد 
وفاة نبي الإسلام. إذ كان هذا الأخير وفيا لتعاليم الراهب بحيرى وخاضعاً 


| - بطريرك النساطرة (780 - 823)؛ ذكرناه في دراستنا لرسالة الكندي في 
كتابنا رسالة الأكويني إلى المسلمين. 
دع0 الث ,لة:[ د كصوص]ناكنام أء دمعلاعيطن ,عاو الممصة8 ,ممعلمم] -2 
.5أ/ا ةَ 5الا ودع صمء 6501ل 
72 مراك .نزه ,معلمصقآ -3 
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توحوانة 
وبحيرى هو الراهب الذي تتحدّث عنه السيرة النبويّة وتقول إنه تنبأ 
تمن اطبا ا تالسى :م الممناةد المسعنية سمي لبه دور اجر اتير 
خطورة وجسامة؛ فتزعم أنه هو من أوحى لمحمد » صلعم» بعقيدته وبقسم 
فخ ار ار 
وسِمًا ترويه الرؤيا عن كعب أنه حرّف ما علمه الراهب سرجيس 
(بحيرى) لمحمد صلعم؛ وأنه أوهم أتباع هذا الأخير أنه سيقوم من الموت بعد 
ثلاثة أيام من وفاته. وينفرد النص السرياني للرؤيا بهذا الخبر الذي لا نجد 
له أثراً في النص العربي' ©. ويزعم نص الرؤيا أن الراهب سرجيس كان 
يصنع المعجزات وأن كل ما هو خطأ في القرآن [كذا] مصدره كعب 
ولي الراهب. 
ويروي النص السرياني للرؤيا خبراً آخر عن كعب فيؤكد أن دوره 
ظهر وتنامى بعد وضاة الراهب فحرّف ما قاله هذا الأخير: وأكد أن 
البارقليظ الذي بكر بمجيكة المسيع هو معد والقص السريا»:كما 
شحنا ينقوه عبن التجنالعردى ونا تسمه إلى كيب الأخيان من القنؤل 
بقيامة رسول الإسلام من الموت بعد ثلاثة أيام من وفاته. والملاحظ هنا أن 
وسالة'الكتدي درو خيراً مادم أن أتباع الزسنول تعمد صلمم» اغتهدوا 
أن جثمانه سيرفع إلى السماء بعد ثلاثة أيام من وفاته» ولكن من دون أن 
تنسب هذا القول إلى كعب الأحبار! ©. 
ركلف النسن ارات ليروها إلى أن كن السامسر العوزاتية عي 
الدقيقة في القرآن تعود إلى كعمب الأحبار في حين أن ما في كتاب 
٠7م‏ اكء .م0 بلملمقآ -1 


.5 م ,نط1 -2 
3- الكندي م. س؛ فصل 2 فقرة وفاته والظلن برفعه إلى السماء. 





4 الأئر اليهودى في الحديث النبوي والتفسير 


المسلمين من عناصر من الإنجيل يعود إلى الراهب سرجيس. 

ولا بد أن نذكر هناء أن الروايات الإسلاميّة عن كعب الأحبار تجمع 
هى أيضاً بين التاريخ والأسطورة ولكنها لا تظهره إلا بعد وفاة الرسول. 
وأكثرها يؤكد أنه أسلم على عهد عمر. وسبق وتوقفنا في الفصل الثانى 
(فقرة كعب والخليفة عمر) عند ما ذكرته المصادر الإسلاميّة مشل 
تاريخي الطبري وابن الأثير عن نبوءة كعب الأحبار بموت الخليفة عمر بن 
الخطاب بعد ثلاثة أيام. وكذلك رواية طبقات ابن سعد عن مجيء كعب 
إلى باب الخليفة المطعون وقوله: واللّه لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن 
يؤخّره لآخره. وقد تكون هذه الروايات الإسلامية هي أصل ما روته 
المصادر المسيحية من خبر عن تنبوء كعب بقيامة الرسول من الموت بعد 


ثلاثة أيام من وفاته. 


كعب الأحبار في تاريخ السعردي 

تاريخ السعردي حوليات لمؤرخ نسطوري من مدينة سعرد 177011/416/) 
1 42. وقد دون بالعربية في منتصف القرن التاسع م. ويذكر هذا 
التاريخ عن كعب الأحبار خبرأ لافتأ يقول:«وأوغر كعب الأحبار قلب أبي 
بكر رحمه الله على النصارى وقال إنهم يعاونون المرس ويخرجون معهم 
إلى الحرب ويميلون إلى الحبوش لأنهم يأكلون لحم الخنزير مثلهم. فلم 
يلتفت إلى كلامه؛ ولا ارتجع بقوله؛ ولا قبل كذبه! 2. 

يستوقفنا هذا الخبر ويدعونا للتفكر مليّا به. فهو أولاً بعيد عن طابع 
الأساطير التي لا تخلو منها روايات رسالة الكندي ورؤيا بحيرى؛ ولكنه 
يندرج ضي السياق العام لِلْوْحَة التي ترسمها المصادر المسيحيّة لشخصيّة 


8 ,امه 56 08 عناوأروقاء مع ماوعلا عرزم)و111 ,تللم بنعطء5 -1 
,619 م ,1983 رعناوتواعظ .واممء»8 ,111 وتلمكمع 0 
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كعب: أي المحرّض على المسيحيين. فما مدى صحًة هذه الرواية وقريها أم 
بعدها عن الوافع التاريخي؟ لا نملك فيما أتيح لنا من مصادر حتى الآن ما 
يحولنا أن قصور أحيكها عرسا عض الوواي الدكور تجريها أ قديلا. 
ومما لا شك فيه أنها تقدّم حجة أخرى للقائلين إن كهب الأحبار أسلم في 
وعل حكم تكد ل عبس اماها نسي اللعكامة السحودى ين 
تحريض للخليفة على النصارى فأمر غير مستبعد . رغم صعوبة التحقق 
منةه, 

أيَاْ يكن فصورة كعب في المصادر المسيحيّة تبقى هي هي؛: أكانت 
هذه المظان كتب تاريخ أم جدل وحجاج : إنه العدو الأوّل للنصارى» 
وصاحب مشروع؛ بل مؤامرة يهودية في الإسلام. 


كعب الأحبار في المصادر اللاتينيّة 


كانت رسالة الكندي أبرز المصادر التي اعتمدها مفكرو الغرب 
القروسطي ولاهوتيوه فى حجاجهم وجدلبم مع الإسلام. وهو موضوع 
توسعنا فيه في كتابنا السالف الذكر: رسالة الأكويني في الردٌ على 
المسلمين. قلا عجب إذا أن تظهّر هزه المصادر صورة لكعب مماظلة لما نجده 
في كتب مسيحيي الشرق. ومن بين المصادر اللاتينية التي تحدتت عن 
حكعب كتاب حوارات ضد اليهود لبطرس الفونس 4//0756 ©2716 وقد 
ألفه عام 1110' '. ينقل ألفونس عن رسالة الكندي. ولكنه لا يكتفي 
بالتعل مل يوية عليه من ستبلاكه رسات شكارم سمؤل إد نبي الاتلام 
محمد صلعم» تعلم على يد راهب مبتدع هرطوقي اسمه سرجيوس أدانه 
مجمع إنطاكيا. كما علّمه يهوديان هما عبديا ©4541 أي عبد الله بن 
1 - تناولنا هذا الكتاب بالبحث في مؤلفنا السابق الذكر ”رسالة الأكويني في الرد 

على المسلمين". 
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سلام وكعب الأحبار. تذا فالإسلام وعقيدته خليط من الحقيقة والبهتان؛ 
000 اقوس مزية قن لوقو القساكن الو 
كعب ببين المصادر المسيحية والأبحاث الإسلامية الحديثة 

وختاماً تشفق المصادر المسيحيّة التروسطيّة شرقيّة كانت أم غربيّة 
على دور معيّن خطيرتنسبه إلى كعب الأحبار وإن اختلفت في التفاصيل, 
فهو من مؤسّسي الدين الجديد بل من أبرزهم؛ والأثر اليهودي في القرآن 
والتعيدالإسلامية يعود إلية نصورة أمناسية: ويديهي القول إن :هد النزهم 
فيه الكثير من الخيال؛ ولكنه يبقى مؤشرا إلى حقيقة تاريخيّة ألا وهي 
دور كمب الأساسي في ما يسمى الإسرائيليات في كتب التفسير 
والتاريخ وقصص الأنبياء. فهذه الأخيرة مدينة له بالكثير من الروايات ذات 
الأصل التوراتي أو التلمودي. 

وهكذا فإذا كان العديد من الكتّاب المسلمين في الزمئين الحديث 
والمعاصر قد شككوا في صحًة إسلام كعب ووجهوا إليه العديد من 
التهم ليس أقلّها “تهويد" الإسلام وعقيدته وكتابه ومحاولة إفساد الدين 
الجديد وتحريفه من الداخل. فهذه التهم ليست بالأمر الجديد» فقد عرفت 
سابقة لبا ونواة في المصادر المسيحيّة القروسطيّة التي ركّزت على دور 
مشبوه لكعب في تهويد الإسلام؛ أو حتى على مشروع يهودي هدف إلى 
محاربة المسيحية والقضاء عليها بدين جديد. 

دوافع الكتّاب المسلمين المعاصرين والمسيحيين والقدماء مختلفة بل 

ومتناقضة. ولكن نتائج بحوثهم متقاربة: كعب شخصية خطيرة في 
الإسلام لعبت دوراً ملسا لديل مهوي ضي الدين الجديد نشأة وتطورا. 


للك عمضاعم50ناء دمللقارلههم]1 "| 5 (2قاذا'! كرأكة::ة5 5عرآ ,مطمل موآه7 -1 
م ,2003 ,معاطنام بكلكة2 .02531 .8 .2 ووأ اع نا لهم رععم معنزه3/0 








مواضيع الفصل الخامس: 
- يهود يثرب وأثرهم في الإسلام. 

- كعب والتلمود (مسلم في ثوب تلمودي). 

- بصمات الدعاية الصهيونية في دراسة بن زكيف. 
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الفصل الأخير هذا من دراستنا سنعرض فيه أمورًا متفرّقة من كتاب 


أكبب الأحبار لأبي ذؤيب وندخلها ضي غريال النقد. 


5 
يهود يترب وائرهم في الإسلام 
ضؤؤو و لتعسوة هبون اشن ولترك (احديته الاسسااه امقائل رقص افك 
مكة والطائف له الى اختلاط الأوّلين باليهود وعيش قبائل يهوديّة في 
يشرب. والتفسير نفسه ينسحب على وضع أهل اليمن. إذ كان قبولبم 
السرى [لاتعرة فته لكر الرعانة البوورةة كروم يكو الححاي رود 
الإتكاؤم اوها حصي وتعويه شبح وس يك كان ماكن فيه البونزد 
بالبلاد العربيّة. وقد لاحظنا هذه الظاهرة حين شرحنا سيب معارضة أهل 
مك أو الطائف لرسالة نبى الإسلام (...) في حين أن بطون يثرب دخلت 
دون لأشاذه اقواها وعن كرو لمكن ناه جز ساس ين مقكة 
القبائل القاطئة بالظائف ومكة: وبين عقليّة يغرب 3 ) حيت كائت الثانية 
قد تهيّآأت قلوب أفرادها لقبول دين سماوي بسبب وجودها على الدوام بين 
لهود ..). 
ولا نخال بن زئيف سوى مفال بعض الشيء في تقدير هذا الأثر 
المزعوم. فأهل مكة لم يكونوا بعيدين عن الاختلاط والاحتكاك بأهل 
الكتاب. وقد عاش الكثيرون منهم بينهم هذا من ناحية وقبول أهل يشثرب 
السريع للإسلام يعود الى عوامل أخرى سياسيّة واقتصاديّة (تنافسهم مع أهل 
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مك ) مكان لبا دورها الحاسم في احتضانهم للدين الناشئ ونبيّه» أكثر 
من عامسل قربهم من اليهود. أياً يكن فالمقولة هذه أساسيّة في فكر 
ولفنسون وتتكرّر فى كتبه (تاريخ اليهود ؛ كعمب الأحبار...) وهي واحدة من 
المداور الرئيسيّة التي قامت عليها الأيديولوجيا السياسية التي كان يروج 
لبا هو وعدد كبير من يهود مصر في العقود الأولى من القرن العشرين. 
ولنا عودة إلى هذه المسألة. 

وما دمنا نتحدّث عن يهود المدينة» فأبو ذؤيب يؤحد أن ذرية هؤلاء 
كات احباره وعلنها عتم ادن سما فاق حازم فووا الم لب 
فينقاع والنضير وفريظة. يقول:«ومن المعلوم أن ذرية مسلمة اليهود هي التي 
وفرت الروايات والأخبار والأحاديث عن أسلاف اليهود بالمدينة لمحمّد بن 
إسحاق صاحب السيرة النبويّة (...) وكانت هذه الأخبار من أهم المصادر 
التي يعول عليها في البحث في تاريخ يهود الحجاز...». (ص129 - 130). 

ولكن ما أغفل أبو ذؤيب ذكره؛ هو أن ابن إسحاق طُّعن في رواياته 
ولم يأخذ عدد من أَيْمّة الفقه بحديثه لبذا السبب. فقد قال عنه غريمه 
الإمام مالك صاحب الموطأ :«هذا دجال من الدجاجلة يروى عن اليهود)” 1) 
في حين دافع عنه آخرون مبزرين عمله بأنه «لم يرو كذلك عنهم ليحتجَّ 
به وإنما فقط لمجرد اليلم وإثبات ما سمع من روايات»' ©. وإشارة بن زئيف 
هذه إلى علاقة ابن إسحاق بمسلمة أهل المدينة؛ مهمّة. والموضوع يستحقٌ 


مرمدا مع لبس . قابن إسحاق رجع في السيرة إلى غير المسلمين في 


| - زقزوقء د. محمود (إشراذ 
إشراف) ؛ موسوعة أعلام الفككر الإسلامي. ؛ القاهرة» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة. ط[. 2004 ص 88. 
000 
م له 





الأخبار عن الحوادث اليهوديّة والمسيحيّة والفارسيّة' أ'. فذكر من بين 
رواته «بعض أهل اليلم من أهل الكتاب الأوّل» (اليهود) أو "أهل التوراة" . أو 
«مَنْ يسوق الحديث عن العجم)». ويبدو أنه الوحيد بين علماء المدينة الذي 
كر أحبان:النهوة والتتارى وأفوال ذريتهم.وكد غيت عليه ذلك الأحقا. 
فضي حين أن وهب بن منبّه (34- 114 ه) اليهودي الأصلء والذي يترجم له 
ولفنسون ضي التمهيد » قد أخذ في كتبه مثل هذه الأخبار عن جنوب شبه 
جزيرة العرب دون أي تحرّج. وقد روى ابن إسحاق عنه' ©. 

وابن إسحاق هو أوّل مؤلف عربي يقدّم لنا فقرات من العهدين: القديم 
واللجديد؛ مترجمة حرفيا. وتكشف بعض فوائم النسب عن اتفاق شديد 
مع نص الكتاب المقدّس (قائمة أبناء إسماعيل تتفق مع ما جاء في سيفر التكوين 
16-5 خلنَة كنن)” 5 انا فمصتائن اين اسمحاق الييوذتة؛ 
والتسيو الت عكر لله كدو مكل كما وممتحو كريد ا من العف 

وما قاله أبو ذؤيب عن ابن إسحاق وأخذه عن مسلمة يهود المدينة 
كرره عن الواقدي (130 - 207 ه) ومغازيه. ولكن ما قيل فى ابن إسحاق 
لا ينسحب تماماً على الواقدي. فالأخير لم يُنسب إليه ما تُسب إلى الأوّل. 
والقضيّة هنا تحتاج إلى مزيد من التدقيق وتفحص النصوص. ومسألة 
اتصال الواقدي بذرّية مسلمة يهود المدينة وجمعه الأخبار والروايات منهم 
لكتابه في المفازي التي يزعمها بن زئيف من دون أن يعطي أي دليل 
عليهاء تنقصها البينة» ولا يفصل الخطاب فيها بحكم تعميمي وكلام 
مرسل كهذا. 
1[ > دائرة المعارف الإسلاميّة» مقالة بروك عن ابن إسحاق» ج1؛. ص 89. 


2 - زقزوق» مسر )»2 ص 58 
3 لام ن.: 
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كعب ولتلمود رصسام في ثوب نلموردي) 


سبق وذكرنا أن ولفنسون يلبس كعب الأحبار عباءة حكيم 
تلمودي. فقد تحدّث مثلاً من طريقة النقاش التلمودي التي تفلبت على 
كهمب فى محاوراته (الباب الأوّل/الفصل الأوّل). وقد تعب بن زيف مصادر 
العديد من روايات كمب ووجد أصولاً لبا في التلمود وسائر المصصادر 
اليهوديّة. وهو لم يجانب الحقيقة فس ذلك. ولكن ولفنسون يتوشف عند 
عدد من روايات كعب التي لم يجد اعرد لبا في تلك المصادر ويحاول أن 
يج د عكر ! ذه الظاهرة: ومن هذه الروايات ما قصّه عن أبي موسى 
الأشعري بشأن صفوف أهل الجنة (الباب الثاني/الفصل الأول). يقول الكاتب 
عنها: «كذلك بحثنا في المصادر اليهوديّة ومراجعها علنا نجد أصل هذه 
الرواية: فلم نعثر لبا على أثر. فيظهر أنها من القصص التي كانت شائعة 
عند يهود بلاد العمرب: تتردد على الألسئن. ويتلقاها فريق من أفواه فريق 
آخر من دون أن يكون لبا أصل مدون.. وهذا هو السرّ في نسيانها. بعد أن 
تلاشت الطوائف اليهودية ضي أغلب بلاد العرب.» 

وفرضية التقاليد الشفويّة اليهوديّة هذه عاد إليها أبو ذؤيب (الباب 
الثاني/الفصل العاشر) فأفتى فضي علاقة كدب بها :«القد ذكرنا أن هناك 
قصصاً دينية كثيرة. كانت شائعة بين جميع يهود المعمورة. تتداولها 
الألسّن؛ ويتناقلها الخَلّف عن السّلّف: من دون أن تكون مدونة في 
ع أو مثبتثة في كتاب. ولا شك أن يهود بلاد العمرب. كان لديهم 
حر هده الععيظ سل كان لدى غيرهم. وكان كعب أحد أعلام 
اليهود في بلاد اليّمّنء قبل اعتناقه الاساد 
القتصص. واقف على ش 


م. فهو بلا شك عارف بهذه 
دفائقها وتفاصيلها. وقد قصّ منها. ما شاء أن 
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بيعص . بعد أن اعتنق الإسلام. فاثبتت في المراجع الإسلامية. ولم تثبت كي 


المراجع اليهودية. بل ضاعت هناك مع ضياع المراكحر الدسة اليهودية في 
بلاد العرب». 


ولا شك أن فرضية بن زثيف هذه منطقيّة وجديرة بالقبول. وهي تنبّه 


ا 


إلى أهمية تشنخص التراث الاسسلامي وفرز ما فيه من مؤثرات وروايا 
يهودية وجمعها من أجل فهم أعمق للتراث العبري ودراسة التفاعل بين 
التراثين الإبراهيميين. 

وطبيعي أن يكون التفاعل قد آثر في الجانيين. فكما أدخل كمب 
الأثر اليهودي فى الحديث والتفسير. عاد بدوره وأثر في الأدب الد 
اليهودي ولا سيما ضفي التصص الشعبي (قصص الأنبياء). وحصل هذا الأثر 
بفعل الاحتكاك والتثاقف بين المجموعات الدينيّة المتتوعة في الدول 
الإسلاميّة. وقد خصص ولفنسون التصل الأخير لعرض هذه الظاهرة 
ودراستها . ومساهمته هذه في تناول الأثر العفكسى لكفب على المدونات 
الدينيّة العبريّة اللاحقة قيّمة. وتصلح بداية بحث لبذا الموضوع الشيّق ضي 
إطار الآداب والأديان المقارنة. 

وتستوففنا رواية ابن امرأة كمب نوف البكالي عن كمب بشأن 
الخضر وقصته مع موسى. نوف رأى أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس 
موسى صاحب الخضر المذكور في المقرآن (الحيف 64/18 - 82). بل إن 
هذا الأخير هو موسى بن منشا بن يوسف الصديق. وقد أصرٌ نوف على رأيه 
رغم تكذيب كبار الصحابة كابن عباس له 

وكانت لنا نحن وقفة مع قصة الخضر وموسى في القرآن رأينا فيها 


إشارات مهمّة إلى تقاليد وتيارات يهوديّة اختفت واندثرت وأرّخ لبا 
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القرآن' أ مما لا يتعاق ذكره بموضوعنا هنا. 

ولكن المهمٌ أن مقولة نوف هذه تذكر بمسألة الذبيح والجدل 
بشأنها. فهي مثل آخر على تدخل العصبيّة في النص المقدّس وتأويله. 
عصبيّة العرب دفمت الكثيرين بعد القرن البجري الأول إلى القول إن 
الذبيح إسماعيل. وبالتالي إحداث تأويل جديد لنص سورة الصافات وقصّة 
تضحية إبراهيم ومناسك الحج. ونلمح عند نوف عصبية مناقضة» فهوء 
شأنه شأن عمّه كعب: لم ينس يهوديته بعد أن دخل في الإسلام. فلم يُطق 
أن يكون لموسى عظيم أنبياء اليهود وكبيرهم معلما يفوقه معرفة وعلماً 
لدنياً. فاخترع هذا التأويل» أو نقله عن عمّه كمب؛: كما تقول بعض 
المصادرء ليزيل عن موسى الكليم هذه الشبهة أو ما اعتبره ينتقص من 
قدره ومقامه بين الأنبياء. 


بصمات الدعاية الصهيونية في درلسة بن زئين 
وتلفتنا أخيراً وقفة ولفنسون المطولة أمام رواية الطبري والمؤرخ 
المسيحي ابن العبري (ت 685 ه) بشأن منع اليهود من سكنى القدس إثر 
فتحها. فهو يتوسّع فضي نقدها ودحضهاء مع أنها لا تمت إلى موضوع 
كتابه بصلة. ونحن هنا لن ندخل في تفاصيل ما أورد من حجج تحاشياً 
لخطأ منهجي وقع هو فيه ونكتفي بالقول إنَّ حشر هذه المسألة في 
أطروحة بعيدة عن موضوعها أمرٌ واضح الأهداف. إنها دوافع الدعاية 
والترويج التي لا تفيب حتى عن بحث جامعي رصين كدراسة أبي ذؤيب 
! - صليباء د. لويس؛ الصمت في اليهوديّة تقاليده في التوراة والتلمود وعند النبي 


إيليا والحسيديم؛ تفديم إميل عقيقي؛ سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة3: جبيل/لبنان» 
دار ومكتبة بيبليون؛ ط 1» 2009. ص 193 - 198. 
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هذه. فهو يريد أن يؤكد أن الوجود اليهودي في القدس بقي متواصلاً 
وفاعلا عبر الأزمنة. ولم ينتطع في زمن أو بفعل اضطهاد أو قرار. فهذه 
المقولة ضروريّة للترويج لحقّ اليهود ضي سكنى القدس والبجرة إليها. وهو 
ما كانت تعمل له الجمعيّات اليهوديّة والصهيونيّة في مصر وسائر أرجاء 
العالم ضي الفترة التي كتب ضيها أبو ذؤيب أطروحته هذه. والكاتب لم 
يكن بعيداً عن هذا الجوّ» ولا عن الجمعيّات المذكورة وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا الأمر. 

وهذه الملاحظة تقودنا إلى أن نختم بكلمة تقييميّة عامّة لكتاب 
ولفنسون في كعب الأحبار. إنه عمل جامعي جدي وموتّق. وفيه مجهود 
مشكرر ومميز في العودة إلى المصادر والأصول واستقرائها. ولكنه ليس 
بريئاً ولا خالياً من غايات وخلفيات إيديولوجيّة تقود أحياناً البحث وتوجهه. 
فهذا التركيز على نزعة الوفاق بين الإسلام واليهوديّة وإمكانيّة الجمع 
تيم كنا حجدهنا شت فى سه متكان: "هونا من المقد إن 
الد" :زفق قيس المضاف رق افروهاحن اناده والنوعة الترسيية 
هذه هي ما كان يروج لبا يهود بلاد العرب في العقود الثلاثة الأولى من 
القرجالسترون ونتضياء كمارييوى كه تكن سوى اسن لوحي ا كر 
مرحليّة ضي سبيل الوطن القومي اليهودي الذي تجسيد بقيام دولة إسرائيل. 
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اروف كار ماف 3< 71998 12 الا فصن 
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وضعه بالألمانية ونقله إلى العربية 
د. إسرائيل بن زتيق 
النفروق سانا ب بولشسون والعلفب 9 اق دوت 


نشره ونقح الترجمة وراجعها 





دزد عجرموم- 


(تجدجدم لتججدم دسمدجم مادم صدم) 


11 
تحور د ارد 138 20805) 


تددم ذروام 
مم تام" 


(18[ذلنات ناظة) لأحانام ا81 راتاخ 8 15 .آنا 


كل 18خ 1آ1خ فخ :' ذخ ]ا 


0ه عنتماو[ عجن سرز وسرك ملل قترن كنول 


لي ثراث مَسْلمة يَهوْد الجزيرة العَرَبية يكم ١‏ 


فى أدب الروايّة الإسلامية 





مواضيع التمهيد: 

1- عبد الله بن سلام صحابي أنزل فيه قرآن. 

2- ابن إسحاق والواقدي ينقلان عن ذرية اليهود. 
3- محمد القرظي صديق عمر الثاني. 

4- عبد الله بن سبأ ركن الباطنية. 

5- وهب بن منبه أقدم المؤرّخين في الإسلام. 

6- أصل الإسرائيليات في المصادر الإسلامية. 
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يشعر الباحث في العلوم الدينية الإسلامية بشيء غير قليل من 
الفموض؛ يحيط بتطور الثقافة الإسلاميّة وتاريخ نشأتها في المصور 
الإسلامية الأولى؛ ويدرك أن سبب ذلك عائد إلى عدم وجود مصئّفات 
مستفيضة حديئة عن حياة رجال الحديث وأصحاب الأسانيد من الصحابة 
والتابعين. 

ومن العجيب أنهء مع فرط العناية بعلوم الدين: في جميع الأندية 
الإسلامية؛ لم يدون كتاب واحد في سيرة حياة رجال الرواية» أمثال 
عبداللّه بن عباس وأبي هريرة وكعب الأحبار وغيرهم. مع أن دراسة دقيقة 
والوقوف على جميع العوامل التي أثرت فيهم: هي أقوم طريق وأفضل 
وسيلة للاحاطة بتاريخ نشأة الثقافة الإسلاميّة القديمة. 

وقد فكرت في أن أمهّد لبحشي المفصّل المخصّص لحياة كمب 
الأحبارء وهو أعظم رجل يهودي اعتنق الإسلام في عصر الخلفاء 
الراشدين؛ بكلمة عامة عن فريق من المحدثين يمت بصلة إلى اليهود الذين 
أسلموا في مستهل القرن الأول للهجرة. 


عبد الله بن سلام صحابي أنزل فيه قرآن 
وأقدم هؤلاء اليهود هو عبد الله بن سلام: وكان صندها 1 
لوسر وعدي وسرت إلى مقرو لو كوو هر التق مدعا تفص 


[- سيرة رسول الله. لمحمد بن إسحاق» رواية عبد الله بن هشام» طبع وستنفلد 
بمدينة جوطا بألمانيا سنة 60 - 1856؛ ج2. ص 325 ه. 





0 كعب الأَحبَار 


00 


المدينة! 1 1 ا 0 مالك 


بن أنس والترمذي' وغيرهم. كذلك نسب إليه كتاب قديم منذ الفترة 
البجريّة الأولى مُرف باسم ”أسئلة عرضها عبد الله بن سلام على 
النبي” وما وجد هذا المصنف رواجاً عظيماً شي الأقطار الإسلاميّة تناس 
في شأنه المتنافسون من المؤلفين وضمّوا إليه معلومات شتَّى إلى أن عُرف 
يحكفان" الأسيكلة الألف” “4 وكذلك عثرنا بدار الكتب المصريّة 
بالقاهرة على رسالة صغيرة نسبت إلى عبد الله ابن سلام؛ تُعرف باسم 
“"كتاب في عظمة الله" ©.وهى بلاشك من الرسائل المنحولة ضي 
عصور إسلاميّة متأخّرة وهي مدسوسة عليه. وكانت وضاة عبد الله بن 
سلام بالمدينة في سنة ثلاث وأربعين للهجرة. أما ابنه أحمد الذي عمر 
طويلاً وعاعن في العراق واتصل في شيكوخته بالخليقة هارون الرشين» 
فكان قد أشاد بفضل والده وحافظ على أخباره وأبلفها إلى الرواة 
والقصاص. وقد ترجم التوراة والإنجيل وكتاب الأنبياء من العبرانية 


1- من مظاهر محبّة الرسول لعبد الله بن سلام ما يقال مسن أن بعض الآيات 
القرآنية قد نزلت فيه مثل «وشهد شاهِد من بَنِي إمنرائيل عَلَى مثْلِه» (سورة 
الأحقاف 0) قالوا: أسمه عبد الله بن سلام أو طقل كفى باللّهِ شهيذا بيني وبَينَكم 
وَمَنْ | عِنْدَهُ عَم الكتاب4.( “(سورة الرعد 43). الطبقات الكبرىء لابن سعدء ليدن 
ثمانية أجزاء؛ ج2. قسم ثان ص !11. الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني طبع كلكته بالهندء ج 4 ص 81. 

2-- مسند أحمد بن حنبل» ج5: ص 452. 

3- إسعاف المبطا برجال الموطأ لجلال الدين السيوطي؛ طبع مصرء سنة 21343 
ص 198. صحيح الترمذيء؛ طبع التازي مصرء ج13. ص 211. 

.19224 معلاع ا ملعمةر/ لمعدتسط ععل عاءمظ8 181 بروممزم .1 ن- 4 

5- فهرس الكتب العربيّة بدار الكتب المصرية؛ ج7: قسم 2؛ ص 443. 
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واليونانيّة والصابية إلى العربيّة' . 


إبن اسحاق, والواقدي ينقلان عن ذريّة اليهود 
أما بقيّة مسلمة اليهود بالمدينة؛ بعد إجلاء بني النضير وقتل بني 
فريظة؛ فهما يامين بن عمير: وأبو سعد بن وهب» وكانا من بني 
النضير' >. وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية؛ وأسد بن عبيد وكانوا من 


4 انء 
وابن 


بني هدل. وعمرو بن سعدى من بني قريظة' ©. وقد ذكر ابن سعد 
الأثير' © رجلّين آخرين وهما ابن يامين وثعلبة بن قيس من دون أن يعيّنا 

ولم يكن لجميع المذكورين من مسلمة بني النضير وقريظة شهرة 
بالمدينة :لم اث ليم كرض الشوادك السياسية والالعشناصة أل الدشنة 
الاننحلابية كمه أن الرواتات انوت حتفيو كارت ع | 1 وان عم لم 
يكتسبوا مكانة خاصة بين مسلمي المدينة : فإن ذريتهم قد حافظت على 
أخبار اليهود في الجاهلية في يثرب وخيبر ووادي القرى وفدك وتيماءء 
وقد كانوا ملميى يأيام اليهود فين النديان العوبيّة واحجار الماع والحروت 
بين بني فينقاع والنضير وقريظة من جانب؛ وبين المسلمين من جانب آخر 
تت اعهد الرسول :وإناتجرى لك عن :الحلماء الراشدين. 


1- فهرست ابن النديم» طبع مصرء ص 33. 

2- اين هشام؛ ص 656. 

3- ابن هشام» ص 7»» وص 60237. 

4- الطبقات الكبرى لابن سعد. ج2: قسم 2؛ ص 112. 

5- ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة» القاهرة» سنة 1480» ج3: ص 413. 
413 





2 كعب الأَخبّار 


ومن المعلوم» أن ذريّة مسلمة اليهود هي التي وضرت الروايات والأخبار 
والأحاديث عن أسلاف اليهود بالمدينة» لمحمد بن إسحاق صاحب السيرة 
النبوية» ضي النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة. وكانت هذه الأخبار 
من أهم المصادرء» التي يعوّل عليها ضي البحث في تاريخ حياة يهود الحجاز 
في الجاهلية وصدر الإسلام' ". 

وكذلك كان حال محمد بن عمر الواقدي, المتتوفى سنة 207 
للهجر © الذي اتصل بذرّية مسلمة يهود المدينة وجمع منهم الأخبار 
والروايات لكتابه في المغازي. 

وكذلك كان حال أسرة الشاعر السموأل بن عادياء صاحب حصن 
الأبلق الفرد بتيماء التي أسلم بعض أفرادها وَاسْتَوْطنُوا العراق» فكانوا 
هم الذين حافظوا على شعر السموأل؛ ونشروا أخبار مجده» وتفنّوا بشرقه 
وفضله؛ في حفر الآبار وبناء الحصون' ©. وتُعدَ أم المؤمنين صفيّة بنت حيي 
بن أخطب, من مسلمة يهود المدينة» وكان النبي قد اصطفاها لنفسه بعد 
يوم خيبرء وأصبحت من أزواجه ومن أمهات المؤمنين' “. وقد نسب إليها 


بعض الأحاديث؛ وهي أسئلة عرضتها عليها نسوّة من أهل الكوفة سألن 


-١‏ قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدثني بعض أهله (ابن 
هشام ص 353). وقد حدثني بعض آل يمين عن عبد الملك بن عمير عن عطية 
القرظي» (ابن هشام ص 692). 

2- كتاب في المغازي للواقدي طبع لأول مرّة في كلكتا بالهند سنة 1856؛» طبع 
العالم كريمرء ص 278. 

3- الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني» طبع بولاق. 1285» ج19, ص 98: "وحكى 
عبد الله بن ابي سعد عن دارم بن عقال وهو من ولد السموأل". 

4- ابن هشام؛ ص 758)» وص 2763 الواقدي: ص 278» ابن سعدء ج8. ص [9: 
أسد الغابة ج5؛ ص 490 
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00 0 ب م 11 اه 10 
عن أشياء من أمر المرأة وزوجهاء ومن أمر الحيضء وعن نبين الجر . 


وقد زارت بيت المقدس بعد الفتح العمري. فصلّت فيه؛ وصعدت على “طور 
يفا “كمدلت وكاهف مان خارف الج فكالت: “م هنا هنا ستفرق الشاس 
يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار 20. 


محمد القرظي صديق عمر الثاني 

وأعظم رجل نبت في ذريّة مسلمة يهود المدينة: إنما هو أبو حمزة 
محمد بن كعب الفرظيء ال مولود سنة 44 للهجرة؛ فقد كان من رجالات 
المدينة الممتازين. في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. وكان من 
تلاميذ عبد اللّه بن عباس. وقد نقل عنه أقدم الجامعين للأحاديث النيوية 
وأخبار يثرب - المدينة مثل محمد بن اسحاق والواقدي والقاضي عبد اللّه 
بن وهب المصري والطبري والبخاري وغيرهم من أئمّة الرواية والحديث. 
وكان محمد بن إسحاق متصلاً به اكصالاً شخصيا! ©. وكان والده كعب 
مِمَّن لم ينبت يوم قريظة فترك! “. وكان محمد بن كعب عاماً فاضلاً 


رسام و نونك طحي زرو * اوامكدويم: عطي اهل لديف هيا 


1- مسند أحمد بن حنبل» ج6: ص 337. 

2- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ تأليف القاضي مجير الدين الحنبلي» طبع 
مصرء سئة 1283 ه؛ ج1[ ص 236. 

3 طبري» تاريخ: ج21 ص 220: «قال محمد بن إسحاق سمعت محمد بن كعب 


القرظي يقول ذلك كثيرا». 
4- تراجم رجال الرواية» تأليف محمد بن إسحاق؛ طبع أ. فيشرء ليدن سنة 1890. 
ص [61. 


5 طبري» تاريخ. ج23 ص 2496» تراجم؛ ص 60. 





9 00 كن 205 1 
ع ا ' ويشهد ابن إسحاق أنه لم ير أعلم 
500000 9 3 

يتأويل اله لمرآن من ن القرظي ١‏ 2. وتوضي ضي سنة 108 للهجرة 


0070 سئة 117 أو 120 للهجر 


1 إما ابن إسحاق 
4 


وكان محمد بن كعب القرظي من أقرب المقريين إلى عمر بن عبد 
لعزيز خليفة بني أميّة. وكان يأتي لزيارة الخليفة ضي دمشق شق! ©, كما 
كان يبعث برسائله إليه من المدينة . فكان الخليفة يرسل إليه جوايه من 
قر مالحض 3 
وكذلك نذكر رجلين آخرين من مسلمة اليهود من غير أهل المد 


هما عبد اللّه بن سمي 11 لمعروف بابن السوداء ء والإمام وهب بن منسية. 


[- تراجم؛ ص 1[ نوويء تهذيب الأسماء: ص 114: اك 
2- تراجم 60: وقد ذكر له أحمد بن محمد الثلبي كتابا في تفسير القرآن (مخطم 
للثعلبي في تفسير القرآن بدار الكتب ببرلين ص7). 

3- طبريء تاريخ: ج 3: ص 2469,. 

4- تراجمء ص 62: نوويء تهذيب الأسماءء 114. 


5- طبقات ابن سعد. ج 3؛ ص 272 - 273. 


6- الجا سي د لعج ؛ لاتمام عبد الله بن وهب المصريء كتاب مخطوط بدار 
الكتب المصريّة بالقاهرة ص 47. كاد ن القدماء قد عرفوا هذا الكتاب ونقلوا عذه 
واعتمنوا عليه؛ ثم ضاح. وأصبح . 


1 إلى سم مؤلفه الذي توفي سنة سبع وتسعين 
و انه منسيا 0 


ن ظهر كتاب مخطوط منه على ورق البردي في مدينة أدفسر 
بمصرء وهو أكبر وأقدم دم مصنف عربي مخطوط على ورق البردي؛ لم يوجد 
أقدم منه 4 غي جميع متاحف ومكاتب العالم إلى يومناء ويشتمل هذا الكتاب على 
روايات كثيرة ة لم ترد في مجموعات البخاري ومسلم وغيرها: بينها روايات 

مهمّة منسوبة لكعب الأحبار (راجع مقالة مفصلة 


عن الإمام القاضى عبد الله بن 
وهب لمؤلف هذا الكثاب ب في جريدة 8 


الأهرام يوم 5 نوفمير سنة 3)) 
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عبج الله بن سبا ركن الباطنيّة 


أما عبد الله سن شد اوفك خان من اهل صنفاء: فد فيظير أنه إسلم 


1 


في اليّمّن. ووصل إلى المدينة في زمن الخليفة عثمان بن عفان. تققل فم 


5052 و 
0 


أمصاء ر الحيجاز والشام والسراق: وهوالذى احدث فرفة المرجة : 


المعروفة أيضا بشرقة السيثية. ويعد أوّل من فرض إمامة على بن أبى طالب 


١ 5 2 4 َ‏ 
وأظهر البرا اء: من أعداثه وكاشف مخالفية"' . وكان بسن الدين ذهبوا 


1 


لمحارية معاوية بن أبي سفيان 7 وقد بقي على إخلااصه ووقائه لعلي بن 


أبي طالب حتى يعد موته: إذ استمر ينشر الم لدعو : لآل علي على أسساس 


العفيدة : لتى يؤمن بها اليهود. عن ليح المنتظر الذي "يملا الأرض عدلاً 
1« 


0 بين جميع أجناس البشر . وكانت هذه العقيدة هي التي ساعدت 
على انتشار الإيمان بالمهدي المنتظر بين جميع فرق الشيعة. 

يُعد عبد الله بن سبأ من أركان الفرق الباطنيّة الإسلاميّة. ولا يُممكن 
البحث عنه وعن حوادثه وعقائده بحثاً وافياً مستفيضاً إلا بعد الوقوف على 
آراء الفرق الإسلامية الباطنية. التي لا تزال عقائدهم وتاريخ حوادثهم في 


العصور الإسلامية الأول غامضه إلى يومنا. 


_ 


2 2 0 0 


ار ذلك علي لتيكرة عله افج انه 1918م 21 كن 
الملل والنحل للشهرستاني طبع نيبسيك سنة 1923 ص 133. 
3 - كتاب مقاللات الإسلاميين واختللاف المصلين لأبي الحمن علي بن إمماعيل طبع 


استانبول سنة 1949: جاء ص 215 





6 كعب الْأَحْبَّار 


وهب بن منبه أقدم المؤرَخين في الإسلام 

أما وهب بن منبه فكان من أشهر مشاهير رجالات الإسلام في 
النصف الثاني من القرن الأوّل للهجرة» وقد ولد سنة أربع وعشرين للهجرة 
بمدينة ذمار من أعمال صنعاء بِاليّمْنْء وتوفي بها سنة عشر ومائة' '' أو 
ضي سنة أربع عشرة ومائة' © أو ضي سنة ست عشرة وماثة للهجرة” ©. 

يذكر ابن خلدون أن وهب بن منبه» كان مثل كعب الأحبار من 
اسيل بني إسترا فيل" ويقول ابن النديم إنه كان من أهل 
الكتاب' ”: على أن ابن سعد' ‏ وابن خلكان' ” والنووي' * لم يصرّحوا 
يصرّحوا في أثناء كلامهم في تأريخ حياة وهب بأنه من نسل يهودي»؛ 
ولكن ذلك لا يدل على أنهم كانوا يشكون في صحّة الرأي المشهور عن 
أصله اليهودي. بل هو بالععكس يدل على أنهم لم يكونوا في حاجة إلى 
الكلام في أمر مشهور معروف بين الجميع لا يُنازع فيه أحد علماء 
المسلمين. ولو كان هناك أي شك أو شبهة في نسبه اليهوديء لما أغفلوا 
ذكره؛ ولما أحجموا عن الإشارة إليه لمكان أهميته في تأريخ رجل كان 
قطباً من أقطاب التكن وإمناها ممق أمنة كلساءالمشباء وافركي عه الشامتن 


1- طبقات ابن سعد: ج5؛ ص 395. 

2- نووي: تهذيب الأسماءء. ص 9» ابن قتيبة؛ كتاب المعارف؛ طبع ويستنفلد سنة 
0» جوته ص 2232» أسد الغابة؛ ج5 ص 131. 

3- أبن خلكان: تاريخ وفيات الأعيان» طبع القاهرة» سنة 1299؛ ج2؛ ص 238. 

4- ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب؛ طبع كاترمير باريس 
سنة 1847 -1855.؛ ج2؛ ص 179. 

5- فهرس ابن النديم: صر 22 

6- طبقات ابن سعد ج5:» ص 395. 

7- ابن خلكان: تاريخ وفيات الأعيان» ج2» ص 238. 

8- تهذيب الأسماء» ص 619. 





تمهيد 167 


بمدينة صتنعاء شي نهاية القرن الأوّل للهجرة” أ) 

وَوَهب بن منبه من أقدم علماء المسلمين الذين وضعوا المصنّفات 
الكثيرة في القرن الأول علس أساس مباحثات علميّة في المصادر 
اا والتموذية والمسيحية 2+ وصكان هدهما تالقول يدهت القدلة! 0 
القدرية' © وكان ذلك سببأ في هلاكه. 

أما مؤلفاته وما ورد فيها من نظريات وأحاديث وقصص للأنبياء فقد 
انتشرت منذ القرن الأوّل للهجرة في الأندية الإسلاميّة» ولم تلبث أن 
أصبحت 505 وهَاجاً ينير السبيل أمام علماء التاريخ والتفسير والقصص. 
ولكن مما يؤسف له أن كتبه كلها قد ضاعت؛ كما ضاع كل ما دوّن 


فضي القرن الأول للهجرة عند المسلمين. ولم نقف من مدوناته إلا على 


تصيو سن معكرة فى ميحس فاك تكد ة | لمهنا امن لخقه فتن العلماء وال 


والأدباء : 7 


1- ابن حجر: تهذيب الكمال في معرفة الرجال؛ طبع حيدر آأباد. سنة 1325- 
7 ج11ء ص 166. ياقوت الحموي: معجم الأدباءء ليدن سنة 1907 - 
6 طبع مرجوليث ج7: ص 232. 

5-02 طبقات ابن سبعد: ج5» ص 359: «سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت اثنين 
وتسعين كتابا كلها أنزلت من السماءء اثنان وسبعون منها في الكنائس وفي 
أيدي الناس وعشرون لا يعلمها الا القليل». ابن حجر : تهذيب» ج1اءء ص 
6. 

3- طبقات ابن سعد: ج5؛ ص 396. 

4- وقد ذكر بن جد عن مجدى كاوه انا تناه ج11 ص 6. 
«قال ابن عبيئة عن عمرو بن دينار: دخلت على وهيت فكي داره يسصمتفاء 
فأطعمني جوزا من جوزةٍ في داره فقلت له: وددت انك لم تكن كتبت في القدر 
فقال: أنا والله وددت ذلك. . وقيل إن يوسف بن عمرو ضربه حتى مات». 
وراجع ما ذكره العالم حاجي خليفة وهو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المتوفى سنة 1067 اللهجرة» في كتابه "كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون" طبع فليجل 511861 سنة 1835 - 1858 عن وهب بن منبه ج4) 
ص 2387 و ج4. لل 51 ج5؛ ص 40) و ج5؛ ص 646. 
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أصل الإسرائيليات في المصادر الإسلاميّة 

ولا شك أن هذه المسلمة من يهود الجزيرة في القرن الأوّل للهجرة: 
إنما كانوا هم حلقة الاتصال بين الحضارة اليهوديّة والحضارة الإسلاميّة 
الناشئة؛ وأن أغلب ما ورد من الإمسرائيليات في المصثفات العربية 
الإسسلاعة وما :يتودق كا خرف هن التجركا كرا نصاسة: والاستمامقه اننا 
نسب الى هؤلاء الذين وردت أسماؤهم في هذا الباب. 

على أن كثيرا من العقائد والتعاليم اليهوديّة: التي وردت في الكتب 
اللفندية رفحي |لعكنا و السو قفاري ا كوي فا تلن 
مانكغاوطيم المناضت بالبووة فى العراف والشاء ومهدر لضفه بي يقير 
حقّ لمسلمة يهود بلاد العرب في القرن الأوّل للهجرة. ولكن مما لا شك 
فيه أن ”مسلمة يش إسراكيل” عي الجزيرة العرييّة كانت امن الموامل 
القويّة في توجيه أنظار الصحابة والتابعين الى المصادر اليهوديّة: حتى 
ظهرت آثار العقليّة اليهوديّة في جملة مصئّفات متّصلة بالحديث والفقه 
والتفسير وقصص الأنبياء. 














حيا 
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فصول الباب الأول: 
1- ما معنى كعب الأحبار؟ 
2- انتشار الإسلام في الديار الحميرية. 
3- متى اعتنق كعب الأحبار الإسلام؟ 
4- أسباب إسلام كعب 
5 عمر كعب الأحبار عندما أسلم. 
6- رأي الصحابة والتابعين في كعب. 
7- الخليفة عمر بن الخطاب وكعب الأحبار. 
8- الخليفة عثمان وكعب الأحبار. 
9- كعب الأحبار ينزح إلى الشام. 
0- كعب والإمام علي. 
11- وفاة كعب وضريبحه. 


2- امرأة كعب الأحبار وأبناؤه. 


1- ما معنى كعب الأحبار؟ 


عرق بيع سناو انر عل :ان بعري الالجار وناماتة الكت إن 
إسحاق كان يهوديّاً من حمير باليّمَ! أ" وكلمة ماتع ليست من أسماء 
الأعلام المألوقة في اللفة المربيّة ولا نعرف أنه استُعمل علماً في غير هذا 
الموضع' © لذلك يُحتمل أن يكون اسما عبريًاً محرّفا أما لظ كعب فمِن 
الأعلام العربيّة التي كانت مألوفة عند يهود بلاد العرب أيضا" © ويعتقد 
العالم ليدسبارسكي :1142051» أن لفظ كمعب كان ياد عند 


يهود بلاد العرب للدلالة على الإسم العبري يعقوب أو عقيباء كما هي 


1- ابن سعد: طبقات ج 7 قسم 2 ص 156. طبري: تاريخ ج23 ص 2552. نووي: 
تهذيب الأسماء ص 23:. الإمام البخاري: التاريخ الصغير في رجال الحديث؛» 
طبع أحمد آبادء سنة 1325 ص 34. 
الإمام البخاري: التاريخ الكبير» كتاب مخطوط بدار الكتب المصريّة مأخوذ 
بالتصوير الشمسي من النسخة الأصليّة المحفوظة بمكتبة آيا صوفيا بالآأستانة 
ص 70 (راجع فهرس دار الكتب المصريّة ج 5 ص 102).: أما القول الذي ورد في 
مرجع شيعي متأخر بأن كعبا كان نصرانيًا (راجع كتاب تنقيح المقال تأليف الماج 
الشيخ عبد الله المامقاني» طبع النجف الأشرف سنة 1349 -25 ج 2 ص 39 رقم 
2) فلا يعول عليه مطلقا إذ من المشهور عند المتقدمين والمتسأخرين فسي 
المصادر السنيّة والشيعيّة الموثوق بها أن كعب الأحبار كان يهوديًا من حمير. 

2- المرتضى الزبيدي: تاج العروس في شرح جواهر القاموس» طبع مصرء ج 5 
ص 508. جمال الدين أبو الفضل محمد المعروف بابن منظور: لسان العرب» 
طبع بولاق ج اص 209. 

3- كعب بن أسد زعيم بنئي قريظة (ابن هشام ص 390: 674: 685) كعب بن 
الأشرف شاعر اليهود بيثرب وهو من بني النضير (ابن هشام ص 351: 2381 
8) كعب بن سليم والد المحدّث محمد القرظي (ابن هشام ص 692). 
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العادة عند يهود بلاد الفرب في الأزمنة الحاضرة؛ إذ انهم يستعملون لفظ 
إيزيدور بدل إسرائيل؛ وكلمة يوليوس عوضاً عن يهودا' '"؛ ويبدو لنا أن 
هذه العادة لم تكن متبعة عند يهود بلاد العرب؛ لأنهم كانوا يستعملون 
الأسماء العبريّة أو العربيّة مباشرة كما ينضح من قراءة أسماء يهود المدينة 
وخيبر التي وردت شي المصادر الإسلاميّة القديمة. لذلك نميل إلى الاعتقاد 
أن لفظة كعب العربية لا دلالة أخرى لبا في العبرية. وأما أحبار فهي صيفة 
الجمع لكلمة حبر وهو لفظ عبري كان يطلق على كل من التحق بالشيعة 
اليهوديّة الفريسية منذ العصر الذي سبق المسيح وحتى القرن الأول للميلاد. 
ثم تغلبت تماليم هذه الفئة على الأحزاب الدينيّة الأخرى عند اليهودء 
فاصبح كل متعلم منهم يُلقب ( حبر وكانت هذه التسمية تُطلق على 
عُلماء اليهود الذين دوّنوا المشنا والتلمود! ©. 

وكان لفظ حبر يُطلق في بلاد العرب على العالم اليهودي» ثم أصبح 
على مر الزمن يُطلق في العربيّة على العايم مطلقاً يهوديّاً كان أو مسلماً أو 
مسيحيا! 0. وكان عبد الله بن عباس يُلقّب بجبر العرب' '' وبعالم الأمّة 
.م .1893 ,قأتماعا ,كتفهعوعا تام عاق عدناو دععطمممم و2 :لكاويوم1102- [ 

34-45. 


2- إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهليّة وصدر الإسلامء 
ص 20. 

3- بسبب شيوع لفظ “الجبر" بين رجال الدين مسن المسسيحيين واستعمالهم له 
استعمالا مفرطاء يعتقد بعض المقامات من الشيعة أن ”الحبر" خاص "بالعالم من 
النصارى دون غيره", المامقاني: تنقيح المقال ج 2 ص 82 رقم 9882: وراجع 
في المصنفات الآتية: ما ورد عن كلمة حبر 

األلث 2 مساوم عع ناح ارق لعل دياق 20 تستررو ران 7/1 أقآ 5و ارعواء0 ع4 

- .1 عأمم 347 .م 7611 ,و ان 2 .2 معطئة0010 .1 ,48 .م 1902 أدماعآ 


تأكادتة102!] - 51 .م ومورم>ز وول 18 انج عوقناز8 الاع1طءم مر 
15 - .63 .م باقع لناطءنسعامل] عاوتمقره> :جاايامرول[ ل[ .36 .م واعأعطممعط 
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الحجبر البحر' 2. 


ويميل بعض عُلماء المسلمين إلى كسئْر الحاء في كلمة جبر؛ 
معتقدين أنها مشتقة من لفظ الحبر الذي هو المداد' ©, وأجاز العالم ابن 
سعيد نشوان وغيره كسر الحاء وفتحها. ولكنه فضل الكسر على الفتح 
لأنه أفصح “. ويستخليص من المصادر العرييّة أن كعباً إنما نُسب إلى 
الأحبار لكثرة علمه ومناقبه' ©: أو لكونه من عُلماء أهل الكتاب؛ فهو 
”8 ويقول الطبري إن عله كدب لارام يفيه 
ما ورث عن الأحبار الذين أدخلوا اليهوديّة ضي اليَّمَن! ”. 

ويقول العالم بربيبي 48478167 إن كعباً كان عالماً يهودياً ملمّأ 
بآداب التلمود وقصص الأحبار' . 

وينبغي أن نلاحظ أن صيغة الجمعء؛ التي تُضاف لاسم من الأسماء 
إنما تأتي للدلالة على المبالفة والإفراط في أمر من الأمور مدحاً كان أم 


دنا نكما شك انان من شرع نمضن البناء الأغتااء ككل :ذيبن لحيل » 


لذلك “كمب العلماء 


.0 .2 ضط طماكا أت اطخ تعوعع عالتدعاه2 عاءكتامةلعصصةطسط/8 ععدنا :ععطاج0010 
.5م 1010632 .0 .1/1 
1- ابن حجر: الإصابة» ج 1 ص 902. 
2- شمس الدين الذهبي: دول الإسلام؛ طبع حيدر أباد» سنة 1333.» ص 36: ابن 
الأثير: أسد الغابة ج 3» ص 193. 
3- تاج العروس؛ ج 3 ص 120. 
4- نشوان بن سعيد اليمني: شمس العلوم ودواء كلام العرب» طبع جيب بمدينة 
ليدن» سنة 21916 ص 24. 
5- نووي: تهذيب الأسماء ص 523. 
6- تاج العروس» ج 3[ ص 120. 
7 طبري: تاريخ, ج]1 ص 892. 
14 .م ع عدره1 ,10 بعلقة5 ,عنن512]1ث أقلررناه1- 8 
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الذي ترجع تسميته بذلك إلى شجاعته وبسالته' أ" ومثل تسمية سلمان بن 
ردقة النامكى فجان قزل لأنه جكان كيرا فا هناد تكير القرر ا 7 رمقل 
ومثل تسمية أبي الصلاة لكثرة صلاته؛ وتسمية جابر بجابر عثرات 
الأكدراء لكك سردو توشرو: العديانياة كان كدير بحنم النسراء 
فيرزقهم. ونعتقد أن كلمة أحبار إنما أضيفت لاسم كعب بعد إسلامه. 
ولكننا نتساءل: هل لفظ كعب جديد أيضا؟ أو أنه كان يسمَّى به قبل أن 
يسلم» ولدينا ما يرجّح أحد الاحتمالين لأن لكلمة كعب معنى يدل على 
الشرف والمجد أيضا' ©. وعلى فرض أنه سُمّي بهذا الاسم بعد اعتناقه 
الإسلام فيماذا كان يسمّى قبل إسلامه؟ هذا ما لا نعرف عنه شيئاً. إننا 
نعلم أن عبد الله بن سلام كان يُعرف في عهد يهوديّته باسم الحصين. 
فلمًا أسلم سمّاه الرسول عبد اللّها . وكذلك نعلم أن المحدّث الشهير أبو 
هريرة قد عرف قبل الإسلام باسم عبد شمس فسمّي في الإسلام عبد 
الله *. وكل من يعتنق الإسلام يغيّر اسمه باسم جديد حتى ينسى مع دينه 


دينه القديم اسمه القديم أيضا. وقد ذكر النووي عن أسماء أجداد حكعب 


1- تاج العروس» ج 7ص 315,. 

2- فتوح البلدان» ص 198. 

3- يذكر صاحب اللسان في مادة كعب ما يأتي: أعلى الله كعبه أي أعلى جده؛ قال 
ابن الاثير والأصل فيه كعب القناة وهو أنبوبها وما بين كل عقدقّين منها كعب: 
وكل شيء علا وارتفع فهو كعب (لسان العرب؛ ج 2 ص 214). 

4- طبري: تاريخ؛ ج 3 ص 22542 نووي: تهذيب. ص 347. 

5- أبن سعد: طبقات؛ ج 4 ص 52. وقد سرد الطبري رواية أبن سعد ثم أضاف 
اضاف إليها أن آخرين قالوا إن اسمه كان عبد نهم؛ وقيل عبد غنم تاريخ» ج 3 
ص 2535. 
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الأحبار ما يأتي: إنه كعب بن ماتع بن هينوع أو هيسوع' '' ويُّقال عمرو بن 
فيس بن معمر بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن عوف بن حمير بن قفطف 
بن عوف بن زهير بن أيمن بن حمير بن سبأ الحميري' ©. 

ومما لا شك فيه أن جميع أسماء أجداد كعب الأحبار ملفقة وذلك 
لسببّين: 


1- إنها لم ترد في المصادر القديمة مثل ابن سهد والطبري 
وأضرابهما. 

2- إن جميع هذه الأسماء ليست من أسماء الأعلام اليمنيّة المألوظة 
في اليّمّن قبل الإسلام؛ بل هي من الأعلام الشائعة في شمال بلاد 
العرب' ©. وعلى العموم تظهر في جدول أنساب كعب تلك السذاجة التي 
نألفها في أنساب غيره من رجالات العرب في العصر الأول للهجرة الذين 
يرجع نسبهم إلى زمن بعيد في الجاهليّة» حتى لتبدو كأنها مأخوذة من 
مصادر مكتوية يُعتمد عليها. 


ا 4)ء 5 5 
وكان كبب ينتمي إلى قبيلة ذي رعين' '' أو إلى قبيلة ذي كلاع' “© 


1- يميل العالم هرشفلد 111:508814 إلى الاعتقاد بأن هيسوع هو تحريف الاسم 
العبري يسوع أو يوشع 400 .م ١/11‏ .م8 اعل. 
2- تهذيب الأسماء» ص 523. 
3- راجع أسماء أعلام عربيّة في اليمن وحضرموت قبل الإسلام وردت في كتابات 
منقوشة: 
لت لقطصساصةء7آ عطلءدواطةئهقلنك5 :عع | [نا/ا لننا ممقصنلءه0 83 
نعل الناكاك نامع )لش تعداء0(5 411212 ععل طعنا 11220 نتاع5اء1ل8 .نآ 
وراجع كتاب» تاريخ اللغات السامية؛» لمؤلف هذا الكتاب» من ص 227 - 252. 
4- طبقات: أبن سعد ج27 القسم الثاني» ص 156؛ طبري: تاريخ؛ ج3. ص 
4 
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حكلاء' أ و إلى قب يلة هجر © ما ذو حلاع وذو رعين فهما إسمان من 
00 


أسماء القبائم ل العربيّة' © والتي كانت منتشرة في اليّمّن في زمسن 


4 5 د ان 
الجاهليّة ومنا ع تبن ءانه الكو ' وكذلك غرف باسم كمب 


20 تابّين' 6 


2 انتشار الإسلام في الديار الحميرية 


وجد الإسلام أرضاً خصبة ونفوسا مستمدّة في كل مكان عاش 


كيه اليهود باليلاد العربيّة أو كان لبم فيه نفود فوي: وقد لاحظنا هذد 


[- إصابة؛ ج 8 ص 635. 

2- طبري: تاريخ؛ ج 3 ص 2474. 

3- راجع أسماء القبائل العربيّة في فهرس تاريخ الطبري ص 714 وفي فهرس 
كتاب صفة جزيرة العرب ص 496. 

4- طبري تاريخ: ج 1 ص 914. ابن هشام. ص 18. طبري: تاريخ: فهرس ص 
5 تج العروس» ج 5 ص 496. 

5- راجع كتاب فتوح مصر وأخبارها: تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عبد الحكم الذي ورد فيه ما يأتي: حدثنا عبد الله بن صالحء؛ حدثنا موسى بن 
علي عن أبيه قال : خرجنا حجَاجا من مصرء فقال لي سليم بن عنتر: اقرأ على 
أبي هريْرة السلام وأخبره ه أني قد استغفرت له ولأمّه الغداة. فلقيته فقلت ذلك له 
فقال أبو هُريْرَة وأنا قد استغفرت له ولأهله الغداة. ثم قال أبو هُريئرة كيف 
تركت أم خنور؟ (تكنى مصر باسم أم خنور ”راجع القاموس المحيط لمجد 
الدين محمد الفيروزآبادى ؛ طبع مصر سنة 1344 ج2, ص 24". قال فذكرت له 
من خصبها ورفاهتها. نقزل كبا ار الأركدن جر كر كلق الرهنا أرسية: 
فقلت أسمعت ذلك من رسول اشء صلعمء ٠‏ أو من كعب الكتاين (راجع الكتاب 
المذكور ص 234)؛ ٠‏ ولم نعثر إلى الآن في مرجع عربي آخر أن كعبا عرف 
بهذا اللقب. على أننا نعتقد أن اللقب "كعب الكتانين" في هذه الرواية إنما يدل 


على التهكم والسخرية أكثر منه على الجد والاعتراف بِعِلْمِه في الكتائين (كتاب 
التوراة وكتاب القرآن). 
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الظاهرة حين شرحنا سبب معارضة أهل مكة أو الطائف لرسالة نبي 
الإسلام ومحاريتهم له محاربة فويّة في حين أن بطون يشرب دخلت دين 
الإسلام أفواجا. وقد ذكرنا أنه كان هناك بون شاسع بين عقليّة القبائل 
القاطنة بالطائف ومكة. وبين عقليّة قبائل يشذرب. حيث كانت الأولى 
جامدة على عقائد الآباء والأجداد وكانت الثانية قد تهيأت قلوب أفرادها 
لقبول دين سماوي بسبب وجودها على الدوام بين يهود سمعوا تعاليمهم 


( 


١ 03 5‏ 5 1 
وروايتهم عن آنبياء بني اسرائيل واخلاقهم ‏ . 


وكذلك كانت اليَمّن قد تهودت قبل الإسلام وانتشرت قيها عقنيدة 
اليهود بين فبائل حمير حتى دخلت عن رضى واختيار في دين اليهودية ؛ ثكم 
لما سلبت الدولة والملك من حمير المتهوّدة. بعد اندحار جيوش يوسف ذو 
نواس أمام القيوى الحبشيّة المسيحية: لم ينمح نفوذ الديانة اليهودية. ولم 
تطمس آثارها. بل بقيّت محفوظة في الصدور طيلة حكم الأحباش في 
الِيّمّن. 

ونا تخرع العرين الحيشييق من الدئان اليطية» اأخات اليهووية صتمدن 
وتنطلق بالتدريج من مكامنها في الصدور. ومع أن أقيال حمير وأشرافهم 
لم يكونوا قد عادوا إلى اليهودية : فإن قلويهم كانت قد تهيّات ونفوسهم 
قد استعدّت لقبول دين توحيدي جديد. فلمًا أقبل عليهم رُسل الإسلام 
ودعاته انشرحت له صدورهم واعتنقوه مسرورين: فلم يلبث معاذ بن جبل 
وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري طويلاً وهم الذين بعثهم النبي إلى 
الِيَمّن لِنَّشْر تعاليم القرآن» حتى عم الإسلام جميع اليُمّن وحتى كان أهل 


|- راجع كتاب: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: لمؤلف 
هذا الكتاب. ص 101. 





8 كعب الأخبار 


اليَمّن هم الذين قاتلوا المرتدّين منهم» حين حبوا للخروج على الإسلام في 
ار 

وقد وصل إلينا من أسماء يهود اليّمَّن الذين أسلموا: كمب الأحبار؛ 
ومنبه والد وهبء وعبد الله بن سباء ولم نجد غيرهم في المصادر 


الإسلامية. 


3 عتى اعتنق, كعب الأحبار الإسلام؟ 
لا يمكنناء بسبب الروايات المتناقضة:؛ أن نحدد بالضبط الزمن 
الذي دخل فيه كعب دين الإسلام؛ غفي حين يروي الواقدي أن إسلامه قد 
عدشفيل وهاة التي كاوس مل بن اتى :ظالت إلى البرن" © تعن أن 
سهد يسرد رواية يورد فيها أن كعباً أسلم ضي عهد أبي بكر قبل أن يدخل 
المدينة' ©: فهو يذكر تاريخ إسلامه بالتقريب لا التدقيق» أمّا ابن حجر 
فيعيّن زمن إسلامه ويقول:«إنه حدث في خلافة عمر بن الخطاب في سنة 


ف كن اله 3 : 8 3 ' 3 
اثنتي عشرة»' ل على أن الطبري يعارضه ويقول إن كعبا أسلم في سنة 


1- طبري: تاريخ» ج1؛ ص 1719 - 1739 الدياربكري: (القاضي حسين بن محمد 
بن حسن المتوفى سنة 2 ه): كتاب الخميس في أحوال النفس النفيس» طبع 
مصرء سنة 2+ ج2؛ ص 157» البلاذري (الإمام أحمد بن يحيى البغدادي 
0 سنة 9 للهجرة): فتوح البلدان» طبع ليدن» سنة 1866» ص 68 - 

2- الواقدي» عن ترجمة ولهوزن طبع برلين ص 419. 

39 1898 ممألعظ8 تمقهفل! اه مان أبنو معمنا زأوزوو لا وص يسلأبجورولط .ل 

3- ابن سعد: طبقات؛ ج 7 القسم الثاني؛ ص 156» أسد الغابة» ج4. ص 247. 


4- إصابة ج ص 636 على أن عمر لم يكن في تلك السنة قد تبوأ الخلافة إذ 
كان بدء خلافته في 22 جمادى الثانية من سنة 13 
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سبع عشرة من أمارة عمر' ''؛ ويؤيّد السيّد الشريف الرضيء المتوفى سنة 
6 للهجرة الرأي الأخير' ©. وثمة رواية ثانية لابن حجر ذكر فيها أنه 
أسلم في خلافة أبي بكرا 5. وضي أيّة حال يبدو لناء أن كمب الأحبار 
كان قد عقد النيّة على اعتناق الإسلام وهو فضي ربوع اليّمَنْء ثم ترك 
عشيرته ووطنه وهاجر مع أهل بيته إلى المدينة»ء حيث أعلن إسلامه أمام 
الخليفة عمر بن الخطاب. 


4 أسباب إسلام كعب 


قم ووآئنة يدوي لابن اميك تكن اننا خيرا فك إتخارة إن 
السبب الذي حمل كمعب الأحبار على تفييردينه وهى :««اقال العئاس 
الآن عاق عه ييز مال كمي إن اح ككسذلي/كتابا غن القورا ل ودضهة 
إليَ وقال: اعمل بهذاء وختم على سائر كتبه وأخذ علي بحقّ الوالد على 
ولده أن لا أفض الخاتم. فلما حان الآن ورأيت الإسلام يظهر ولم أرَ بأسا 
قالت لى نفسى لعل أباك غيّب عنك علماً كتمك. فلو قرأته. ففنضضت 
الشاكم: بكرا قف موحت عينة حي وان معنت الا مله مواق 
العبّاس»! 4 
2- حقائق في متشابه التنزيل» ج53 طبع النجف؛ سنة 1355. ص 349. 

الأسماء. ص 253. 
4- طبقات ابن سعدء ج1» قسم ثان ص 156. إصابة» ج03 ص 635. تهذيب 


التهذيب ج8 ص 3)».». الأنس الجليل بتاريخ القكدس والخليل» ج11 ص 17 
وتجدر الإشارة إلى أن العالم شبرنجر 65867:م5؛ الذي نقل الرواية المذكورة 


0 كعب الأَحْبَار 


وابرة خلا هر فتن التزوابة المذكورة؛ هي أن كعباً كان قد وجد 
صفات الرسول محمد في التوراة. ويجب لفت الأنظار إلى أن القرآن فيه 
بعض آيات تشير إلى دككر ينات الرسول محمد في كتب أهل الكتاب: 
«وإذ قَالَ عيسى ابْنُ مَرَيّمَ يَا بتِي إِسْرَائِيل إِنْي وول الله إلَيْكمْ دنا 
لِمَا بَيْنَ يدي مِنّ السَّوْرَاةٍ وَمُبَشرا برسول يَأَنِنِ مِنْ بَعْدِي اسمة أَحْمَدُ014) 
وظ.-يكتُمُونَ ما أَنْْلَ اللّهُ مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ به كنا فَلِينًا...4 0 أما 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب؛ فهم أحبار اليهود : الذين كتموا 
الناس أمر محمدء صلعم» ونبوته؛ وهم يجدونه مكتوباً عندهم سي 
التوراة” ©. وأما ما ورد عن «الْدِينَ أوثوا الككَاب لِيَعَلَمُونَ أَنّهُ الحَقْ مِنْ 
َيّهِم74)؛ فالمقصود يهم "أحبار اليهود وعلماء النصارى؛ وقد قيل عني 
بذلك اليهود خاصة'” ‏ وهالّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يُمْرِهُونَ 
أبنَامَهُم ون هَرِيقا مِنْهُم َيَكَتُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعلْمُونَ014) وهم أيضاً أحبار 
اليهود وعلماء النصارى. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق أن عبد الله بن سلام كان يقول لأحبار 
اليهود : اقوا الله واقبلوا ما جاءكم به» فوالله إندكم لتعلمون أنه لرسول 
في كتابه وترجمها إلى الألمانّة: .6 .م 11[ 84 كلمصسسقطنل8 مومعة موط) 


1 قد أخطأ في أثناء ذكره عبد الله بن العباس» بدلاً من والده العتّاس» إذ لا 


يوجد مصدر قديمةاختى ولا ضرجع متاكن: يقير إلى أن الذي سال كبا غين سيب 
إسلامه كان ابن العبّاس. 


1 - سورة الصف: آية 6. 

2- سورة البقرة: آية 174. 

3- طبقات ابن سعدء ج1؛ القسم الثانيء ص 19 ٠‏ طبري: : تفسير ج2؛ ص 50. 
4- سورة البقرة: آية 143. 

5- طبري: تفسير» ٠‏ ج2ءص 14. 

6- سورة البقرة: آية 145. 
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الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته؛ فإني أشهد أنه 
رسول اللّه؛ وأؤمن به؛ وأصدقه وأعرفه. فقالوا كذبت.. 1١‏ 

ولابن سعد في كتاب الطبقات فصل عن صفات رسول الله في 
التوراة والإنجيل فيه روايات بإسناد عن كعب الأحبار وعبد الله بن سلام 
وغيرهما من عُلماء المسلمين' ©. وأهم ما ورد فيه من الروايات منسوب 
لكعب الأحبار إذ تحوم أغلب الروايات الأخرى حول النظريّة التي وردت 
على لسان كعب: يسأل ابن عبّاس كعباً كيف تجد نعت رسول الله في 
التوراة فيجيبه: نجده محمد بن عبد اللّه. مولده بمكة ومهاجره إلى 
طابة' © ويكون ملكه بالشنام ليس بفاحش» ولا يكاب في الأسواق» 
ولا يكافئ بالسيئة». ولكن يعفو ويغفر. 

وكذلك يقول: كنب إن نم صمو سلفم :في الخوراة محمد 
عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة 
ولكن يعفو.. 

على أن مضمون هذه الرواية مذكور في سيفر أشديا من الكتاب 
المقدّس” *. والروايات الأخرى في الفصل المذكور لا تختلف كشراً عن 


|- ابن هشام» ص 253. 

2- طبقات ابن سعد. ج1» القسم الثاني» ص 87 - 89. 

3- طابة» من أسماء المدينة المنورة» وقد عرفت باسم يثرب قبل الإسلام» كما كان 
لها جملة أسماء ورد ذكرها عند السمهوري (راجع كتابء وفاء الوفا في أخبار 
المصطفىء. طبع مصرء سنة 1326؛» ص 5). 

4- وقد ورد في سيفر إشعيا ما يأتي: هو ذا عبدي الذي أعضهه مختاري الذي 
سرت به نفسي. . وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامّم لا يصيح ولا يُرفع 
ولا يُسمع في الشارع صوته.. لا يكل ولا ينكر حتى يضع الحق في الأرض 
(أشعيا فصل 42 آية 4-1). 
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مضمون روايات كعب الأحبار ونود أن نلفت الأنظار إلى أن هذا الموضوع 
كان يشفل بال العلماء المسلمين بعد عضر العلامة ابن سعد أيضاء فنجد 
أن كتاب الشمائل للترمذي يبحث في الشككلة المذكورة” أ' ويسرد أبو 
الله عنها موسى ضي التوراة' 2), وكذلك وضع ابن عساكر المتوشى سنة 
71 للهجرة فصلاً عن مجيء محمد رسول الله حتى نشر أحدهما التوراة: 
فقرأ هذا فيهاء وكعب كان خلفهما... 7 0. 

ولما كان موضوع البحث عن صفات الرسول محمد في التوراة 
والاقحين مطل تاي وامفنام لبس ف ظليفة القاناء شعتري قن اميق 
فعسب بل بين الجماعات الشعبيّة ومجالسهم أيضاً فقد أخن موؤلفو 


القصص الدينية والحكايات الدنيويّة يد مجون في قصصهم وأخبارهم 
الخياليَّة موضوعات فيها نعوت النبي في التوراة» كما ورد ضي “قصّة 
بلوقيا ملك بني إسرائيل في مصر" الذي وجد في خزائن الدولة كتاباً 
يشتمل على نعوت سيد الأوّلين والآخرين.. وقد نقل الثعلبي هذه القصة 
بإسناد عن عبد الله بن سلام' “. وجاءت هذه القصّة أيضاً بدون إسناد ضي 
حكاية حاسب كريم الدين من مجموعة ألف ليلة وليلة' ”. ويعتقد 
الأستاذ هوروفيتس 710701:112 .7 أن قصة بلوقيا مستخلصة من مصادر 
-[١‏ راجع المقدمة لطبقات ابن سعد؛ ج1, قسم ثان ص 15. 

2- حلية الأولياء ج5:؛ ص 384 - 388. 


3- كتاب التاريخ الكبير لدمشق لأبي الفاسم علي بن عساكر الدمشقي؛ طبع دمشق؛» 
جاص 341. ْ 

4- لعي بن محمد الثعلبي: قصص الأنبياء المسمّى بعرائس المجالس» طبع مصر 
سنةء» 1297 ص 337. 


5 الف ليلة وليلة طبع بيروت» ج2؛ ص 2 -885. 
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يهوديّة» أو أنها مكتوبة بتأثر كاتب قد وقف على الآداب اليهوديّة 
على أن الأصبهاني يسرد سببا آخر لإسلام كعب الأحبار وهو أنه مر برجل 
من أصحاب الرسول وهو يقرأ الآية: «[ يا أَيُّهَا الّذِينَ أوثُوا الكِنَاب آَمِنُوا 
ما ئرَلئَا مُصَدَهَا لِمَا مَمَكَمْ مِنْ فَبْلٍ أن نطْمِس وُجُوهًا...4 فأسلم 


كعب! ©. وفي مناسبة أخرى قرأ كعب الآية: أو نَلْمَنَهُمْ كما لَمَنَا 


أصحاب السيث: .. فأسلم حينئن ا 


035 
5 عمر كهب الأحبار عندما أسلم 

روى ابن سعد والطبري أن وفاة كمب كانت في سنة 32 للهجرة: 
على أن للطبري نفسه رواية أخرى يذكر فيها أن كعباً توفي لسنة بقيت 
من خلافة عثمان بن عفان» وقد ا 2 ا 
وثلاثين'! “. ومن أنصار هذا الرأي ابن حجر' © وابن الأثير' © والييافعي” “ 
واليافمي' ” إذ يعيّنون لوفاة كعب سنة أربع وثلاثين. وقد رَوى ابن حجر! 8) 

حوور © والسيزيل © اواكنيا كان هن يلح شى رمن وهاه ماكة 


9 مم لآمآ .عتصه1 .22.11.60 | 

2- حلية الأولياء» ج6؛ ص 6» والآية 47 من سورة النساء. 

3- حلية الأولياء؛ ج26 ص7 والاية 7 من سورة النساء. 

4- الطبريء تاريخ؛ ج3. ص 2474. 

5- إصابة ج3. ص 639. 

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ» طبع ليدن» سنة 1867 -2)74 ج23 ص 121. 

7- مرآة الجنان وعبرة اليقظان؛ لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي؛ طبع حيدر 
أباد» ج21 ص 89. 

8- إصابة ج3)» ص 635. 

9- جلال الدين السيوطي: إسعاف المبطأ برجال الموطأ طبع مصرء سنة 1343» 
ص 210. 
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وأربع سنين من العمر. 

فلو افترضنا صحّة هذا الرأي لكان كعب حين جاء إلى المدينة قد 
جاوز الثمانين من عمره. ولكننا لا نطمئن إلى صحة هذه الرواية؛ لأنها 
تناقض الأخبار الكثيرة الدالّة على ما كان يتمنّع به كعب من النشاط 
والقوّة وكثرة الحركة حتى رحل مرّتين إلى الشام وسافر إلى مكة لأداء 
فريضة الحجّ. وهذا كله يثير الشك ضي صحة هذه الرواية ويحمل على 
الاعتقاد بأنه قد بولغ فيها مبالغفة شديدة» لأن الإنسان ضي مثل هذه السن 
العالية» والشيخوخة الفانية لا يقوى على مثل هذا النشاط. 

على أن يمالا شك افيه أن كغب الأحبار لم ينات اللديثة إلا بعد أن 
قطع عمراً مديداً في اليهوديّة»؛ وأن علمه في التوراة والتلمود 
والإسرائيليّات عامّة: إتما حصل عليه ضفي موطنه الأصلي بالديار اليَمَنِيّة 
إذ لم يكن أحد من عُلماء اليهود بالمدينة في عهد عمرا '©. والأفراد الذين 
الذين أسلموا لم يكن لبم حظ وافر في علوم اليهود وأخبارهم ومن هنا 
نستخلص أن الثقافة اليهوديّة في زمن ظهور الإسلام كانت منتشرة في 
البلدان اليَمَِيَّة. ومن مدارسها أخذ مسلمة يهود اليّمّن ونقلوها إلى البيئة 
الإسلامية في الأمصار المختلفة. 

ومما يدل على فطنة كعب وحذاقته عند مجيئه إلى المدينة؛ أنه أخن 


يتعلم سورة البمرة» وكان يعلمه إياها رجل من أصحاب النبى؛ حتى انتهس 


[- كان الرسول قد أجلى يهود المدينة كلهم (مسند أحمسدء ج2؛ ص 149 صحيح 
مسلمء طبع مصرء سنة 49 ج12 ص 90 - 91 في باب الجهاد عدد [6 
2) وكما ذكرنا أن عددا قليلاً من اليهود قد عاد إلى المدينة في أخريات أيام 


الرسول؛ ولكنهم لم يكونوا من أحبار البهود وأشرافهم (تاريخ اليهود في بلاد 
العرب ص 176). الما 
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إلى قوله:«فَإِنْ زللتم من بعد ما جاءتكم البيّنات فاعلموا أن الله غفور 
رحيم» فقال كعب: ما أعرف هذا في شيء من الله عز وجل أن ينهى عن 
الذنب ويعد عليه المغفرة؛ فأبى الرجل أن يرجع عن ذلك» وأبى كعب أن 
يتابعه حتى مر عليهما رجل من أصحاب النبى فقال له: هل تقرأ سورة 
البقرة قال نعم فقالا :«فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات» فقال الرجل: 
«فإن رَللتُمْ مِنْ بَعْد ما جَاءَتُكمُ البَيَنَاتْ فَاعْلَمُوا أن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ»» 


(سورة البقرة آية 209) فقال كعب: نعم هكذا ينبغي أن يكون' 0 


5 

6 رأي الصحابة والتابعين في كعب الأحبار 

كان لكعب الأحبار منزلة ومكانة سامية بين رجال الصحابة مثل 
عبد الله بن عبّاس وأبي هُرَيْرَة وعبدالله بن عمرو بن العاص. وكانوا 
يعتمدون على رأيه ويثقون بحسن فهمه وصحة إدراكه: ليس في 
الموفسوعات الاسوائيلنة الأرسلة وتعناذر بوووتة سو لكيه والكلسور 
وغيرهمافكددي» بل هن شر وطن الآياف من المران ايكنا. 

وشووة هن ووابة اتدل عل مرى ما كان رحد نين نرف ا رالاحلن 
بين الصحابة. قال ابن سعد: إن أبا هُرَيْرَة جاء إلى كمب يسأل عنه: 
وكعب في القوم؛ فقال كعب: ما تريد منهء فقال: إني لا أعرف أحداً 
من أمتحات :سول الله صلم أن يكون احفظ :لحدديك رشول الله 
ملق "مشىء طعا كيت !اما :إنك لم ته طالت شىء إلا يشيع عند يونا 
من الدهر إلا طالب علم أو طالب ذنيا. فقال: أنت كعب. فقال: نعم. فقال: 


5 الطبري: تاريخ ج3)» ص 245. 





6 كعب الأخيَار 
لمثل هذا جئتك! 2. 
وكتان أث و اندرذاء السحات الستهوز القاصي! © وامشسق بسامر 
فماوية © نموح كبا ويكؤل إن عضه ابن الحميرية لمن كي 
وكذلك كان معاوية يثني على كعبخيرا ويقول :إن آنا الدرداء اجن 
الحكماء وإن كعب الأحبار أحد العُلماء إن كان عنده للم كالبحار! © 
وإن كنا فيه لمفرطين! 6 
بالمدينة وذكر كحعب الأحبار؛ فقال كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين 


يُحَدَثُون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لتنبلو عليه بالكذب (ولعل 
200 


. وحدث أن معاوية كان يحدّث رهطا من قريش 


العبارة لنتلو عليه الكذب) 
وكذلك كان الخليفة عمر بن الخطاب يجلّ كفب الأحبار: وقد 


أمر أن يكون على رأس جماعة من الحجاج أقبلوا من الشام إلى المدينة 
80 : 5 5 : 
وففكة ". وكان سعيد أمير البصرة - وهو من رجال النصف الشاني 


للقرن الأوّل البجري كلما حدّث عنه- قال: حدّثنا هذا الرجل الصالح 


[- طبقات ابن سعدء ج4» قسم ثان ص 57. 

2- طبقات ابن سعد ج27» قسم ثان» ص 117. 

3- ابن حجر : تهذيب التهذيب» ج8؛ ص 176. 

4- طبقات أبن سعد» ج7) قسم ثان ص 156. 

5- وقد وردت هذه العبارة في كتاب تهذيب التهذيب؛ ج8: ص 438.؛ على المنوال 
الآتي: وإن كان عنده لعلم كالثمار. 

6- ابن حجر: إصابة» ج 3 ص 7 

7- البخاري: كتاب التاريخ الصغيرء ص 234 صحيح البخاريء طبع بولاق» سنة 
5+ ج9؛ ص 110. كتاب الاعتصام باب لا تسألوا أهل الكتاب؛ وقد نقل ابن 
حجر هذه الرواية وأضاف من عنده ما يأتي: : هذا جميع ما له في البخاريء 
وليس هذه برواية عنه فالعجب من من المؤلف كيفمَا يرقم له رقم البخاري فيوهم 
أن البخاري أخرج له (تهذيب التهذيب» ج8: ص 438). 

8 - موطأ مالك؛ طبع مصرء سنة 3 جلء ص 199. 
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من أهل الكتاب كعب الأحبار...! أ على أن هناك روايات يؤخن منها أنه 
وقعت بعض حوادث تعرّض فيها كعب للنقد أو الاحتجاج أو وّجَهت إليه 
فيها ألفاظ جارحة مهينة بسبب بعض آراء أبداهاء فلاحت لمعارضيه 
وناقديه كأنها ناشئة من يهوديّته فعدوها مناقضة للعقائد الإسلاميّة» فين 
ذلك ما جاء عنه في تفسير الآية القرآنيّة: «يّا أَخْت هَارُونَ ما كَانَ أَنُوك 
امرَاً سَؤءٍ وَما كائت أَمكٍ بَنيّا0/4 فقد شال كعب إن هارون الذي في 
الآية ليس بهارون أخي موسى. فقالت له عائشة أَمْ المؤمنين: كذبت؛ قال: 
يا أمّ المؤمنين» إن كان النبي؛ صلعم: قال هذا فهو أعلم وأخبر. وإلا فإني 
لحل يتتيق] سنتقاكة بده فبك 10 

وجاء في.رواية أخرى» إن ابن عبّاس عنّف كعبا وغضب عليه غضبًا 
عذيدا "«وذلك للست الآنى تجاء وجل إل ابن غنات كفال لهذا ابن عباس 
سمعت العجب من كمب الحبر يزعم أنه يُجاء بالشمس والقمر يوم 
القيامة. كأئهما تُورَان عقيران فيقذفان في جهنم ؛ ففضب ابن عبّاس» ثم 
كال كوت كد ون دروو ابر كاجاهق اسلف اللها ين 
وأكرم من أن يعدّب عبده على طاعته. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني دؤوبهما في الطاعة. فكيف 
يعدب عبدين يثني عليهماء أنهما داتبان في طاعته؛ قاتل الله هذا الجبر 
وقبّح حبريّته ما أجرأه على الله وأعظم فريته على هذين المطيعين لله... ثم 
نا بلغ كعبًا بما كان من وجد ابن عبّاس من حديثه» وما حدث عن رسول 
الله أتى كعب إلى ابن عبّاس فقال: لقد بلفني ما كان من وجدك من 
1 - حلية الأولياء في طبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم الأصبهاني» ج5؛ ص 283. 


2- سورة مريم أية 27 
3- تفسير الطبري» ج16 ص 5 تاريخ الطبري جاص 9 . 





8 كعب الأخبّار 
حديشي وأستغفر الله وأتوب إليه وإني إنما حدثت عن كتاب دارس قد 
تَدَاوَلتْه الأيدي ولا أدري ما كان فيه من تبديل اليهود. وإنك حدثت عن 
كتاب جديد حديث العهد بالرحمان عرّ وجل وعن سيد الأنبياء وخير 
النبيّين. فأنا أُحِبّ أن تحدّثني الحديث فأحفظه عنك. فإذا حدّثت به كان 
مكان 5-0-6 الأوّل' 4 

ويجب أن نلاحظ أن الطبري نفسه في تفسيره للآية القرآنية 0 
نكر الشدس والقمز ةافو" اله :لو يتكرشننا يدل على عضب ابن 
غياس على كهب الأخبار وإهانته لو 2. 

وكذلك يزعم الفزالي: أن عمر بن الخطاب فكري نكم بالدرة 
بسبب سوء فهم آية قرآنية' ©. وهناك رواية أخرى ذكر فيها أن عائشة 
كدبت نظريّة يكمب وكان ذلك بسبب شرحه الآية «وَلْقَدَ رَآهُ نزلة 
أخْرَى عِنْد سيدرةٍ الْمنْتهَى14/) إذ قال: إن الله تبارك وتعالى قسّم رؤيته بين 
موسى ومحمد. فكلمه موسى مرَكين ورآه محمد مرّكّين. فأتى مسروق 
غافة ذمالاننا أ الرمدية هل محسه راى ركد فقالت سُبحان الله لقد قف 
نَمو لما كلينا: فقد كذب من أَحْبَرَك أن محمداً رأى ربوا ©. 

وما من شك أن نظريّة كمب فضي مسألة رؤية النبي لريّه هي بمّينها 
المذكورة في التوراة عن موسى الذي رأى ريّه' ©, 

وقد ذكر الطبري على لسان ابن عبّاس: إن الله اصطفى ابراهيم 
!- الطبري تاريخ» ج1؛ ص 62 - 74, 
2- تفسير الطبريء. ج13. ص 134. 
3- إحياء علوم الدين» ج4: ص 382. 
4- سورة النجم آية 13 - 14. 
5- تفسير الطبري؛ ج27: ص 27. 
6- سفر الخروجء آية 18/33. 
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بالخلة واضطقض موسئ بالكلدم ‏ واسطن محمد بالرؤية ركذي شال 
ابن عبّاس» إن رسول اللّه؛ صلعم» رأى ربّه بقلبه. فقال له رجل عند ذلك: 
أليس هو الذي لا ثدركه الأبصار وهو يُدرك الأبصار: قال له عكرمة: 
أليس ترى السماء؟ قال بلى قال أفكلّها ترى؟! '". 

ومن العجب أن ابن عباس وعكرمة وغيرهما الذين سلكوا مسلك 
كعب في شرح الآية الملذكورة لم ينسب إليهم الكذزب: ولم يوجّه إليهم 
أقل لوم. 

وتعنود |لن.الرواية الأو مَنْضول إن من درس شيثاً من تتاريخ يني 
إسرائيل لا يضك في آن كما كان عل بينة حين فال لأَمْ المؤمنين عائقدة 
إن هارون المذكور في الآية ليس بهارون أخي موسىء لأن هناك ثلاثة 
عشر قرنا تفصل بين عهد المسيح وعهد موسى كليم الله. على أنه إذا 
صحت هذه الرواية فلا نشسك أن عائشة كانت معتمدة في معارضتها 
لكمب على مجرّد الفهم والظنّ بدليل سكوتها بعد أن قال كعب: إن 
كان النبي» صلعم»؛ قال هذا فهو أعلم وأخبرء وبدليل أن شرح الصحابة 
للقية يتف معرائ كسب ميلك أقالواإنه هيل سريم أ السيدينا أخت 
طاروع سي كديع لما إلى المتلاع» لأن اقل لصاف عتهم كاترا يسدوة 
هارون» وليس بهارون أخي موسى. وقد فال فتادة ضفي “يا أخت هارون” أنه 
كان رجلٌ صالح في بني إسرائيل يسمّى هارون» فشبهوها به. فقال يا 
شبيهة هارون في الصلاح' 2. 
والرواية الثانية التي ذكر فيهاء أن ابن عبّاس غضب على كعمب 


!- تفسير الطبري» ج27: ص 26 وص 27 
2- تفسير الطبري» ج16ء ص 51 





0 كعب الأحبار 


الأحبار تناقض روايات أخرىء نذكرها فيما بعد تثبت أن العلاقة بين 
ابن عبّاس وكعب كانت حسنة لا تشوبها أيّه شائبة. لقد كان ابن عبّاس 
حين دخل كعب المدينة شابًاً لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره؛ بينما 
كان كعب شيخاً كبيراً. وليس من المعقول ولا من المألوف أن يعتدي ابن 
عبّاس الشابّ على كب البرم؛ وأن يسلك معه المسلك الجاف الغليظ. ولو 
سلمنا جدلاً بوقوع نقاش بين ابن عبّاس الحديث السن:؛ وبين كعب البين 
الشيخوخة؛ فلا شك أنه كان أخفّ حدة مِمَا صور به في الرواية التي 
وصلت إلينا. 

أما رواية تأديب عمر ِكعب بالدرّة فلا نشك في أنها مختلقة؛ ولم 
ُذكر إلا في عهد متأخر: في عهد قصدت فيه هيات معيّنة الحط من 
حرامة كعب. كما سنوضحه قيما بعد. إذ لا يقبل العقل السليم أن 
الخليفة يضرب شيخاً كبيراً وعالما جليلاً كان يرافقه ضفي بعض سفراته 
ويشاركه في مجالسه؛ أو أن يعامل رجلاً من رجال شورته معاملة غير 
لاثقة. ويكفي لإثبات ذلك: أن هذه الرواية لم تذكر في أى مصدر من 
المصادر القديمة المعول عليها والموثوق بها. 

ثمّة رواية ذكر فيها ما يأتي:«قال عمر لكب يوماً: حَرُفنا يا كعب. 
فقال: يا أمير المؤمنين: إنك من أمّة مرحومة, ثم قالبا الثانية ثم قالها 
الثالثة؛ ثم قال كعب: والذي نفسي بيده لو قد أفضيت إلى يوم القيامة 
ونظرت إلى النار؛ ثم كان لك عمل سبعين نبيّاً. لظننت أنك لا تنجو 
والذي نفسي بيده إنها لتزفر يومئذ زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل 
إلا سقط على ركبئثيه. يفول يا رب نفسي نفسي حتى أن إبراهيم ليقول يا 
رب إني أنشدك خلتي إياك... فبكى عمر فاشتد بكاؤه فقال: يا أمير 
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المؤمنين ألا آبشرك. والذي نفسي بيده ما يزال الله يومثذ برحمته وصفحه 
وحلمه: حتى لو كان لك عمل أربعين طاغوتاً لظننت أنك ستنجو: إن 
إبليس يومئذ ليتطاول طمعاً مِمَا يرى من الرحمة؛' '". ومهما يكن من شأن 
هذه الرواية ومبلغ صحتها فإنها لتدلٌّ على آن محدّثها كان قد رأى من 
إجلال عمر لكفب وتعظيمه إياد. 


7 كعب الإحبار والخليفة عمر بن الخطاب 


اتُصل كعب الأحبار بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب منذ بدء مجيثئه 
إلى المدينة؛ لأنه نزل عند رجل يقال له مالك: وكان جاراً لِعُمّر ابن 
الخطاب «فقلت له: كيف بالدخول على أمير المؤمنين: فقال: ليس عليه 
باب ولا حجاب» يصلّي الصلاة ثم يمعد فيكلمه من شاء»! 2. 

شم لما أراد الخليفة أن يزور البلاد التي فتحها المسلمون في العراق 
والشام جمع الناس واستشارهم في الأمر فقال: إني قد بدا لي أن أطوف 
على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم فأشيروا علىّ؛: وكعب الأحبار 
فك القوك: همال كمي بايا ادريد: أن قدا يه ]مين المؤسين كال بالعراق: 
قال: لا تفعل فإنَ الشرٌ عشرة والخَيّر عشرة أجزاء فجزء من الخيّر با مشرق 
وتسعة بالمفرب وادجتنه من الشرّ بالمغرب وتسعة با مشرق وبها قرن 
الشيطان وكل داء عضال' ©, وهذه النظريّة التي ذكرها كمب عن 
الجراو تاهو نهنا ورد فش بوشن زعا بوه كدامسة اتمزوع اسار 
١‏ - حلية الأولياءء ج 5؛ ص 390. 
2- تاريخ الطبري؛ ج | ص 2737. 


5- تاريخ الطبري» جك ص 4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج26 ص 223 
المسعودي: مروج الذهب»: طبع باريسء ج3 ص 130. 





2 كعب الأَحْيَارٍ 


اليهوديّة المتآخر” أ" وممًا يجب أن يُشار إليه» إن هذه الرواية» التي نسبها 
الطبري لكعب نسبها الثعلبي في قصص الأنبياء إلى النبي نفسه' 2 

وعلى كل حال؛ فقد عمل الخليفة بمشورة كعب؛ وسار يتففد 
شؤون المسلمين في الديار الفربية أي الشاميّة» وكان كمب من الذين 
خرجوا مع الخليفة إلى أمصار الشام؛ وكان خروج الخليفة من المدينة قبل 
أن تُسِلّم بيت المقدس بأيام قليلة للجيوش الإسلاميّة التي كانت تحاصرها 
حضارا شديداء وكذلك اتفق أن كان خروج الخليفة بعد مدة وجيزة من 
انتشار الطاعون بين الجنود. وقد فتك هذا الطاعون فتكا ذريعاً بالناس» 
وكان عبَيّْدة بن الجراح من ضحاياه. 

ولا نستطيع أن نستخلص من المصادر الإسلاميّة الأسباب التي حملت 
الخليفة على أن يأمر كعب الأحبار بأن يلتحق برجاله وينم إلى حاشيته 
شي أثناء سَيْرِه إلى الشام. فهل كان الخليفة يريد أن يكون كعب وسيطاً 
بينه وبين يهود الشام؟ أو أنه أخذه معه ليقص عليه وهو في الأرض المقدسة 
قصص بني إسرائيل وأنبيائهم؟ أو أن كعباً كان هو الذي ألعّ علس 
الخليفة في أن يأذن له بالخروج مع المسلمين إلى بيت المقرس؟ كل هذه 
أسئلة عنّت على بالناء ولكن من دون أن نستطيع الإجابة عنها إجابة 


على أن يهود الشام كانوا ينتظرون بفارغ الصَبر - كما فعل بعد 
ذلك أقباط مصر- قدوم الجيوش الإسلاميّة إلى الديار البيزنطيّة» لأنهم 
كانوا ينون تحت حكم الروم الفشوم؛ ويتحمّلون مظالمهم القاسية في 


.16 - 13 راجع إرمياء الفصل الأول» آية‎ - ١ 
.163 قصص الأنبياء؛ للثعلبي» ص‎ -2 
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القرن الخامس والسادس وأوائل القرن السابع ب.م. 

فقد حدث أن انضمٌ اليهود إلى جيوش الفرس حيث أقبلت طلائمها 
في سنة 164 ب.م. غازية أطراف الشام» فأخذوا يحاربون البيزنطيين معهم 
ويكيدون لبم. وقد كتبت الفلبة في باد الأمواللفرين: ولكن الروم 
عادوا فجمعوا جيوشاً جرّارة وقاتلوا الفرس قتالاً عنيفا انتهى بانتصارهم 
عليهم واخراجهم الفرس من جميع أمصار الشام' ''. ظلمًا تمّت للروم الكَليّة 
على الدوين اخذوا ممتحون من الود :شر لطا يتا كدرو الفحل عيهم 
ووضعوا القوانين القاسية والقيود الشديدة على من بقيِ من جموعهم في 
الشام ومصرء واستمرّت الحال على هذا المنوال؛ إلى أن ظهرت الجيوش 
الإسلاميّة على أطراف بادية الشام: فأخذ اليهود يمدون إليهم يد 
المساعدة. حتى أن أحد اليهود كان سبباً في فتح مدينة قيسارية التي 
بفلسطين: فقد حاصرها المسلمون بقيادة معاوية نحو سيع سنين من دون 
أن يتمكنوا من فتحهاء حتى جاءها ذلك اليهودي فدلهم على طريق في 
سرب به ماء إلى حقو الرجل؛ فدخلوا منه المدينة وفتحوها! ©. 

ويّروي الطبري أن يهودياً توجه إلى عمر ضي الشام وألحّ عليه ألا يرجع 
ال الضدة قن اينع اورقايه 0 

أما الذي أطلق على عمر بن الخطاب لقب الفاروق فهو رجل من 
اليهود ومعناه في الآرامية: المخلّص أو المنقد. وقد أطلقه اليهود على عمر 
بن الخطاب بعد دخوله بيت المقرس. وقال الطبري ضي تاريخه: بلفنا أن أهل 
-١‏ وقد ذكر القرآن هذه المواقع في, الآيات الآتية: غلبت الرُومُ© في أذتى 

الأرْض وَهُمْ من بَعْد غلبهم سَيَعْلِبُونَ4؛ (سورة الروم آية 1 - 3). 

2- فتوح البلدان؛ للبلاذريء ص 141. 


3- تاريخ الطبري» جك“ ص 2402, الكامل في التاريخ, لابن الأثيرء ج2: ص 
0 


4 كعب الأَحْبَار 


الكاب كانوا أوْل من قال لعمر "الفاروق" » وكان المسلمون يؤثرون ذلك 
من قولبم' ". ونا قدم عمر الجابية قال له رجل من اليهود :يا أمير المؤمنين 
لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء' © فبينما عمر بن الخطاب 
بها؛ إ( نظر كردوس من خيل مُقبل هلما دَنُوَا منه سلُوا السيوف. فقال 
عمر هؤلاء قوم يستأمنون فأمنوهم» فأقبلوا فإذا هم أهل إيلياء فصالحوه 
على الجزية: وفتحوها له. فلما فتحت عليه؛ دعا ذلك اليهودي فقيل له إن 
عنده لَِلْم" ©. ا دخل عمر الشام تلقّاه رجل من يهود دمشق طقال السلام 
عليك "يا فاروق” أنت صاحب إيلياء؛ لا واللّه لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء, 
وكانوا قد أشجوا عمر وأشجاهم؛ ولم يقدر عليها ولا على الرملة؛ فبينما 
عمر معسكراً بالجابية؛ فزع الناس إلى السلاح فقال: ما شأنكم: 
فقالوا: ألا ترى الخيل والسيوفء فنظر كردوس يلمعون بالسيوف» فقال 
عمر: مستأمنة ولا تراعوا؛ وأمُنوهم فأمنوهم» وإذا هم أهل إيلياء فأعطوه 
واكتّتبوا منه على إيلياء وحيزهاء والرملة وحيزهاء فصارت فلسطين 
نصفين يُصف مع أهل إيلياء ونصف مع أهل الرملة» وهم عشر كور 
وفلسطين تعدل الشام كله وشهد ذلك اليهودي الصلح وقد شاع هذا 
اللقب عند المسلمين واستعملوه كثيراً قديماً وحديثاً. 

ولما وصل عمر بن الخطاب إلى الجابية. حيث معسكر المسلمين» 
جاء إليه رُسّل من بطريّرك أورشليم يطلبون الصّلح» على أن يكون المتولّي 


.2792 تاريخ الطبري» جا ص‎ - ١ 
القدسء أورشليم.‎ -2 
.2402 تاريخ الطبري. جل ص‎ -3 
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للعقد عن المسلمين هو عمر بن الخطاب نفسه أ". فسار الخليفة إلى إيليا 
ليتولى عقد الصلح مع أهلها. 

وقد ذكر الطبري أن سفرنيوس 507/70711105: بطريّرك العدين”؟ اتُفق 
مع عمر على أن لا يسمح المسلمون لأحد من اليهود بأن يسكن إيليا! © 
وذكر هذا الشرط ابن العبري المؤرّخ السرياني الموفى سنة 685 
هجريّة! 7'؛ ومع أنه لم يشر إلى المصدر الذي استقى منه هذا الحَبّر هَلَيْسَ 
من شك في أنه أخذه من الطبري المتوفّى سنة 310 للهجرة؛ والذي يمعن 
النظر في رواية الطبري»: يجد أن أسانيده القديمة ترجع إلى القرن الأوّل 
للهجرة؛ غير أن الوسيط في نقل الرواية الأخيرة التي اعتمد عليها الطبري 
مباشرة كان الراوية سَيْف المتوفى سنة 180 للهجرة. وقد اتّهمه المالم 
ولبوزن 560 17611: بأنه كان يهيئ كيرا من الأخبار التاريخيّة ونا 
لمذهبه ونظريّاته في التاريخ' “. علس أن هناك مؤرّخاأً عظيما موثوقاً به 
كل الثقة من المعاصرين للطبري»؛ وهو سعيد بن بطريك البطريرك الرومي 
الملكي المتوفى سنة 328 للهجرة: وهو صاحب التاريخ المعروف باسمهء 
المشهور بدقّة النقل وشدة التمحيص, والعناية بتحقيق كل ما يرُويهء لم 
يذكر أن عمر حرم على اليهود أن يستوطنوا بيت المقدس بعد الفتح 
الإسلامي. 

وك اسنوكت المضادو الووانة باو حاف من لوو كاسن 
١‏ - تاريخ الطبري؛ ج1؛. ص 2792؛ الكامل في التاريخ؛ لابن الأثيرء ص 2390 

فتوح البلدان» للبلاذريء ص 144» البداية والنهاية لابن كثيرء ج7) ص 55. 
2- تاريخ الطبري؛ ج1ء ص 2405: وراجع كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل؛ لمجير الدين الحنبلي» ج1؛ ص 224 الذي نقل الخبر عن الطبري. 


8 .م 1789 م أ2ماعآ .طعدم لكا لع لالناء 5/12 اتاناء لمم رط 0- 3 
17 لع1] رعاإعطعوه/ا 0ن لعجل كاذ :معدن [ااء/لا- 4 
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الجيوش الإسلاميّة حين فتحهم للديار الفلسطينيّة عامّة؛ وفي أثناء حصار 
بيت امقس خاصة؛ وأنهم اشترطوا على المسلمين أن يطهّروا أرض الحرم 
من الكيمان والأقذار التي وُضعت فيها عمداً في العصر البيزنطي؛ 
للانتقام من اليهود وامتهان شعورهم الديني والقومي؛ وأن بعض اليهود 
استَوْطّنوا القدس مع المسلمين؛ وأنهم اشتروا من المسلمين جبل الطور؛ وهو 
جبل الزيتون المطلّ على جبل الحرّم؛ وكانوا يأتون من بلدان مختلفة 
ليجتمعوا عليه ويؤدوا واجب الصلاة” ». 

وكذلك نعلم من رسالة العام سليمان بن يروحام القرّائي: الذي 
عاش في النضف الأول من القترن العاشر للميلاد بالقدسن:» أن اليهود 
أطلقت لبم حريّة الدخول والسكنى في بيت المقارسء حين ظهور مأحكوت 
لاغ 2 
بيت المرس بحي الفتم الإسلامي متاكشرة: يفول تيوعائين تكونمستور 
(ا معرّف) 00/235501 10165[ص0 2776 الذي عاش في نهاية القرن الثامن 
وأوائل القرن التاسع للميلاد أن اليهود أشاروا على الخليفة عمر بن 
الخطاب بإزالة الصلبان من الكنيسة الكبرى, التي وُجدت على الطور 
أمام الحروواة. 

وكذلك يروي الرحالة الأسقف أركلف 4::17ء. الذي كان من 


عنصر غالي (فرنسي)» والذي حجّ إلى ديار فلسطين سنة 670 للميلاد: أي 





[ قطمتله لتمسنعوط عط ععلهن عمنادعاع2 قهة أمنرو8 مز وول ه15 :ممداح .لحا 
.م عتظالةن نإلبقع عط زه وأوممم بزسرلخ .47 - 43 5 
.410 .م 111 دعلاملا معداءو 80ل ومل عتراءز اعوة 6 ممط تا 
12م ما 9 علعطاولاطز8 ععورببطعماعم مول وريم :مونروطرولح- 2 
3- راجع مقالة شوابه "البهود والحرم بعد الفتح العمري" مجلة صهيون السنة الثانية 
ص 102 (عط و5 ). 7 
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في أشاء خلافة سماوية بن أبن ستضيان+ انه وجد:في العرسن طائفكين من 
اليهود. كانت الواحدة قد اعتنقت المسيحيّة والأخرى على دين أسلافها 
مق الدوود 1 

ويشهد المؤرخ الأرمني سيوبوس 561618 أن عمر سمح لليهود ببناء 
معبد للصلاة داخل أرض الحره' 2. 

وما من شك في أن اليهود استُوْطْنُوا القدْس وأقاموا بها طوال 
العصور الإسلاميّة إلى أن تغلب الصليبيون على بيت المرس في 15 ليوا 
سنة 1099» وذبحوا جميع سكانها مين المتتلمين والتهوة:ذيها متروعاً: 

ويجب أن نلفت الأنظار إلى أن عبد الملك بن مروان» الذي ابْتَنَى فبّة 
الصخرة والمسجد الأقصى على أرض الحرّم سنة 690 للميلاد؛: أمر 
تكبا عكر اسمن البعود لتفوة بالعرانة والتظيف فيهي!*.وكان 
لهمن الخدم اليهود الذين لا تُوؤخذ منهم جزية عشرة رجالء وتوالدوا 
فصاروا عشرين كنس أوساخ المسجد؛ الناشئ في المواسم والشتاء 
والصيف ولكثس المطاهر التي حول الجامع.. وله من الخدم اليهود جماعة 
يعملون الزجاج والقناديل والأقداح والثريات بقبر د يك منهم جزية» 
ولا من الذين يقومون بالقشّ لفتائل القناديل؛ جارياً عليهم وعلى أولادهم 
أبداً ما تناسلواء من عهد عبد الملك بن مروان وهلمَ جرًا.' ؟ شْمّة مخطوطة 
1- راجع: 
برعل 05ج 670 تصن علمصما معئرتائعط صسعل طعهم عداعظ ومعولاط وعماط العم 
-29 .م ,1917 عأجماعاآ .لإعاكاءزا/ة ابوط مون أعقاليع لحرن أداعدمعطنا معطءدتماعتلها 


3 
(1 .172 144 5) 941 .م 111 مماذا ععل القصصكة المداعة0- 2 


- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ لمجير الدين الحنبلي» ج1؛ ص 249. 
4- الأنس الجليل» جل ص 249. 
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قديمة من الجنيزة اليهوديّة بمصر من القرن الحادي عشر للميلاد : تشهد 
بأن عمر وافق على استيطان سبعين أسرة من اليهود بالقدس»؛ وقد تمّ 
انتقال هذا العدد من الأُسّر من طبريا ونواحيهاء ونزلت ضي جنوب المدينة . 
وهي موضع حارة اليهود إلى يومنا. 

ولا بد أن نشير إلى أن اليهود قد انقطعوا عن بيت المقرس من سنة 
5 بمم. التي نشر فيها القيُصر أدريان مرسومه المشهور الذي أصدر فيه 
أمره بمنع اليهود من الإقامة بالقدس. وهو الذي أطلق عليها اسم إيليا 
هه ][ل4.: لكن اليهود أعدوا العدّة للعودة إليها سنة 362. بأمر 
القَيُصر يوليان الذي رغب رغبة صادقة في أن يعمّر اليهود هيكلهم 
المقَدس. ولكنهم منوا بالخيبة بسبب قتل القَيْصّر بعد عام واحد. فأعيدت 
الحالة إلى ما كانت عليه من ذي قبل. 

ونحن ننقل من مخطوط الجنيزة المذكور ما يلي: 

بكم أنه أمترهم بكسن المدين ومطلامينا وهمر يكرك عليهة :: 
فكل ما انكشف... سأل شيوخ اليهود عن الصخرة قكان بعض العلماء 
يحدّد له الموضع إلى أن انكشف»؛ فأمر بأن يبني سور القّدْس ويبني على 
الصخرة قبة تُطلى بالذهب. وبعد ذلك أرسل اليهود إلى سائر (بلاد) الشام 
يعرّفون (إخوانهم) بما وافقهم (عليه) عمر. فأرسلوا إليهم يقولون؛ وكم 
يكون عدد القؤم المنتقلون إلى القّدس. فدخلوا إلى عمر وقالوا له: وكم 
يأمر أمير المؤمنين بأن ينتقل إلى هذا البلد من طائفة اليهودء فقال عمر: 
ماذا يقول خصمكم ثم تتكلمون أنتم» وبعد ذلك أقول أنا ما يزيل 
الخلاف فيما بينكم. ثم أحضر البطريق وأصحابه... فقال البطريق يكون 
(عدد) المنتقلين بأهاليهم وصبيانهم خمسين بيت: فأجابهم اليهود ما نكون 
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أفل من مائتّين بيت: فطالت المخاصمة بينهم إلى أن أمر عمر بسبعين بيت. 
فاجابوا إلى ذلك. ثم أنه فقال: أين تحبّون أن شكنوا في البلد فقالوا: 
جنوب البلد وهو سوق اليهود. وكان طلبهم قرب القّدْس وأبوابها وكذلك 
مع السلوان للاستحمام. والسلوان هي القرية الملاصقة البنايات إلى يومنا 
إلى جبلي صهيون والحرم. وفيها العين المشهورة من أقدم الأزمنة. فأنعم 
أمير المؤمنين عليهم بذلك. ثم انتقل من طبريا وحولبا السبعون بيت بنسائهم 
وأولادهم وعمّروا ناحيتهم بالبناء...,' 2. 

أما الذي يُؤسف له أشد الأسف فهو أن المخطوط متقطع في أوّله 
وضي نهايته. لذلك لا يمكننا أن نحدد زمن تأليفه: ولعله قد دوّن فضي عهد 
الحاكم بأمر الله: الذي فيه ساءت حالة اليهود والمسيحيين» وقد وصل 
إلينا من ذلك العصر ضي أدب الجنيزة. مخطوطات كثيرة جدا. يشتمل 
عدد منها على منقولات عن وثائق سياسيّة قديمة: كان اليهود في حاجة 
شديدة إليها في أوقات المحن والاضطرابات... 

والمخطوط مدون بالحرف العبري: بأسلوب عربي مشوب ببعض 
الألفاظ العبريّة» والأغلاط العربيّة الشائعة في الرطانة العربيّة عند اليهود 
بمصر. 

كل هذا لا يُنقص من قيمة المخطوط من الوجهة التاريخيّة: لأنه 
يؤيّد نظريّة إقامة اليهود بالقٌدس منذ الفح الإسلامي؛ التي وردت فضي 
المصادر اليهوديّة والمسيحيّة السالفة الزكر تأبيدا جليًاً. 

وأيَاً يكن الأمر فإن المرجّح أن جماعات قليلة من اليهود استُوطنت 
-١‏ راجع المخطوط في مقالة العالم سمحا آسف: استيطان اليهود بالمقس بعد الفتح 

الاسلامي في مجلة: الجمعيّة العبريّة للبحث عن العاديات في إسرائيل سنة 07 
ص 25 - 27. 





0 كعب الأخبار 


للهجحرة؛ ا 0 كبيرة ١‏ ان 
فرقتين لكل فرقة كنائسها ومدارسها” 4 


ولنسرد الآن روايات الطبري عن كعب الأحبار؛ في أثناء إقامته 
ببيت المفّرسء كى نقف على مبلغ التأثير؛ الذي كان للمدينة المقدسة 
في قلبه؛ قال الطبري: لما شخص عمر من الجابية إلى إيلياء؛ قدنا من باب 
المسجدء قال: أرقبوا لي كعباً. هلما انفرق به الباب قال: لَبَّيْكَ اللهم لبيك 
بما هو أَحْبٌُ إلْيّكء ثم قصد للمحراب محراب داود وذلك ليلاء فصلى فيه 
ولم يلبث أن طلع الفجرء فأمر المؤدّن بالإقامة» فتقدّم وصلى بالناس وقرآ 
بهم صء» وسجد فيها؛ ثم قام وقرأ بهم في الثانية» صدر بني إسرائيل» ثم 
ركم: ثم انصرف فقال: علي بكعبء فأتى به فقال: أين ترى أن نجعل 
المصلى. فقال: إلى الصخرة؛ فقال ضاهيت واللّه اليهوديّة يا كمب؛ وقد 
رأيتك وخلعك نعليك: فقال: أحببت أن أباشره بقدمّيّ. فقال: قد رأيتك: بل 
نجعل قِبلته صدره كما جعل رسول اللّه؛ صلعم» قبلة مساجدنا صدورهاء 
إذهب إليك فَإنًا لم نُؤمر بالصخرة؛ ولكنًا أمرنا بالكعبة. فجعل قبلته 
صدره؛ ثم قام من مصلآه إلى كناسة كانت الروم قد دفنت بها بيت 
المقرس في زمن بني إسرائيل؛ فلمًا سار إليهم أبرزوا بعضهاء وتركوا 
سائرها. فقال: يا أيها الناس إصنعوا كما أصنع؛ وجثا في أصلهاء وجثا 
من فرج من فروج قبائه؛ وسمع التكبير خلفه. وكان يكره سوء الرعة 
في كل شيء؛ فقال: ما هذا فقالوا: كبّر كمب وكبّر الناس بتكبيره. 





- راجع كثاب ميخائيل آسف: : تاريخ الحكم العربي في أرض إسرائيل» طبع تل 
أبيب سنة 1925 ص 109 - 118. 
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قال: علي به؛ فأتي به فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه قد تبأ على ما صنعت 
اليوم نبي منذ خمسمائة سنة؛ قال: وكيف؛ فقال: إن الروم أغاروا على 
بني إسرائيل فاديلوا عليهم فدفنوه؛ ثم أديلوا فلم يفرغوا له حتى أغارت 
عليهم فارس» قبغوا على بني إسرائيل ثم أدليت الروم عليهم إلى أن وليت» 
فبعث الله نبي على الكناسة؛ فقال: أبشري أوري شليم عليك الفاروق» 
ينقيك مما فيك. وبعث إلى القسطنطينيّة نبي فقام علس تلّها فقال: يا 
قسطنطينيّة ما فعل أهلك ببَيّتي أخريوه وشبّهوك بعرشي؛ وتأولوا علي. 
فقد قضيت عليك أن أجعلك: جلجاء يومأ ماء لا يأوى إليك أحد ولا 
يستظل فيك على أيدي بني القاذر وسبأ وودان» فما أمسوا حتى ما بقي 
منه شيء..)! 0 

وفي رواية أخرى منسوية ليكمب ورد ما يأتي: «إن القسطنطينية 
شمتت بخراب بيت المفدرسء فتمرّزت وتجبّرت فَدّعيّت العاتية الممستحكبرة. 
فقالت: إن كان عرش الله بُّتِيّ على الماء» فقد بُنيت على الماء؛ فوعدها 
الله بعذاب قبل يوم القيامة وقال: لأنزعن حليك وحريرك وخميرك 
ولأتركتك لا يصرخ ديككء ولا يقوم أحد إلى جدار من جدرك ولا أجعل 
لك عامراً إلا الثعالب (حزقيال فصل 13 آية 4) ولا نباتاً إلا الحجارة والينبوت 
ولا يحول بينك وبين السماء شيء؛ ولأدركن عليك نيراناً ثلاثة من السماء: 
ناراً من زفت وناراً من قطران: وناراً من نفط؛ ولأتركتك جدعاء قرعاء ؛ 
ولنبلقني طوتك أنهي الستماء !7 

ومِمًا لا شك فيه أن الذي ألقى تلك الخطبة البليفة بين يدي الخليفة 


| - تاريخ الطبري» ج01 ص 2408 - 2409. 
2- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج 6» ص 45. 
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عمر بن الخطابء أو بالأحرى الذي ألفها ونمقهاء سواء صحّت نسبتها إلى 
كعب. أو لم تصمّ؛ كان ملم إناماً جيّداً بالتلمود الذي ورد فيه تهديد 
شديد وإنئذار رهيب للروم على ما ارتكبوه من تخريب لديار اليهود ودمار 
لبيكل أورشليم وتشتيت لبني إسرائيل ضي جميع أنحاء التمورة: 
وهناك رواية تقول» إنه ا جاء عمر إلى بيت المقرس؛ كان ممه 


حعمب ١‏ فمال:يا أبا إسحاق أتعرف موضع الصخرة» فقال: أذرع من 
الحائط الذي يلي وادي جهنم , حذا وكذا ذراعا؛ ثم احتفر فإئك تجدها. 


[- راجع التلمود سنهدرين ص 98 ل يوما ص 15 "". | 
المذكورة منها الجملة:«إيشري أورى شلم عليك الفاروق ينقيك ممَا فيك» 
المذكورة في ميفر أشعيا فصل 40 وفصل 41 آأية 28 وكذلك الجملة :«أن 
أجعلك جلجاء يوما ما لا يأوى إليك أحد ولا يستظلٌ فيك» مذكورة في سيفر 
أشعيا فصل 13 آية 19», ثم الجملة: «على أيدي بني القاذر وسبا وودان» ورد 
لها الذكر الصحيح في مبفر حزقيال فصل 27 آية 19. 
وفي هذه المناسبة نذكر بعض الروايات التي يمتدح فيها كعب بيت المئقدس 
ويجلها إجلالا لا مزيد عليه. فقد قيل على لسان كعب: قرأت ذ في التؤراة أنثإلته 
عز وجل يقول للصخرة ال ا اه و 
تحتك بسطت الأرض؛ من أحبّك أحبّني ومن أبغضك أبغضنيء ومن مات فيك» 
فكأنما مات في السماء» وأجعل لمّن يسكنك؛ ألا يفوته الخبز والزيت أيام حياته» 
وكل ماء عذب من تحتك يخرج.؛ لا تذهب الأيام حتى يزف إليك البيت الحرام؛ 
ركل بيت يذكر فيه اسمي يحفون بك كما يحف الركب بالعروس. (الهمذاني: 
كتاب ٠‏ البلدان» طبع ليدن» سنة 1885: ص 97). وقال كعب: من زار البيت 
شوقا إليه دخل الجنة ومن صلَى فيه ركعتين خرج من ذنوبه كيم ولدته أمَه 
وأعطي قلبا شاكرأ ولساناً ذاكرا. . ومن تصذق فيه بدرهم كان فداءه من النسار» 
ومّن صام فيه يومأ واحدأ كتبت له براءته من النار.. لقد زار جميع الأنبياء 
بيت المقدس تعظيماً له؛ ولا تسموا بيت المقبس إيلياء» ولكن سمّوه باسمه فإن 
إيلياء أمراة بنت المدينة (الهمذاني: كثاب البلدان, ص 95 ياقوت: معجم البلدان 
ج4. ص 592). 
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وكانت يومئد مزيلة فحفروا؛ فظهرت لبم فقال عمر لِكعب: أين ترى أن 
نجعل المسجد أو القبلة فقال: إجعلها خلف الصخرة فتجمع القبلئين: قبلة 
موسى عليه السلام: وقبلة محمدء صلعم. فقال: ضاهيت اليهوديّة يا أبا 
إسحاق خير المساجد مقدمها؛ فبناها في مقدم المسجد' أ'. ويظهر أن عبد 
الله بن سلام؛ من مسلمة بني النضير بالمدينة » شهد فتح بيت المقُدرس مع 

(*+وتخلف كعب الأحبار في بيية المقتدمن بنك أن رسع الكليقة إلى 
المدينة. 

وقد شاء القدر أن يذكر اسم كهمب في حادثة اغتيال الخليفة عمر 
ابن الخطابء الذي قتله أبو لؤلؤة الفارسى' ©. أمًا الذى ورد عن كعب فى 
تلك الحادثة المحزنة فعليه مسحة من الخرافة. إذ يُقال إن كعباً جاء إلى 
عمر وقال له:يا أمير المؤمنين أعهد فإنك ميّت في ثلاثة أيام قال: وما 
يدريك قال: أجده ضفي كتاب الله عر وجل التوراة. قال عمر: اللّه؛ إنك 
لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا. ولكني أجد صفتك 


1 - كثتاب الأموال» لأبي عبيد؛ طبع مصرء سنة 1253 ص 154 والأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين الحنبلي؛ جل ص 2227 
ووادي جهنم المذكور في الرواية هو المشهور في الكتاب المقدّس بوادي ابن 
هنوم الذي كان في الناحية الجنوبيّة الشرقيّة من سور بيت المقبس الذي كان 
الوثنيين يقدّمون فيه أولادهم ضحايا للصئم (ملك). 
ومن هذا اللفظ اشتقت كلمة جهنم للدلالة على نار الآخرة وموضعع تعذيب 
الأشرار. ولم يطلق هذا اللفظ في الكتاب المقدّس على نار الآخرة وإنما ورد 
إطلاقه على ذلك في المشنا والتلمود؛ ومن اليهود انتقل إلى المسيحيين 
والمسلمين أيضاء راجع كلمة جهنم (6616228) في دائرة المعارف: غ10 
582-14 .م /ا وتلعمماء لإعمط لطأوالوع ل. 

2- الأنس الجليل» ج1اء ص 232. 

3- تاريخ الطبري؛» ج1) ص 2722. 
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وحليتك وإنه قل فنى أخلك. وكان عمر لا يحسَ وجما ولا لا» فلمًا كان 
من الفد جاءه كعب فقال: يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان؛ ثم جاءه 
من غد فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة ولك إلى صبيحتها ؛ فلمًا كان 
الصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالاً فإذا اسئوْت 
جاء هو فكبّر. ودخل أبو لؤلؤة في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه 
في وسطه. فضرب عمر ست ضربات إحداهن تحت سرته؛ وهي التي 
فَكلنه وشتل معه كليب بن أبي البكير الليشي؛ وكان خلفه. فلمًا وجد 
عمر حر السلاح سقطء وقال: أفي الناس عبد الرحمن بن عوف؟ فقالوا: 
نعم يا أميرالمؤمنين هو ذا. قال: تقدّم فصل بالناس. فصلّى عبد الرحمن بن 
عوف وعمر طريح. ثم حمل فأدخل داره. فدعا عبد الرحمن بن عوف فقال» 
إني أريد أن أعهد إليك فقال: يا أمير المؤمنين: نعم إن أشرت علي فيلت 
منك.. ودخل في الناس كعب فلمًا نظر إليه عمر أنشا يقول: 

فأوعني كعب تلشاً أعدوها ولا شك أن القول ما قال لي كعبْ 
وما بي حذار الموت إني لميت2 وتنا حذارَ الذنب يتبه الذنب!!) 


ومع أن الأقدمين لم يتهموا كعباً بالذات باشتراكه ضي حادثة التآمر 
على حياة عمر بن الخطابء فإن أحد المعاصرين وهو نبيه بك العظم» وجَّه 
تهمة الاشتراك في اغتيال عمر إلى كعب الأحبار؛ فهو بعد أن وصف 
حادثة فقتل أمير المؤمنين بيد أبي لؤلؤة الأثيمة؛ قال ما نصّه: ... دكان 
كعب واقفاً على أمر هذه المؤامرة؛ فانذر عمر بالقّتل قبل ثلاثة أيام من 
فتله. وإلا فقؤله لعمر إنه رأى خبرقتله في التوراة كلام غير مقبول» 





.39-38 تاريخ الطبري, جأء ص 2722» تاريخ الكامل؛ لابن الأثير» ج3:؛ ص‎ - ١ 
39 
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يرفضه العقل يتانا» وليسيغلينه وليل كنا انه انيسن بكمت ان يطغ 
الفيب» وإنما علمه عند اللّه. ومن المحتمل أن لا يكون لِكعب الأحبار يد 
في هذه المؤامرة» إلا أنه عَلِمّها وأراد أن يعرض بذكرها لعمر بالكتابة 
تتحذيراً لهاولم يطنا أل يعد لها يولك لأموالا تقلسة إلا أن بعس لم نكن 
لسلامة صدره بقوله» ولم يشدد عليه بالسؤال. وريّما لم يخطر له ذلك 
الأمر في بالء لِمَا يعلمه ضي نفسه من القيام على الحقّ والعدل وإنصاف 
الناس؛ مسلمهم وغير مسلمهم» عرييّهم وعجميهم: ومّن كان هذا شأنه 
يكون بالطبع آمنأ غائلة الناس وغدر الفادرين»' !) 

ويظهر أن هذا الرأي وجد قبولاً حسناً عند غيره من الباحثين» فإن 
الأسقاة "هون الوماب:القيارب اهن سيراك لكان فبارخصيي سر 
تغمعرعه على الوجه:المروي لو كانت ,صحيحة لم يدق عند الواققف عليهنا 
شكء» في أن هذا الرجل كان واقفا على ما دبّره شيروز أبو لؤلؤة» من 
اغتيال عمرء وأن خطة السَيّْر للوصول إن قتله. كان كمب الأحبار 
عارفاً بهاء واقفاً عليها وقفاً تاماً» وإنما أراد بإخبار عمر على هذا الوجه 
أن تزيد منزلته عند المسلمين وينال الحظوة فيهم» وتكون رواياته 
وحكاياته أكثر قبولاً. ولو وجد محقّق ذكي وعرض عليه أمر كعب 
الأحبار وما أخبربه عمر قبل القتل؛ ما نجا كعب من النكال ولعد 
شريكاً للجاني 20. 
ولسنا نشك؛ في أن التهمة الموجّهة إلى كعب الأحبار باطلة: لا 


تهتمد على أى دليل تاريخي» ولم نجد أحدا من العلماء أو المؤرّخين الذين 


1 - أشهر مشاهير الإسلام» طبع مصرء سنة 1908 ج 2 ص 474. 
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بحثوا بحشاً عميقاً مستفيضاً في فجيعة عمرء يلقي تبعة اغتياله على 
كعب؛ أو يشير إلى وجود شبهة ضي اشتراكه؛ تسريت إلى نفوس بعض 
الصحابة أو التابعين. وعلى العموم فليس من المعقول؛ أن يشترك كعب في 
تدبير اغتيال الخليفة» وهو الذي رافقه منذ دخل المدينة وظلّ في صحبته 
سنين عديدة. 

وقد حدثت أن عبيد الله بن عمر بن الخطابء قتل البرمزان وجفينة, 
لأنه اتهمهّما بالاشتراك في تدبير مؤامرة اغتيال والده' أ“ وكذلك قتل آبا 
لؤلؤة”' ©. هَلَّوْ كان هناك أي شك في اشتراك كعب في تنظيم الجريمة: 
لشاع أمره وانكشف سره؛ ولكان سيف عبيد الله قد أصابه كما 
أصاب غيره مِمَّنْ حامت الشبهات حولبم. لقد كانت شبهة؛ ولا شك؛ تلك 
التي دفعت عبيد اللّه إلى هَثْل من شَتلء لأنه لم يقْم أي دليل على اشتراكهم 
في المؤامرة: أو علمهم بتدبيرها. ولذلك عنّف الخليقة عثمان بن عفان 
عبيدالله: على فتله أناسا أبرياء» تكانوا هن ذمه السلفين! 29 يخدى الشساز 
عليه علي بن أبي طالب أن ينفذ فيه حُكم الإعدام لأنه قتل في الإسلام. 
ولكن بعض المهاجرين قالوا: فُتل عمر أمس. ويقتل أبنه اليوم. فجعلها 
عثمان ديّة واحتملها ضي ماله' 4. 

أما رواية التنبّؤ المنسوب إلى كعب فلا تدلّ على اشتراكه في 
المؤامرة أو علمه بأمرهاء فهي لا تعدو أن تتكون إحدى تلك الحالات؛ التي 


كان بعض أفراد العرب يحسون فيها بقرب وقوع بعض الحوادث الجسيمة. 





1- طبقات ابن سعد؛ ج3؛ قسم أوّل» ص 254. 
2- تاريخ الطبري؛ ج!» ص 2796. 
3- طبقات ابن سعدء ج3: قسم أول» ص 254. 
4- تاريخ الطبري؛» جاء ص 2195. 
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وقد تنبأ رجال آخرون من الصحابة بوقوع هذا الحادث الجلل. فقد ورد فضي 
كتاب الطبقات»؛ أن بعض الصحابة وبعض الحجاج وقد تنبّأواء بأن عمر 
لا يقف هذا الموقف بعد عامهم ذاك؛ وأنه سيقتل' أ'. ولا أدري لماذا لم ينّهم 
نبيه يك العظم؛ والعلامة النجار أبا موسى الأشعري ولا غيره مِمَّن تتبأوا 
ضي الحجّ وأعلنوا قرب موت الخليفة. 

على أن هناك من المؤرّخين الأقدمين من لم يذكر شيثاً عن تنبّؤ 
كعب الأحبار بموت الخليفة ومن هؤلاء الحافظ أبو سعيد إسماعيل بن 
علي بن رنجويه الرازي؛ المتوفى سنة 445 للهجرة؛ فإنه لم يذكر كبا 
فضي حادثة اغتيال الخليفة مطلقاً' ©. 

فالرواية نفسها مشكوك في صحتهاء ويزيد هذا الشك؛ أن رواية 
الطبري تحدّد ثلاثة أيام لوقوع الحادثء بينما رواية سعد تصل المدة فيها 
إلى شهر كامل. إذ ورد فيهاء أن عمر بن الخطاب دعا أم كلثوم بنت علي 
بن أبي طالب» وكانت تحته فوجدها تبكي: فقال: ما يبكيك؟ فقالت: 
يا أمير المؤمنين هذا اليهودي (تعني كمب الأحبار) يقول: إنك على باب من 
أبواب جهتّم. فقال عمر: ما شاء الله إني لأرجو أن يكون ربّي خلقني 
سعيداً؛ ثم أرسل إلى كعب فدعاه. فلما جاءء كعب قال: يا أمير المؤمنين 
لا تعجل علي والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنّة. فقال 
عمر: أي شيء هذا مرّة في الجنّة ومرة في النار. فقال: يا أمير المؤمنين 
والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهتّم تمنع 


1 - طبقات ابن سعدء ج3» قسم أوّل؛ ص 241 - 242. 

2- راجع المختصر من كتاب الموافقة بين اهل البيت والصحابة؛ اختصار جار الله 
أبي القاسم محمد عمر الزمخشريء مخطوط بدار الكتب المصريّة بالخزانة 
التيموريّة» تاريخ؛ رقم2311 ص 37. 


8 كعب الأحبار 
الناس أ يقموا ضيها. هإذأ:مت لع يزلوا يقتهمون فيهها إلن يوم القيامة17: 

ثمّة روايكان في كتاب حلية الأولياء عن تنبّؤات لعمر تذكر 
الواحدة» أن عمر أرسل إلى كعب ققال له: يا كعب كيف تجد نعتي ضي 
التوراة؟ قال: خليفة قرن من حديد لا يخاف في الله لومة لاثم» ثم خليفة 
تقتله أمّته ظالمين له ثم يقع البلاء بعده! ©. 

وتذكر الثانية: أن عمر قال لكمب حدما عن الموت: قال: يا أمير 
المؤمنين غصن كثير الشوك يدخل في جوف الرجل فتأخذ شّؤكة بيرق 
تجتن رحل شنا الحدن تاكن نا اخ وان ما ا 3 

وكان كعب الأحبار بين الذين جزعوا لفجيعة عمرء لأنه لا طعن 
عمر جاء كمب فجعل يبكي بالباب ويقول: واللّه لو أن أمير المؤمنين يقسم 
على الله أن يؤخْره لأخّره. فدخل ابن عبّاس عليه فقال: يا أمير المؤمنين هذا 
كبب يقول: كذا وكذا. قال: إذن واللّه لا أسأله» ثم قال ويل لي ولأمّي 
إِنْ لم يغفر اللّه لي' 4. 

وكان المعاصرون لِكعب يعتقدون أنه يعلم الفيب: ويخبر الناس بما 
يحدث لبم في المستقبل وفد قال ذات يوم وهو يسير خلف عثمان: الأمير 
بعده واللّه صاحب البغلة. وأشار إلى معاوية. ثم لما بلغ الأمر معاوية, وسأل 
كعباً قال: نعم أنت الأمير بعده؛ ولكنها واللّه ل تصل إليك حتى تكذب 
بحديثي هذا فوقعت في نفس معاوية! 6. 
-١‏ طبقات ابن سعد. ج3: قسم 1» ص 240. 
2- حلية الأولياء» ج6؛ ص 25. 
3- حلية الأولياء» ج5: ص 365. 
4- طبقات ابن سعد؛ ج3؛ قسم ثان؛ ص 262. 
5- تاريخ الطبري» ج1!ء ص 2947, الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء ج3: ص 


3. كتاب أنساب الأشراف» للبلاذري» طبع الجامعة العبريّة بالمئقدسء ج5؛ 
ص 11. ْ 
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وكذلك شهد عبد الله بن الزيير لما أتي إليه برأس المختار: ما وقع ضي 
سلطاني شيء إلا أخبرني به كعب: إلا أنه ذكر لي أنه يقتلني رجل من 
ثقيف؛ وهذه رأسه بين يدي وما درى أن الحجّاج حُْبّىْ له.! 21. 

ونسبت مراجع شيعيّة كذلك علم الغفيب لكعب الأحبار: ويتضح 
ذلك من الرواية الآتية: قال عمر لحمب الأحبار: حدشا عن شسيء من 
التوراة في هذه الأمّة» فقال له علي: وَيْحَك يا كعب تدري ما قلت. قال: 
نعم. قال: ولا لا يدخلون الجنّة وهي يشهدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول 
الله ويصومون ويصلون. فقال له علي؛ إنك لتعلم ذلك: وهو أنهم سيظلمون 
صديق هذه الأمّة وعالمها الأكبر وخليفة نبيّه من بعده حقه.. وركب 
حماره منطلقاً إلى قباء. فقال عمر: عهد الله علَّيّ إن لم يخرج مِمّا قال 
لأضرين عنقه. إيتوني به الساعة. فلمًا جيء به جلس عندهء فقال هو واللّه 
علي بن أبي طالب. فقال عمر: لقد ضلت أمّة محمد؛ وعمًوا من بعده؛ وما 


حفظوا وصيّته' 1 


[- الإصابة» لابن حجرء ج3:. ص 637» تهذيب؛ ابن حجرء ج8: ص 2440 
الكامل» ل ابن الأثير؛ ج4.» ص 293,؛ وكذلك يقصّ ياقوت أن في أثناء إقامة 
عمر بالشام جاءه شريك بن حباشة؛ وفي يده ورقة يواريها الكف. وتشتمل على 
الرجل وتواريه فقال يا أمير المؤمنين إني وجدت في القلت (ولعلها القت 
المعروفة إلى يومنا في جهات أريحا القريبة من نهر الأردن) سربا وأتاني آت 
فاخرجني إلى أرض لا تشبهها أرضكم وبساتين لا تشبه بساتين أهل الدنياء 
فتئاولت منها شيئاً فقال لي ليس هذا أوان ذلك. فأخذت هذه الورقة فإذا هي 
ورقة تين. فدعا عمر كعب الأحبار؛ وقال أتجد في كتبكم أن رجلا من أمّتنا 
يدخل إلى الجنّة ثم يخرج قال نعم وإن كان في القؤم أنبأتك به؛ فقال هو في 
القوم فتأمّلهم فقال هذا هو... (معجم البلدان ج4؛ ص 157): 

2- تنقيح المقال للمامقاني ج22 ص 39 رقم 2882. 





210 كعب الأخبار 


8 كعب الأحبار والخليفة عثمان 

كان كعب قد تودّد إلى عثمان بن عفان وأخلص له إخلاصاً. 
كما كان شأنه مع سابقه عمر بن الخطاب. 

وكان من جراء الاستياء» الذي استولى على قلوب الصحابة : 
وأصحاب المكانة الرفيعة من الأنصار والمهاجرين: أن بدت بوادر الفيتنة 
على الخليفة ضي الأمصار الإسلاميّة» ثم اضمحل نفوذه: ولم يستطع أن 
يقاوم المعارضة ويقضي عليها قبل استفحالها. 

وكان الناس يدخلون عليه ويقرّعونه تقريعاً كلّما وجدوا الى ذلك 
سبيلاً؛ كما فعل أبو ذر الغفاري؛ حين دخل على عثمان بن عفان» وعنده 
كعب الأحبار؛ فقال لعثمان: لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا 
المعروف وقد ينبغي للمؤدّي الزكاة أن لا يقتصر عليهاء حتى يُحسن الى 
الجيران والإخوان ويصيل القرابات. فقال كعب: من أدَى الفريضة فقد 
قضى ما عليه. فرفع أبو ذر محجنه فضربه فشجه. فاستوهبه عثمان فوهبه 
له. وقال يا أبا ذر ادق الله واكفف يدك ولسائك. وقد كان يقول له:يا ابن 
اليهوديّة ما أنت وما ها هنا واللّه لتسمعن مني أو لأدخل عليك' أ'. وقال 
عثمان يوما: ايجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا أيسر قضى. فقال كعب 
الأحبار: لا بأس بذلك؛ فقال أبو ذر:يا ابن اليهوديّة أتعلّمنا ديننا. فقال 
عثمان ما أكشر أذاك لي..' 2 وهناك رواية غامضة منسوبة لمكمب تدلٌ 


على مبلغ اضطراب النفوس في أخريات أيام عثمان بن عفان. قال كمب 





- تاريخ الطبري» جاص 286 ابن خلدون, تاريخ, طبع مصرء سنة 1284 
جادص 139. 


2 أنساب الأشراف», للبلاذري, طبع الجامعة العبريّة, ج5؛ ص 52. 
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يأتي على الناس زمان ترفع فيه الأمانة وتنزع فيه الرحمة وتكثر فيه 
المسألة» فمّن سأل عند ذلك الزمان لم يبارك له فيه' 1). 


9 كحب الأحبار ينزح إلى الشار 

رحل كعب إلى الشام في أخريات أيّامه, واستَوْطن مدينة 
حمص” 2 ؛ ومع أن المصادر الإسلاميّة» لا تذكر سببأ ليجرة كعب إلى 
الشام» فإنتا نعتقد أن الحالة السياسيّة التي كانت عليها المدينة؛ وبوادر 
انتشار العصيان على الخليفة: هي التي أت إلى خروج الذين آشثروا ألا 
يكونوا بالمدينة ضي أثناء قيام المحنة والفتنة على عثمان بن عفان» وكان 
عمرو بن العاص من الذين رأوا بتَصيرتهم الثاقبة عاقبة الأمور ضنزح الى 
فلسطلية 02 

كذلك نعلم؛ أن في أثناء وقوع كارثة عثمان: كان عبداللّه بن 
عبّاس في مكة' “. وكان بين الذين لم يتخلفوا عن المدينة عبد الله بن 
سلام؛ الذي خاطر بحياته: وقام على باب دار عثمان ينهى المهاجرين عن 
قتله؛ وقال يا قّوم: لا تسلّوا سيف الله عليكم؛ ضوالله إن سللتموه لا 
تسوه للحم | مكافك البو يفوم بالدرة كان ضيه 9 يضوم إلا 
بالسّيف. وَيُلكم إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله والله لَيْن قتلتموه 


| - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد الأصبهاني» ج5 ص 367. 

2- طبقات ابن سعد ج5) ص 2156 الطبريء» ج23 ص 22484 مروج الذهب 
للمسعودي طبع باريس» ج4. ص 270 

3- تاريخ الطبري» جل ص 2967 تاريخ اليعقوبي ج22 ص 205., الكامل في 
التاريخ لابن الأثيرء طبع ليدن» ج23 ص 89. 

4- تاريخ الطبري» ج1ء ص 1 أسد الغابة» ج3: ص 195. 


2 كعب الأخبّار 


1 4. 57 5 1 5 
لتتركنها : فمالوا:يا ابن اليهودية» وما أنت وهذا. فرجع عنهم' 7 ويذكر 


في هذه المناسبة» أن صفيّة بنت حيي بن أحطب؛ قد وضعت خشباً بين 
منزلبا ومنزل عثمان؛ تنقل إليه الماء والطعام' . 

ويحتمل أن علاقة كعب الحسنة بمعاوية» هي التي جذبته الى الديار 
الشاميّة؛ حتى يكون بمعيته. وكان قد اشترك مع معاوية فضي عزو شرن 
مع غيره من الصحابة: أبي الدرداء وأبي ذر الففاري وعبادة بن الصامت! © 
وشداد بن أوس والمقداد بن الأسود وجبير بن نفيرا 4 وبسبب المودّة التي 
كانت بين معاوية وكعب: عرض على الأخير جملة أسثلة . كما ينضح 
ذلك فيما بعدء وكان معاوية قد أذن لكعب أن يقَصْ القصص في جامع 

© فكان هو أوّل مّن قصّ القصص في الجوامع الإسلاميّة. وهي 
من عادات اليهودء فإن الأحبار يقصّون على المجتمعين للتعبّد 
والصلاة قصص أنبياء بني إسرائيل لِلِْظّة والاعتبار. 


0 كعب والإمام علي 

ويظهر أن هذه العلاقكات الجيدة بين كعب ومعاوية» أت إلى انتشار 
نظريّة عند بعض الفِرّق من الشيعة؛ تقول إن كعباً كان مناوئاً لِعَلي؛ وإن 
هذا الأخيرقال عن كمب: إنه الكذاب! 6 





1- تاريخ الطبري» جاص 3017. 

2- الطبقات؛ لابن سعد؛ ج23 ص 9. 

3- فتوح البلدان للبلاذريء» ص 154. 

4- كتاب الأموال؛ لأبي عبيد. ص 147. 

5- الجامع في الحديث,؛ لعبد الله بن وهب. ص 84. 
6- تنقيح المقال» للمامقاني» ج2 ص 39 رقم 9982. 
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ومع ذلك فثمة روايات أخرى تدلّ على مكانة كعب الرفيعة عند 
طرق شيمية أخرى. فالفرق الشيعيّة؛ نظرا لتشعبهاء لم تكن منّحدة ضي 
ميولها الدينيّة والاجتماعيّة. 


وقد التمقى كب في الشام بصديمه الحميم أبي الدرداء. 


1- وفاة كضعب وضريحه 
توضي كعب قبل مقتل عثمان بن عفان بسنة' أأء وكانت وفاة كعب 


في سنة 32 أو 34 للهجرة بمدينة حمص! 2. يرجّح هذا الرأي مجير الدين 
الحنبلي: الذي يعين وفاته بحمص ٠‏ في سنة اثنتّين وثلاثين من البجرة' ©, 
على أن ياقوت الحموي وغيره يقولون إن كعبأ دفن بدمشق بالقرب من قير 
صديقه أبي الدرداء»؛ ولبما في حمص مقاء' “. ويرجح ابن بطوطة؛ أن 


كعبا مات سد 34 من الجرة بدمشق: وذكن بوهخ57: وكذلك يفول 
6 
البروي؛ إن كعباً توضي بدمشق ودفن بمقبرة الباب الصغير" :علي أ 


المقريزي يذكر أن قبر كعب الأحبار هو بالجيزة من ديار مصر 


1 - حلية الأولياء» ج6: ص 45. 

2- تاريخ الطبري؛ ج1» ص 2472؛ تذكرة الحفاظ» طبع حيدر أباد» ج1!ء ص 49. 

- الأنس الجليل بتاريخ الس والخليل» ج1ء ص 257» يؤيّد خير الدين الزركلي 
وفاة كعب بحمص (كتاب الأعلام؛ قاموس تراجم)؛ طبع مصرء سنة 21927 
ج3) ص 813. 

4- معجم البلدان» ج2» ص 336. 

5- رحلة ابن بطوطة؛ طبع دفريمرى /0ع77ع]ع1؛ ص 222. 

6- كتاب الأعلام» لأحمد المنيني» المطبعة العصريّة؛ القَدسء ص 126؛ بإشراف 
أحمد سامح الخالدي. 





القاهرة! أ“. والغريب في الأمر أن الرحالة الأندلسي محمد أحمد بن جبير 
المتوفى سنة 4 للهجرة بالاسكندريّة يؤكد وجود قبر كعب بالجيز” 2. 

ولا بد أن نذكر هنا أن الطائفة الإسلاميّة تكونت ضي حمصء قبل 
أن تتتكوّن في دمشق» بدليل وجود قراءة فرآنية نشأت في حمص قبل أن 
تنشأ في دمشق' , ويسرد ياقوت عدّة روايات» تدلّ على أن كثيرين من 
الصحابة دُفنوا في حمص' . لذلك نميل الى رواية الطبريء التي تقول إن 
إن قَبّر كعب كان بمدينة حمص لا غير. 

وفي القاهرة اليوم جامع باسم كفب الأحبار فيه ثلاثة أضرحة. 
ينسب أحدهم لكعب. وتكثر هذه المقامات في مصر. وقد شيّدت لتخليد 
ذكرى السلف الصالح» وتمكينها في قلوب الشعب الإسلامي. والمقام 
المشيّد باسم كعب في مصر دليل على انتشار اسمه بين المسلمين. ويعود 
الفضل في ذلك الى قصص الأنبياء؛ التي انتشرت انتشاراً واسعاً وذاعت 
شهرتها خلال عدّة عصور بين الجماهير في مصر' ©. 





1- خطط المقريزيء طبع مصرء سنة 4 ه. ج|اء ص 333. 

2- رحلة أبي الحسين؛ محمد أحمد بن جبير» طبع ليدن. سنة 1907: ص 55 
ويوجد هذا الخبر أيضا في كتاب جغرافيّة مصرء تأليف محمد أمين فكري 
باشاء طبع مصرء سنة 9 ها ص 93. 

3- ج. برجشترسر: تاريخ قراءات القرآن؛ ميونيخ؛ ص 172. 

.م كلمعا مهرمع دعل عكبطاءلطءوع0 تمعودة ع8 .0 

4- معجم البلدان»؛ ج2: ص 336,. 

5- ونذكر بهذه المناسبة أن هناك قصصاً كثيرة؛ عن يوسف الصديق؛ منتشرة في 

الديار المصريّة تنسب إلى كعب والى هذه القصص يرجع بعض الفضل فيما 

لسيرة حياة يوسف بمصر من المكانة الخاصّة؛ ويتضح ذلك من وجود جامع 
بدرب الشعانين بالقاهرة يذكر الناس ويتحدثون بأن يوسف عليه السلام بيع في 
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وينسب الى كعب بعض روايات يذكر فيهاء أن جبل المقطم مُقْدس» 
وأنه أوصى حين حضرته الوفاة أن يجعل فى لحده تحت جسده ترية من 
سفح الجبل المقطُه' 4 

وموقع ضريح كمب في القاهرة في دائرة عابدين' ©. أمّا المدخل 
فْمِن شارع الناصريّة. ويُمكن الوصول إليه كذلك من ناحية حارة 
السايس. 


50 5 3 
2- إعراة كعب الإحبار وأولاذه 
تذكر كل المصادر والمراجع العربيّة زوجة كمب عموما؛ باسم 
امرأة كعب. وقد جاءت إليه بولدين من زوج آخر قبله. إذ يُذكر كل 
منهما باسم ابن امرأة كعب الأحبار! © 
كا فر وباي سداق فين اعقان اوبكر لعوا و سيد يد 


إسحاق من زوجته هذه؛ أو من زوجة أخرى لم تتحدّث عنها المصادر. وقد 


عه مكنه للمصريين. (ياقوت: معجم البلدان» ج4؛ ص 554). ويوجد أيضاً “سوق 

يوسف عليه السلام" بظاهر درب الصفا بالقاهرة (النجوم الزاهرة فسي تاريخ 
ملوك مصر والقاهرة» لتغرى بردى» ج4. ص 91). وكذلك عرف الناس مكان 
سجن يوسف ببوصير من أعمال الجزيرة؛ حتى أجمع أهل المعرفة من 
الفبائية الحاري لو سافن الرشك مك العزاق ليضبلي فى ينعن بوسافاء وطن 
إليه لما عنفته في سيفره, (خطط المقريزي» ج1ء ص 5 وبقلعة القاهرة 
جُبّْ عميق يذكر العامّة بمصر إلى الآن» أنه بئر يوسف عليه السلام. 

.68 -ياقوت: معجم البلدان» ج4. ص‎ ١ 

2- التوفيقيّة» لعلي باشا مبارك» ج2؛ ص 96. 


كو لفون كلاق الحساء لأنناء أضراة كدب الأول تيا ؟ والثاني 
نوف 2. أما العلآمة النووي فيذكر روايئين يقول في إحداهما نقلا عن 
أبى دريد: إن نوفا كان ابن امرأة كعب؛ ويقول في الأخرى إن نوفا كان 
ابن أخي كعب! ©. على أنه يؤثر الرواية الأولى على الثانية بقوله “والمشهور 
الأول" ويسمّي ابن قتيبة الولد باسم يثييع' “. فيخيّل للقارئ بادئ ذي بدء 
أنه اسم لولد ثالث ولكن بقليل من التأمّل يمكننا أن ندرك أن هذا الاسم 
إنما هو تحريف للاسم الأول نشأ من الخطأ فضي قراءته. وقد وقع غير ابن 
قتيبة من القلماء شي الغلطة عينها. فإننا نجد اسم الحرث بن تبيع الذي ورد 
تفعيها فى كناب المسفية "نقلي الى لحرت بن يد هبي تاج 
الف 6ش 


فين هنا يتبين أن امرأة كعب لم يكن لبا غير ولدَيّْن اثنين: هما 


وضي فراءة محرظة. 


تبيع ونوف. وهذان الاسمان من الأسماء التي كانت شائعة فضي اليّمّن قبل 


الإسلام أيضاً. فتبيع اسم لأحد ملوك اليَّمّن فى الجاهليّة. وقد ورد هذا 
2 م تت بيع سم في 


1[- طبقات ابن سعد؛ ج7؛ قسم ثان» ص 160. تاريخ الطبري» ج!ء ص 163 وص 
6 فتوح البلدان؛ للبلاذريء ص 236 الكامل لابن الأثيرء ج4؛ ص 2246 
كتاب المشتبه للذهبي ص 69. كتاب طبقات علماء أفريقيّة: 

.5اعة ,طاعُمغطن اع نمده]] اع عتستصة! عدم ملإزتناوت16"! عل كالية 51 وعل وعوو[©) 

2- طبقات ابن سعدء ج7, قسم ثان» ص 2160 تاريخ الطبري» جاء ص 418 
وص 424)» وص 501) و ج3؛ ص 2527 وص 2554» ابن قتيبة؛ كتساب 
المعارف ص 219. 

3- محي الدين النووي الشافعي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» طبع 
مصر سنة 1283.؛ ج5؛ ص 135. 

4- كتاب المعارف؛ ص 219. 

5- المشتبه» ص 69. 

6- تاج العروس» ج 5؛ ص 287. 
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الاسم في كتابة منقوشة بالخط المسند! !) 


العربيّة بين أسماء الأعلام اليَمَبِيّةا »: كما ورد في كتابات يُمَبَيّة بالخط 


. وكذلك ورد تبيع في المصادر 


المسند أيضاً” © وكما ذكر في كتاب سرياني عن اليّمَنِ. وكذلك ورد 
الاسم نوف بين أسماء الأعلام اليَمَييّها 4. 

وكان نوف يكثى بالبكالي» نسبة الى قبيلة في اليَمَنْء عرفت 
بهذا الاسم' 5. وكان والده فضالة' ؟' وقد تلقن تبيع ونوف علماً كثيراً من 
من زوج أمهما. ثم نشرا روايات وقضصا باسم كمب في مجالس عبداللّه 


بن عباتن ” 0 وعبدالله بن عمرو بن العاص١‏ ©. وكان تبيع عالما ل 


90 
حبيرا . وقد اشترك مع جنادة بن ن أبي رمية سنة أربع وخمسين في غزوة 
اه : 1 10 8 : 
غزوة أروادء وهي جزيرة في البحر المتوسط 4 ١‏ . وكذلك كان نوف 
عايما واشع ليلع ».وكا قاصيا وإماماً هى مدت ومشى 7 1.وعاش زمنا 


فى التكوقة “حيتة كان بعل الناين بالمصهن والرواناف 2 !وكانوم 


10 لاكاة ناوعا ذش لاعطء د أطهئة]21 دعل طعباطلصقاط تمعواع لح - 1 
2- تاج العروس» ج23 ص 2287 ابن هشام: : سيره :رسول الله ج!؛ ص 12 ابن 
الحائك: : صفة جزيرة العرب» ص 135. 
661 .م 188 ,ترء للا رععااة سصملادع»طط عطاعودنة 526 :عع 11نا/! لصا ممهصأل:ه31- 3 
4- ورد اسم "نوف" في نقش يمني قديم موجود الآن في متحف جامعة فؤاد الأول 
بالقاهرة (راجع كتاب: نشر نقوش سامية قديمة مسن جنوب بلاد العمرب 
وشرحها)ء الدكتور يحيى نامي؛ ص 42 طبع القاهرة» سنة 3. 
5- طبقات ابن سعد؛ ج7؛ قسم ثان» ص 160: تاريخ الطبريء ج3. ص 2527: 
وص 4 تاج ا ج27 ص 232. 
6- تاري يخ الطبري»” ج23 ص 2554. 
2 تارية الطبري» 0 ص 422. 
8- تهذيب الأسمآءء ج1» ص 508. 
9- طبقات ابن سعد ج27 قسم ثان» ص 160. 
1|- المنهاج في شرح مسلم. للنروي» ج53 ص 5 
2- صحيح البخاريء طبع بولاق» سنه 1314: ج6: ص 90. (بالكوفة رجل قاص 
يقال له نوف). 





8 كعب الأحبار 


أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخواصّه' '». وقد نشبت اليه قتصص 
قصص كثيرة وروايات عديدة' 2 وبعشت أم الدرداء الى نوف البكالي وإلى 
رجل آخر كان يقصّ مثله فقالت لرسولبا: قل لبما لتكن موعظتكما 
مك87 


كان نوف! 4) وتبيع يقصان القصص باسميهما كما كان تبيع يروي 


١‏ - ورد في كتاب تنقيح المقال» للمامقاني ما يأتي: نوف بن فضالة البكالي أبو يزيد 


-2 
-3 


-4 


يزيد وأبو عمرو وأبو رشيد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. وله عنسه 
رواية تتضمّن مواعظ بليغة يظهر منها جلالته وقوة إيمانه» قال: أثبت أمير 
المؤمنين وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته». فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته. فقلت: 
يا أمير المؤمنين ععظني. فقال:,يا نوف أحسن يحسن الله إليك. فقلت: زذني يا 
أمير المؤمنين. فقال: قل خيرا تذكر بخير. فقلت: زدني يا أمير الممؤمنين» 
فقال: يا نوف اجتيب الغيبّة فإنها أدام كلاب النار. ثم قال: كذب من زعم أنه 
ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة» وكذب مَّن زعم أنه يعرف الله عن 
وجل وهو يجترئ على معاصي الله كل يوم وليلة» وكذب من زعم أنه ولد من 
حلال وهو يبغضني ويبغض الائمّة من ولدي. يا نوف إقبل وصيّتي لا تكونن 
لا نقيبا ولا عريفا ولا عشارا ولا بريدا. يا نوف صيل رحمك يزد الله في 
عمرك؛ وحميّن خلقك يخفف الله حسبك؛ يا نوف إن سرك أن تكون معي يوم 
القيامة.فلا تكن للظالمين معيناء يا نوف من أحبّنا كان معنا. إحفظ عني ما أقول 
لك تنل خير الدنيا والآخرة... ونسب نوف إلى بني بكال بطن من حمير (تنقيح 
المقال» ج3» ص 276 - 277). 

تاريخ الطبري» جاء ص 382): وص 424: وص 501. 7 
الباد في الحديث» لابن وهبء ,ص 83. ويجدر بنا في هذه المناسبة أن نذكر 
أنه كان بي الدرداء زوجتان كنييت كل واحدة منهما بام الدرداء. وكان أديسم 
الأولى حبرة وهي أم الدرداء الكبرى؛ وسمّيت الثانية هجينة هي أم الدرداء 
الصغرى. وقد ذاع للثانية شهرة واسعة في الأندية الدينيّة» حتى اعتمد على 
أسانيدها البخاري ومسلم وغيرهما من أثمّة الحديث. ونعتقد أن أم الدرداء التي 
أرسلت إلى نوف البكالي كانت هجينة» لأن حبرة توفيت في حياة زوجها الذي 
انتقلٍ إلى دار الخلود في سنة 32 للهجرة. أما هجينة» فقد عمترث طويلاء 
وتوفيت بعد حياة حافلة بأعمال دينيّة جليلة في سنة 81 للهجرة (راجع كتاب 
التهذيب, ج212 ص 460 - 2466 واسد الغابة جَ 65 ص 448 وص 580 
وتهذيب الأسماء للنوويء 00 
تاب فتوح مصر وأخبارهاء تاليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
عبد الحكم القرشي المصريء طبع ليدن؛ سنة 1920 بجايسة الحالم 6 
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يروي عن كعب' 3 عن تبيع عن كعب قال: إن يعقوب عاش ضي أرض 
فصر حت عش سية هاما حسيرتة الوفاة كال اليوييق لأ تنام بمصير وإذا 
مث فاحملوني في مغارة جبل حبرون' ©. عن تبيع عن كعب قال: لما مات 
يوسف استعبد أهل مصر بني إسرائيل! ©. 

ونودٌ قبل أن نختم هذا الفصل أن نذكر رجلين كانا يمثّان الى 
كعب بصلة الرحم وهما عمّه ذو الكلاع وابن عم كعب. وإذا كان 
كعب من عنصر يهودي» فإن عمّه أيضاً من دون شك يهودي قبل اعتناقه 
الإسلام. ونأسف لعدم وصول أخبار عن هدّيّن الرجليُن في المصادر 
الإسلاميّة. ويظهر أنهما لم يكونا من ذوي الحيثيات البارزة؛ ولم يوجه 
إليهما اهتمام خاص. وذكر عم كعبء ذو الكلاع: بطريقة غير مباشرة 
مرتبطاً بحادثة لكعب في أثناء إلقائه القصص في الجامع بمدينة 
حمص” 4, وذكر ابن عمّ كمب في رواية عند الطبري' “متهن 
نستخلص أن كعباً لم يُسلم وحده؛ بل جاء الى المدينة بعد أن التفّ حوله 
امرأته وأبتاؤهما وعمه وابنه الذين نزحوا يعد إسلامهم الى الأمصار 
الإسلاميّة. 


لاع1011 ص 26 وص 43. 

1[- كتاب فتوح مصرء لابن عبد الحكم؛ ص 42؛ 244 125. 

2- كتاب فتوح مصرء لابن عبد الحكم؛ ص 18؛ وقابل ما ورد في هذا الموضوع. 
بما ورد في سيفر التكوين» فصل 49 آية 29 -32. 

3- كتاب فتوح مصر» لابن عبد الحكم» ص 19» قابل ما ورد في هذا الموضوع بما 

ورد في ميفر الخروج؛ الفصل الأول؛ آية 8 -14. 
4- الجامع في الحديث؛ لابن وهب؛» ص 84, الإصابة» ج3: ص 635. 
5- تاريخ الطبري» ج3) ص 2474. 





0 كعب الأَحبّار 


وهكذا ذاعت روايات كعب الأحبار في جميع الأصقاع الإسلاميّة 


5 000 1 7 2 
على يد تبيع ونوف وذي الكلاع' '' وابن عم كعب' '". وإليهم يرجع معظم 
الفضل في تمحين"اسم كنب ورقع شأئه في شفندت الطيعات. 





1- الجامع في الحديث؛ لابن وهبء ص 83. 
2- تاريخ الطبري» ج03 ص 2474. 
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1. عقلية كعب وأحاديئه المنتشرة بين المسلمين 

يُعدَ كعب الأحبار في نظرنا أعظم من اعتتق الإسلام شاناً في القرن 
الأوّل للهجرة من اليهود : وأقواهم أثرأً في المحيط الجديد الذي اختاره 
لنفسه. فقد كان عبد الله بن سلام ساذجا وديعا يؤثر البدوء والسكينة ؛ 
ولا يطمح أن يكون له أثر في الشؤون الخطيرة والأمور العظيمة:» التي تمع 
من حوله. وكان وهب بن منبه عليماً بالديانات القديمة والحديثة واسع 
المعرفة بدقائقهاء فصدئف الكثير من الكتب وترك أثرأ بيّنأ في رجال 
الدين الذين عاشوا ضي القرن الثاني للهجرة بالأمصار الإسلامية. وكان 
عبد اللّه بن سب خطيياً مصقعاً ودسّاساً خطيراً يُحكم تدبير المؤامرات» 
ويشدق ف إشاعة الكن»:وكان عدوا لذودا لمتمان:ومفيعا مغلضا زثلن: 
وكان يطمح أن يحظى بمنصب كبير في الحياة الدينية والدنيوية ؛ كي 
يصل الى ما تصبو إليه نفسه. وهؤلاء جميعاً كانوا من أصل يهودي يعلن 


بعضهم يهوديّته القديمة أو يسكت عن شعوره تجاهها ٠‏ لكتهم لم 
يستطيعوا أن ينسلخوا تماما عن ثُرائهم الديني القديمء أو يتجرّدوا من 


طابعهم القومي الأصيل. أما كهب الأحبار فقد كان يهودياً من المهد الى 
اللحد» تشبّع بالعقليّة اليهوديّة؛ حتى برزت فيه هذه النحلة بروزاً لم ير مثله 
عند غيره من مسلمة اليهود؛. فقد كان بعد إسلامه كأنه لم يترك دين 
أجداده, لأنه كان ينظر الى الإسلام بالعين اليهودية؛ ويحلّ جميع ما 
يعرض له من المشاكل الدينيّة الإسلاميّة بعد أن كان ينوص في الآداب 
اليهوديّة؛ وكان إسلامه لم يكن إلا تطوراً طبيعيّاً لحياته في بلاد 


4 كعب الأخبار 


العرب؛ أي ضي المجتمع العربي؛ الذي خضع للإسلام بعد أن ظل دهراً 
طويلاً خاضعاً لديانات أخرى. يدرس كعب القرآن ويقابل ما ورد فيه بآيات 
التوراة: حيث يقول: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخاتمة التوراة خائمة سورة 
هود..” أ أو أن أوّل ما أنزل من التوراة عشر آيات وهي العشر التي نزلت 
في آخر الأنعاء' 2' وسمع كعب رجلا يقرأ :«قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم 
عليكم؛ فقال: والذي نفس كعب بيده» إنها لأوّل شيء نزلت فضي 
و6 

وأهم دليل على أن كعباً لم يجد أي تناقض بين دينه وبين دين أجداده 
القديم أنه لم يرم اليهود بتهمة تزوير بعض آيات التوراة. كما فعل عبد 
الله بن سلاه' “ ومحمد بن كعب القرظي' © اللذان قَوّرا أن اليهود حرفوا 
بعض آيات التوراة لأغراض معيّنة. ولو صعّ أن كعباً رمى بمثل هذه التهمة 
لما أحجم أصحاب المصادر الإسلاميّة عن التنويه بذلك والإشارة الصريحة 
إليه. فعدم وجود شيء من هذا في المصادر العرييّة القديمة دليل ساطع على 
صحة ما ذهبنا إليه من رأي كعب الأحبار. 

ولم يُخف كعب يهوديّته» ولم يحمل عليه أحد بسبب ذلك. بل كان 
ضي إسلامه يحمل أسفار التوراة» ويتلو ما ورد فيها وفضي التلمود؛ أمام 
الجموع الحافلة في المساجد وفي مجلس الخليفة نفسه. فهو لذلك يعد 
شيخ عُلماء عصره الذين وجّهوا العلوم الدينيّة الإسلاميّة الى الوجهة 


.378 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ للأصبهاني» ج5: ص‎ -١ 
.13 حلية الأولياء» ج6: ص‎ -2 

3- حلية الأولياء. ج5)؛ ص 383. 

4- ابن هشام؛ ج1» ص 353؛ مسند أحمد» ج4) ص 6. 

5- تاريخ الطبري؛ ج1ء ص 266. 
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المعروفة بالإسرائيليات. وكان مقصد الكثير من الصحابة يعرضون عليه 
أسئلتهم ومشاكلهم. 

وكان كمب فطناً ذكيا. يدلّك على ذلك ما رواه الطبري من أنه 
كان يتعلم سورة البقرة: وأن رجلاً من أصحاب النبي كان يعلّمه إياها 
حتى انتهى الى قوله «إفَإن رَللْثُم مّن بَمْدِ ما جَاءَنكُمُ البَينَاتُ فَاعَلَمُوا أن 
الله عَزِيرُ حَكِيمْ». فقال كعب ما أعرف هذا في شيء من كتب اللّه 
عرّ وجل أن ينهي عن الذنب ويعد عليه المغفرة؛ فأبى الرجل أن يرجع عن 
ذلك وأبى كعب أن يتابعه؛ حتى مرّ عليهما رجل من أصحاب النبي فقالا 
له: هل تقرأ سورة البقرة» فقال: نعم. فقالا :«فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البيّتات»: فقال الرجل «فاعلموا أن الله عزيز حكيم:. فقال: نعم همكذا 
ينبغي أن يكون ' 01 

وقد حُفظ في المصادر القديمة تفسير لآيات شتى من القرآن الكريم ؛ 
كانك معراولة على السنة الناس» وهى إن لم :تكن لكمت هي يلل معراء 
من صنع الذين تأثّروا بتعاليمه وطريقة بحثه ضي الشؤون الدينيّة العامّة 0 2©) 
وكذلك يُروى أن عمر بن الخطاب أتاه كعب الحبر بميفر وقال له: هذه 
التوراة فاقرأها فقال عمر: إن كنت تعلم أنها التي أنزل الله عرّ وجل على 
موسى فاقرأها آناء الليل والنهاد! ©. 

وكان كبب يشرح بعض الآيات القرآنية العويصة بقصص من التوراة 
وأسفار الكتاب المقدس وقصص التلمود وغيرها من الروايات القصصيّة 
1 - تاريخ الطبري» ج3:» ص 2474. 
2- راجع تفسير آيات منسوبة لكعب في كتاب حلية الأولياء» ج5؛ ص 369 -391. 
3- الملل والنحل» لابن حزمء نقلا عن مقالة الأستاذ جولدتسيهر. 


6 ذا طوات1 1ه لاطة معوع عاتدمعلهط عطكتامهلع7 تصسقطسك8 ععطاعلامن 
.م ,32 10206 
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المعروضة بالمدرشيمء؛ حتى انتشرت رواياته بين الصحابة والتسابعين, 
وأصبحت أساسا يُشرح بمقتضاه بعض آيات القرآن» ويُدرس به تاريخ بني 
إسرائيل. وقد كان الصحابي عبد الله بن عبد القيس ينصت إلى كعب 
الأحبار في الجامع؛ وبينهما سيفر من أسفار التوراة. وكعب يقرأ. فإذا أتى 
على الشيء يعجبه فسمّر له؛ فأتى على شيء كهيئة الراء أو الزاي. فقال يا 
أبا عبد الله أتدري ما هذاء قال هذه الرشوة أجدها في كتاب الله تطمس 
البصر وتطبع على القلب' أ2. ولا شك أن هذا النص هو بِعَييه الذي ورد فضي 
التوراة وهو كما يأتي: «ولا تأخذ الرشوة لأنها تعمي المبصرين وتمويج 
كلام الأبرار' ©. أما ما جاء في هذه الرواية من ذكر حرف الراء أو 
الزاي ففيه إشارة صريحة إلى حرف الدال الذي في آخر كلمة رشوة 
بالعبريّة. لأن الدال العبريّة تشبه في الرسم الراء أو الزاي العربيّة: وقد 
أطلق كعب على عامر بن عبد الله لقب راهب الأمّة' ©. وقد أورد ابن سعد 
رواية عن كعب تدل على أنه كان ذا معرفة دقيقة وخبرة واسعة بأسفار 
الكتاب المقدس قال فيها: كان ضي بني اسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا 
عمر وإذا ذكرنا عمر ذكرناه. وكان إلى جنبه نبي يوحى إليه..فأوحى 
الله إلى النبيّ: صلعم؛ أن يقول له أعهد عهدك واكتب إليّ وصيّتك فإنك 
ميت إلى ثلاثة أيام فأخبره النبي بذلك؛ فلما كان في اليوم الثالث وقع 
بين الجدار وبين السرير ثم جار إلى ريّه فقال: اللهمّ إن كنت تعلم أني 
كنت أعدل في الحكم وإذا اختلفت الأمور انبعت هواك وكنت وكنت:؛ 


[- ابن سعدء ج 7 قسم أول؛ ص 79 

2- سبفر الخروج. فصل 23 أية 8. 

3- كتاب طبقات أبن سعد؛ ج 7 قسم أول ص 79. وقد ورد فيه ما يأتي: عن مالك 
الفيس العنبري البصري راهب هذه الأمّة. 
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فزدني في عمري حتى يكبر طفلي وتربو أمّتي. فأوحى الله إلى النبي أنه 
قد قال كذا وكذا ؛ وقد صدق وقد زدته في عمره خمس عشرة سنة. 
شفي ذلك يكبر طفله وتربو أمّته» هلما طمن عمر قال كعب لثن سأل عمر 
ريّه ليبقينه الله فاخبر بذلك عمرء فقال عمر:اللهم اقبضني إليك غير 
عاجز ولا ملوم' أ وليس من شك أن هذه الروايات من غرر الروايات 
المنسوية إلى كعب؛ وهي ترجمة علميّة دقيقة لما ورد في سيفر الملوك 
الثاني؛ (22/ 1 - 7). ليس من حيث مضمون القصة فحسبء؛ بل ومن ناحية 
الأسلوب كذلك: فهو مطابق للنص العبري الأصلي' 2. 

والطريقة التي يتَبعها كعب حين يناقش الناس في آيات القرآن: هي 
الطريقة عينها التي يتبعها أحبار التلمود في كثير من الأحوال. ويتتضح 
ذلك: إذا أمعنًا النظر في ما رواه مالك قال “رأف :كيب :رجللة ينزع نعليه 
فقال اي د الآية #فَاخْلمٌ ميك إِنْكَ بِالوَادٍ 
الْمُعَدْسِ طُوَّى)0)؛ ثم قال كعب للرجل أتدري مِمًا كانت نعلا موسى» 
قال مالكء لا أدري أجابه الرجل» فقال كعب: كانتا من جلد حمار 
ميّت' “. وقد أورد الطبري هذه الرواية بنصّها' ©©. ولكن بإسناد غير إسناد 
مالك؛ مما يرجح أن المصدر الذي أخذ عنه كل منهما غير الذي أخذن منه 


| - طبقات أبن سعد» ج3) قسم أول ص, 257. 

2- على أن في مبفر الملوك نصتا واحداً لهذه الرواية فيه تحريف عن الأصل وهي 
الجملة "حتى يكبر ابني “ فإننا نعلم أن الملك منسى بن حزيقة المقصود ة 
القصتّة المذكورة قد تولى الملك في عنفوان صيباء بعد أن بلغ العام الثاني عش 
من عمر ه. 5 

3- سورة طه رقم 12 أية 20. 

4- موطأ مالك» ج3» ص 105؛ طبع الحلبي بمصرء سنة 1343؛ وراجع سيفر 
الخروج؛ فصل 3 أية 1 - 6. 

5- تفسير الطبري» ج216 ص 95. 
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الآخر. ثمّة شرق آخر في الروايتيُن ٠‏ يؤيّد اختلاف المصدرء وهو أن كعباً 
في دراب مالنتزعرحة ونطانه إى شكس ولعت بينما هو ضي رواية الطبري 
بحاطي جناعة من الناين ا كائوااي السجد كم إن مالكا #انسب هينة 
الرواية إلا إلى كعب؛ بينما الطبري ينسبها إليه وإلى غيره من المحدّثين مثل 
عكرمة وفتادة ووهب بن منبه. 

وقد وردت هذه الرواية أيضا في كتاب قصص الأنبياء للثعلبي؛ الذي 
كان يعيش في القرن الخامس للهجرة»؛ ولكنها لم تنسب لكفب ولا 
لغيره: بل نسبت للرسول مباشرة.! '' ولنستدل برواية أخرى. على طريقة 
النقاش التلمودي؛ التي تغلبت على كعب في محاوراته: قال كعب لأبي 
موسى الأشعري: أتدري كم عدد أهل الجنّة؟ قال أبو موسى: لا. قال: 
أفتدْري كم هم من صفه؟ قال أبو موسى لا .قال: أَفْكَدْرِي مابين كل 
فطق قال لكان كي داكا عكر هما راك مكو "ملق اللماعلنةه 
وسلم ثمانية صفوف ما بين كل صفين كما بين المشرق والمفرب! ©. 

وكذلك بحثنا في المصادر اليهوديّة ومراجعها علنا نجد أصل هذه 
الرواية فلم نعثر لبا على أثر. فيظهر أنها من القصصء التى كانت شائعة 
عند يهود بلاد العرب. تتردّد على الألسن ويتلقّاها طريق من أفواه فريق آخر 
من دون أن يكون لبا أصل مدون؛ وهذا هو السرٌ في نسيانهاء بعد أن 
تلاشت الطوائف اليهودية من أغلب بلاد العرب» والذي نعلمه من المصادر 
اليهوديّة هو أن موسى الكليم خَلْع نعليه تعظيماً لله وكذلك نعلم أن 


- قصص الأنبياء للثعلبي» طبع مصرء سنة 1297 ه ص [171. 


2- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, ج6 ص 14. 
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سدنة الحرم المقدّس بالقدس كانوا لا يدخلون اليكل إلا وهم حُناة! 2. 


التوراة وسمّاها بكتاب الله! © قال كعب: إن الله اختار من البلاد 


بكة! " ثم يمول: كانت الكببة عفاء علئ :الأرضن قبل :ِخَلَق السموات 


والأرض بأربعين سنة' 4. 

وقد أشاد كعب بفضل مكة والكعبة ومصر ودمشق وحمص وظفار 
اليُمّن وأجناد الشام وبيت جبرين بفلسطين. ولكنه بالغ في مدح بيت 
المقدس فنسب إليها من المآثر والمكارم ما لم يُسمع بمثله لغيرها من البلاد 
على وجه المعمورة' ©. 

ولا يفوتنا أن نشيرء إلى أن غيره من المحدثين مدحوا كذلك بيت 
المقدس وقد كان منهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: المتوفى سنة 
تاوت اند :كا بسح كاي اللمطاكن و مناه وى اعله الكاين 


1- راجع ما ورد في كتاب مدراش رباه: سيفر الخروج 2: 6 ما يأتي: كل مكان 
ظهرت السكينة فيه امتنع استعمال الحذاءء وكذلك كان الكهنة حفاة في أتثنساء 
العبادة. 

2- طبقات ابن سعد,» ج 3 قسم 1» ص 240 تاريخ الطبري» ج1؛ ص 2722. 

3- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج 6») ص 15. 

4- الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف؛ طبع القاهرة» سنة 
[192ء ص 18. 

5- نود أن نشير إلى أن الهمداني صاحب جزيرة العرب كان مشهورا بكتابه 
الإكليل» الذي ضاع أغلب أجزانه؛ وأنقذ من براثئن النسيان؛ الجزء الذي 
يتضمّن بحوثا نادرة المثال عن اليَمَن ومساندها ودفائئها وقصورها. وقد نسب 
الهمداني لكعب الأحبار بعض الروايات التاريخية المتصلة باليمّن (راجع كتاب 
الإكليل تأليف أبي محمد الحسن الهمداني تصحيح الأب أنستاس مارى الكرملى 
البغدادي, طبع بغداد. سنة 1931» ص137 وص 155). وراجع فضائل المسجد 
الأقصىء في كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ص 200 -215. 
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بالحديث. وفى الجملة يظهر أن هناك أحاديث كثيرة انتحلت في النصف 
الثاني من القرن الأوّل للهجرة بين سنة 64 وسنة 273 أي في المدّة التي 
كان فيها عبد الله بن الزبير خليفة في الديار الحجازيّة» إلى أن فتله 
الحجاج بن يوسف؛ عامل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. قفي الفترة 
التي حرم فيها أهل الشام من الحج إلى الروضة المطهّرة؛ وإلى مكة 
المكرّمة مسّت الحاجة القصوى إلى إيجاد أحاديث وروايات تشيد بمناقب 
بيت المقدس وفضلها على غيرها من المدن. فانتشرت الروايات التي فيها 
المدح المبالغ فيه عن بيت المقرس, التي كانت التببلة الأولى للصلاة؛ وضي 
الترغيب ضي شد الرحال إلى مساجد ثلاثة؛ أحدها المسجد الأقصى ببّيت 
المقرس وفي فضل الصلاة في المسجد الأقصى وفضي فضل الإحرام في 
بيت المقرس: وفي فضل من أهل يِعُمُرة من بيت المقدس» وكيف أن 
الدجال لا يدخل بيت المقدرس؛ وضي فضل الأذان ببيت المقدرس وبيت 
المقدرس أرض المحشر والمنشر وفضل الصخرة وفضل الدظن فيها' أ. وقد 
بحث الأستاذ جولدتسيهر في هذه المشكلة الخطيرة التي كانت سبباً في 
نحل كثير من الأحاديث ذات المفزى السياسي. وأشار إلى أن الزهري كان 
مِمّن أجبروا على قبول روايات موضوعة عن فضل بيت المقدس ومناقبها 
وشد الرحال إليها وفضل الإحرام فيها وإدماجها بالروايات الصحيحة التي 
كانوا ينشرونها بين الناس' ©. وكان كمب الأحبار مِمِّنْ رُضْعت هذه 


الروايات باسمه ونسبت إليه. ويرجع ذلك إلى شهرته بين الجماهيرء كما 


1 


اشن احم ج2 ص 176؛ ج 4 ص 67)؛ وص 299, ج5, ص 434 - 435 

ج6. ص 63 سنن ابن ماجه؛ طبع التازي بمصر. سنة1394. جل“ ص428 - 

40 سنن النسائي: ٠‏ طبع مصطفى محمد بمصر ٠‏ سنة 8 ج22 ص33 - 34 
1155-7 501 .لالط :ععذااجل10اه00 جومع1- 2 
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كان شان بعضس كبار الصحابة والتابعين. 


2 - كهب الأحبار وعبد الله بن عبّاس 
كان عبد اللّه بن عبّاس أكثر الصحابة تائرأ بتعاليم أهل الكتاب 
عامّة ا د ا ا و ل ا 
بيضئع سنين. لذلك يعتقد الطبري' أ" أن ابن عبّاس كان فضي التاسعة من 
عمره حين وفاة الرسول. أما ابن حنبل' “' وابن حجر' © 
ذاك لم يكن قد جاوز العاشرة من عمره. على أن لابن حنبل رواية 
أخرئ' “) يذكر فيها أنه كان قد بلغ الخامسة عشرة. وعلى كل حال لم 


يكن عبد الله بن عيّاس: قد جاوز السابعة عشرة من عمره. حين دخل 


' فيعتقدان أنه حين 


حبب الأحبار المدينة. 

ومن الممْكين أن نعتقد : أن أغلب ما وصل إلى عبد الله بن عبّاس من 
معارقف ومعلومات إسرائيلية, إنما أخذه من مسلمة يهود المدينة. بصفة 
عامّة» ومن كعب الأحبار بصفة خاصة. ولكن لا يفيب عن البال أن ابن 


عباس كان قد اتصل بيهود العراق في أثناء ولايته القضاء بالبصرة بأمر 


من الخليفة علي بن أبي طالب' ”. وكذلك كان بعض اليهود والنصارى 


يزورونه في الطائف في أ[واخر أيّامه: ليتناقشوا معهد في الشؤون 


.2336 تاريخ الطبري - ج3: ص‎ -١ 
.357- 356 مسئد أحمدء جاء ص‎ -2 
.278 تهذيب أبن حجر؛ ج25 ص‎ -3 
مسند أحمدء ج1ء ص 373؛ وراجع ما ورد في كتاب البداية والنهاية؛ لابن‎ -4 
.296 - 295 كثير» ج8: ص‎ 
5 4م ,ذاع ان ممم عما :لووط ل1]-‎ 


2 كعب الْأَحْبَار 


الدينيّة! '». وكانت وفاة عبد الله بن عباس في سنة 57 للهجرة. 

وكان كعب الأحبار يطلق على ابن عباس اسم رياني وهو اللقب 
الذي أطلقه القرآن الكريم على أحبار اليهود' © إقراراً لليهود فيما ألفوه 
منذ القرن الأول ب.م. من إطلاقهم هذا اللقب على كل متعلم منهم كان 
يتمسك بمبادئ حزب الفروشيم' ‏ وإطلاق كعب الأحبار» هذا اللقب على 
ابن عبّاس وحده دون غيره من الصحابة» فيه إشارة واضحة إلى أن ابن 
عبّاسء وهو شيخ المحدثين» قد فاز بأكبر قسط ونال أَوْفْر نصيب من 
معارف الريّانيين وعلوم الأحبار. 

سأل ابن عباس كعب الأحبار عن قوله «يسبحون الليل والنهار ولا 
يفترون» ألا يسأمون: فقال: هل يؤدك طرفك؟ هل يؤدك نفسك؟ قال: لاء 


- تاريخ الطبري» ج1ء ص 424.؛ طبقات ابن سعد» ج2 قسم ثان ص 12. 

2- ورد في كتاب الطبقات لابن سعد (ج 2 قسم ثان ص 123): قال كعب الأحبار 
لعكرمة مولاك ربّاني هذه الأمّة هو أعلم مَّن مات ومن عاش... لَمَا دفن ابن 
عباس قال ابن الحنفية اليوم مات رباني هذه الأمة (طبقات ابن سعدء ج2: قسم 
ثان» ص [12). وراجع ما ذكر عن كلمة "ربان" في الإسلام عند المستشرقين: 

51 .2 211152701813 تلالاأضع لآ تمعل كنات 20ممتاتقطسك8 أقط ١1/35‏ تعععاء0 .4 

013200211 :مقصاه0] .0 .64 .م تلععصتاطعندمعامنا عاءوتممرو] :جازتاوروك ال 

لوث .176 6 قل 4131815 الع كلم )و21 - طاء0035[ وعل 

3- لإإنا أنزلنا التُواراة فيهًا هذى وَنُونٌ يَحِكُمْ بها النبيُون الذي ألمُوا لين هاذوا 

وَالرَيانُو 8 وَالأحبَارٌ بما استحيظو | من كتاب اللَّ...» (سورة المائدة الآية 44). 
« للا ينْهَاهُمْ الرََانِيُونَ والأحبَار عن ] قولهم الإنْم. (سورة المائدة آية 63). 
عطء وريه لوع 1ه 6 :ملت ,لك .م طفمطوتك8 عل هذ عصمةأعامنظ :1انعره- 4 
.م كلءلاء !ممع 126 نأكاوروطج10نآ .38 .م [ ععقاره/ا 
وراجع لمؤلف هذا الكتاب: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهليّة رصدر 
الإسلام» ص 20 - [2. 
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قال: فإنهم ألبموا التسبيح كما ألبمتم الطرف والنفس! '". 
وجاء ابن عباس إلى كعب الأجبار فقال له حدتني عن قول الله «إعِنْد 
سيدرَةٍ الْمُْتّهَى ©#عِنْدَها جِنهُ الْمَأوَى274) فقال إنها سيدرة ضي أصل العرش» 
إليها ينتمي علّم كل عالم؛ ملك مقرب؛ أو نبي مرسلء: وما خلفها غيب لا 
يعلمه الا اللّه. 
وهناك رواية أخرى ورد فيها أن ابن عبّاس سأل كعباً عن سيدرة 
المنتهى فقال كعب: إنها سيدرة على رؤوس حَمَلّة العرش وإليها ينتهي علم 
الخلائق» ثم ليس لأحد وراءها علم: ولذلك سميت سيدرة المنتهى» لانتهاء 
اليلم إليها. 
وكذلك سأل ابن عبّاس كعباً عن "أم الكتاب” قال: علم الله ما هو 
خلق وما خلقه عاملون فقال بعلمه: كن كتاباً فكان' © وهذا الذي قاله 
كيت ممعي ام الكتاب" هو بعَينه المدكور في المصادر اليهوديّة عن 
“أم التوراة" إذا صح هذا التعبيرا©. 
وكذلك مُثل كعب عن قراءة كلمة "حمئة” التي وردت في سورة 


1 - تفسير الطبري» ج 17؛ ص 9 قابل بين هذه الرواية وبين ما ورد في كتاب: 
مدراش رباه: ميفر التكوين 78: إن جماعة من الملائكة ملهممة في التسبيح 
والفناء أمام الله نهارا وليلا. 

2- سورة النجم. أية 3 - 16. 

3- تفسير الطبريء ج 13» ص 100؛ و ج 17؛ ص 126» وراجع ما ورد عن "أم 
الكتاب" في سورة آل عمرانء آية 6» وسورة الرعدء أية 38: في تفسير 
الطبريء؛ ج 3؛ ص 105؛ وص 115؛ و ج 13 من ص 97 -102. 

4- مدراش رباه: 1 - 5: خلق البارئ ستة أشياء قبل خلقه الكون» فبعضها خلقت 
قبل الكو خلقا فعلياء مثل التوراة والعرش»؛ ومنها ما لم يخلق قبل الكون» ولكن 
الخالق فكر في خلقها قبل خلق الكون. كان الله ييصر في التوراة ويخلق ق الكون. 





4 كعب الأَحْبَار 


01 


الحكهف آية 86 ضي قوله تعالى :لإحَتَّى ذا بلَعْ مَهْرِبَ الشّمْس وَجَدَهَا تقب 
فِي عَيْن حَمِنْةٍ4 لأن ابن عبّاس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءتها 
فقرأها الأوّل؛ حمئة: وقرأها الثاني حامئة؛ وارتفعا إلى كعب الأحبار 
يسألانه في ذلك» فرجح قراءة ابن عبّاس» وقال إن العين الحيمئة هي الثاط 
أو الطين السوداء' ). 

على أن لابن هشام وللطبري نفسه رواية أخرىء يذكر فيها أن 
الاختلاف في ذلك لم يكن بين ابن عباس وعمرو بن العاصء بل بين الأول 


0 


ماما ام م ردجيو مام 


ونذكر في هذا السياق؛ أن أبا بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي الأندلسي الأشبيلي؛ المتوفى سنة 546 للهجرة» في شرحه لصحيح 
الترمذيء لم يَرّقْ له أن يكون كعب الأحبار قاضياً يفصل بين اثنين من 
الصحابة فقال: ... ولأميّة بن أبي الصلت ثيعر لا يقبل منه قوله ولا من 
كعب؛ لأن كلامه منقول من التوراة المبدّلة؛ ولا يُحتاج إليه ولا يعوّل عليه 
ولا يصع أن يُلتفت إليه! © 

وقد ذكر صاحب الجامع في الحديث عن عبد الله بن عباس عن 
يزيد بن فوس عن كعب أنه قال: رب قائم مشكور له؛ ورب نائم مغفور 
لهء وذلك أن الرجلين يتحابًا في اللّه فقام أحدهما يصلّي فرضي اللّه 
صلاته ودعاءه؛ فلم يرد عليه من دعائه شيئاً. فذكر أخاه في دعائه من 


1- صحيح الترمذي» طبع التازي بمصرء سنة 1353. ج 11. ص 15 - 56) 
وتفسير الطبري؛ ج 16. ص 9. 

2- كتاب التيجان» لابن هشام» طبع حيدر أباد, ص 111ء وتفسير الطبري» ج 16 
ص 85. 1 

3- صحيح الترمذيء. طبع التازي؛ ج!اءص 56. 
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الليل؛ فقال: يا رب أخي فلان إغفر له؛ شغفر له وهو نائه' . 

ويعتقد الأستاذ كايتاني 06/0111): أن ابن عباس كان كثير 
الاتصال بالمصادر اليهوديّة؛ وقليل الاتصال بالمصادر المسيحية . وأنه لم 
يكن له صلة ما بالفرسء ولا بمصادرهم؛ وأنه قد عرف كيف يصبغ 
كل ما وصل إليه من المصادر اليهوديّة بالصبفة الإسلاميّة؛ وهو في 
تفسيره القرآن يسلك الطريقة نفسها المتّبعة في قصّة التلمود والرواية 
اليهوديّة في شرحها لآيات التوراة! ©. 

وقد صرح العالم لوث //0/: أن ابن عباس قد أنشأ مدرسة يهوديّة ضى 
الرواية الإسلاميّة وضي تفسير القرآن' ©. 

ويشك العالم شوللي «[/56/000: في صحة اتصال ابن عباس المباشر 
بكسب الأخباز" “+ أما نحن فلا نشتك فى ذلك مظلقا + لآن:الصسادر 
الإسلامية التي تذكر أن ابن عبّاس كان يوجه الأسثلة إلى كعب» 
سكن الأممارغليها والوخرق بها بوشدهب يعن الخبال إن الديدة اورم 
إبَّان خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وهي تلك الفترة التي كان 
فيها ابن عبّاس يعيش في المدينة» ويُعلم أن كعب الأحبار قد ذاع صيته 
والتشرت سيفتة فى مجالس الحليلة وي التساعات'الصحابة مكحيس 
نتصورء أن ابن عبّاس»؛ الذي كان منذ شبابه يميل إلى البحث والتنقيب» 
ويحرص على التعمق في شرح آيات القرآن الكريم؛ ويستعين في ذلك 
بكل من له دراية أو لديه رواية» وبكل من كان ذا عقل وعلم من 
الصحابة والتابعين؛ ومِمَّن اعتنق الإسلام قديماً ومّن دخل فيه حديثاً: ثم 
| - الجامع في الحديث؛ لابن وهب؛ ص 22. 

48-49 .2 .لمعاها موادا أاعل الهممك :أمماعو0- 2 


298 ,5 لأأعءواوء-رعطءواء11 .قمعم م ناداءكنه7 عطعدونلصةامعع,8405- 3 
.5 .م]]آ كهقعه0 عل عأطءعلطءوء0 :لاله بخلاء5 عكاءع10ء10<- 4 
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يهمل كمب الأحبار؛ الذي كان يمتاز بشيء يميل إليه ابن عبّاس 
بفطرته؛ وهو الموعظة بالقصّة ضي القرآن؛ فهو محتاج بلا شك إلى كعب 
العالم الواقف على قصص أنبياء بني إسرائيل» الواردة في التوراة وفي 
بقيّة الكتب المقدّسة عند اليهود ليشرح له ما غمض عليه أمره منها. 

والذي يلوح لنا: أن ابن عباس لم يعرف كعباً معرفة عاديّة فحسب, 
بل إنه كان يلازمه طويلاً. ويصفي إليه بعناية» ويرتشف من علمه بشوق: 
فكثرت معارفه وزادت معلوماته»: وقويّت مداركه. فانكث فت له أمور 
كثيرة كانت خافية على غيره من معاصريه' أ. ونرجّح أن ذلك الاتصال 
المباشر المبارك؛ بين الشيخ كعب الحديث العهد بالإسلام؛ وبين ابن 
عباس الشاب المسلم من مهده؛ قد أنتج تلك العبقريّة الفدّة التي كانت 
سبباً في تخليد اسم ابن عباس في كتب السئّة الإسلاميّة وضي تفسير 
المرآن. 


3 كعب الإحبار وأبو هُرَيْرة 
يعد أبو هريرة ثاني المحدّثين, الذين رَوُوا عن الرسول. بل لم ينسب إلى 
غيره من الصحابة مثل ما نسب إليه من رواية الأحاديث. حتى أن ما جاء ضي 
مسند أحمد بن حنبل مرويّاً عنه, لا يقلّ عدد صفحاته عن 314 صفحة: 


شي حين أن ما جاء في المسند نفسه مرويّاً عن ابن عبّاس لم يتجاوز 160 





-١‏ راجع النتصوص التي ذكر فيها أن ابن عبّاس وجّه أسئلة إلى كعب الأحبارء أو 
التقى به وتحذث إليه: طبقات ابن سعد قسم أوّل صء 87؛ تاريخ الطبري» 
ج11 ص 74,: تفسير الطبريء ج6ا ص 2:8 ج17ءص 9 وص126» ج27 


ص 228 وجامع الترمذي, طبع الهندء سنة 1293؛ ص 477» حلية الأولياء» ج5؛ 
ص 381 وص 382. 


الباب الثاني: مكانة كعب الأحبار في أدب الرواية الإسلامية 237 


صفحة' '". ومن المعلوم أن أبا هُرَيْرَة قد بلغ ما رواه من الأحاديث مبلغا 


عظيماً لفت أنظار كثيرين من الصحابة' © 

وقد كان آبو هُرَيْرَة يرجع في المسائل الإسرائيليّة إلى كعب الأحبار, 
كما صرح هو نفسه بذلك؛ إذ قال: خرجت إلى الطور. فلقيت كعب 
الأحبارء فجلست معه فحدثني عن التوراة»: وحدثته عن رسول الله 
صلعم. فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول اللّه. صلعم. خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنّة وفيه تيب 


عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة! ©. ومّن مِن دابة إلا وهي مصيحة يوم 


!- مسند أحمد بن حنبل» ج 2 ص 228؛ - 425؛ و اج [ء ص 214 -374. 

2- عن أبي هريرة يقول ما للمهاجرين والأنصار لا يحسدثون عن رسول الله 
صلعم» هذه الأحاديث إلخ. .. عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول: الو حدتتكم بكل ما 
في جوفي لرميتموني بالعير. اتن ابي بعريرة لود الباتكديما أعلم ارهائي الدامن 
بالخرف وقالوا أبو هُريْرَة مجنون... عن أبي شُريْرَة: يقولون أكثرت ياأيا 
هريرة ولاو عسي سار لسك كل ل ساس ررك الله لرميتموني 
بالقشع» » يعني المزابل ثم ما نظرتموني (طبقات ابن سعد؛ ج 4؛: قسم قتانء ص 
7) وقد ذكر ابن كثير أن عمر بن الخطاب قال لأبي هريرة : لتتركن الحديث 
عن رسول الله؛ أو لألحقنك بأرض دوس [البداية والنهاية:؛ ج 8 ص 106) 
وكذلك روي أن عائشة تأوّلت أحاديث كثيرة عن أبي كريرة ووهمئتهفي 
بعضها. وقد عابت عليه سرد الحديث» أي الإكثار من الساعة الواحدة؛ (البداية 
والنهاية» ج8 ص 107). وكذلك راجع ما ذكره المستشرقون في هذه المسألة 

عن أبي هريرة: 
بطنل/ا معط اج 0010 .227111 .م1 80 ولع صسقطنلا معطعا 5هجما :زععمع,م5 
- 51 .م تصقاذا'لاعل تلقممك :تمقاعة© 4 .رمح 49 .2 .11 مع نل 5 
3-وردت هذه النظريّة في المصادر اليهودية سنهدرين ص 8ب وفي مصادر 
مسيحيّة راجع: .0.62 .,18لةأ56مءطل] 1883 قنتماعآ .82010 .له بعلطقطعاهء5 
وقابل في هذه المسألة ما كتبه الأستاذ او:ةا102.آ في رسالته: 38 .م 15ء1)!امه 
6 
ويلاحظ في هذه المناسبة أن الطبري في تاريخه يقصْ هذه الرواية باسم كمسب 
إذ قال: ...عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يحدث أنه سمع كعبا يقول: خير 
يوم طلعت في الشمس الخ (ج1“ ص 14 ). 


8 كعب الأخبار 


التسيعة: نوا شبن تجتن درل الهس شكتا الساعة: إلا الجن 
والإنس» وفيه بباعةة لا ايضارطها :عبد مسلم :وهو صل سال الله شيئاً إلا 
أعطاه إياه. قال كمب: ذلك في كل سنة يوم' ' فقلت: بل في كل 
جمعة؛ فقرأ كعب التوراة:؛ فقال صدق رسول اللّه؛ صلعم».. ثم لقيت عبد 
الله بن سلام؛ فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبارء وما حدثته به في يوم 
الجمعة فقلت: قال كمب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد اللّه بن سلام 
كذب كبب فقلت: ثم قرأ كمب التوراة فقال بل هي في كل جمعة 
فقال: عبد الله بن سلام صدق كعب! ©. 

وهناك رواية أخرى تنسب إلى أبي هَرَيْرَة» تذكر أنه لم يسمع من 
الرسول شيئاً عن فضائل يوم الجمعة؛ بل إن كل ما سمعه ضي ذلك» إنما 
هو من عبد اللّه بن سلام' ©. وكان هو الذي تحدّث مع الرسول عن فضل 
يوم الجمعة للمؤمنين! © 


رواه في باب مناقب يوم الجمعة إلى كعب أو إلى عبد اللّه بن سلام؛ ولم 


يذكرهما مُطلقا في هذا الباب وكل ما رواه عن ذلك نسبهٌ مباشرة إلى 
5 : 2 
الوسو ل : وهذه إحدى الظواهر الخطيرة التى تعرض للباحث فى تطوّر 


-١‏ يشير كعب إلى صوم عاشوراء؛ المعروف بيوم الغفران؛ الذي فيه يصلي اليهود 
في المعابد طول النهار. 

2- كتاب الموطأء طبع الحلبي» بمصرء سنة 21343 ج ادص 131 1923 نتحنن 
النسائي؛ ج 3؛ ص 114؛ مسند أحمد» ج 5» ص 453. 

3- مسند أحمد» ج5؛ ص 450. 

4- مسند أحمد؛ ج5: ص |45. 

5- صحيح مسلم, ج23 ص 8» أما صاحب حلية الأولياء فينسب روايات في 
مناقب يوم الجُمعة إلى كعب. (حلية الأولياء» ج 5 ص 382). 
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أسانيد الرواية الإسلاميّة. وهي ظاهرة تلقي شعاعاً من النور» على مصدر 

كثير من الروايات كانت في بدء الأمر منسوبة إلى أحد الصحابة أو 

التابعين» ثم حدث أن تُحلت في زمن متأخر ونُسبت إلى الرسول مباشرة. 

وتبدو هذه الظاهرة ساطعة لامعة» حينما نجد في المصادر القديمة 
روايات وجه فيها أبو هُرَيْرَة السؤال إلى كعب الأحبار؛ أو إلى عبد الله ابن 
سلام» ثم نرى هذه الروايات نفسهاء قد نُسبت في المصادر المتآخّرة إلى 
الرسول مباشرة. فلا نشك أن أصحاب هذه المصادر وهم بعض جامعي 
الروايات في القرن الثالث للهجرة: لم يرّق لبم: لأمر من الأمور؛ أن يقبلوا 
رأيا من مصدر يهودي» أو مِمَّن اعتنق الإسلام حديثاًء ضآثروا أن تروى 
الروك وعندي ان ترسك قر 

ويحدّتنا صاحب الموطأ بما يأتي: قال عبد الله بن سلام لأبي مُرَيْرَة إن 
تحيؤساغة اللغياؤة شكون حر اع كو يوم السمدةككال له امو مردرة 
كيف تكون اختزساعة فى :هوم الجدتلة وتلك الشاعة ساعة لا يضلى 
فيه لقال هيد الله ب سللام الم يمل الوسولن ستلهم وى لس ملسي 

تنظ الصااةقووافن لاه فيصل 4 

ويجدر بنا شي هذا المقام أن نشيرء إلى أن رواية شبيهة بها مذكورة 
في كتاب الجامع لابن وهبء وهي عبارة عن محادثة بين عبد الله بن 
سلام وبين كمب؛ وليس لبا صيلة بابي مرْيْرَة © ثم إننا عثرنا على هذه 

1- الموطأء ج 1؛ ص 59 النسائي» ج 3 ص 115. ش 

2- الجامع في الحديث؛ لابن وهب؛ ص 037 ورد في هذا الكتاب ما يأتي: حدث 
عمرو بن الحرث؛ أن عبدالله بن سلام وكعب التفيا فقال أحدهما: إني لأعرف 
ليلة في السنة ينزل الله فيها إلى سماء الدنياء فيقول: اليوم أعفو للمؤمنين وأملي 
للكافرين وأدع أهل الحق حتى ينحل حقدهم وقال الآخر: بل هي كل ليلة. 
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0 00 
الرواية في كتاب متأخر منسوب لكعب لا لعبد الله بن سلام 1 


وليمن من شك أن عبد الله وماك حرف ها |1 عرض عليه في 
أثناء اجتماع بينهماء عند الخليفة عمر بن الخطاب السؤال الآتي: يا 
كبب:؛ من العلماء؟ قال: الذين يعلمون بالعلم. قال: فما يذهب العلم من 
قلوب المُلماء؟ قال: الطمّع وشيره النّمس وتطلب الحاجات إلى الناس؛ قال 
صَدَفت! 2. 

ونودَ أن نشيرء إلى أن أبا هَرَيْرّة كان على كثرة إنتاجه في الحديث 
يتورّط في بعض الأحوال؛ ويخلط بين حديث الرسول ورواية كعب 
الأحبارء كما يتّضح لنا من الرواية المنسوبة لمسلم بن الحجاج: قال لنا بشر 
بن سعيد: كنا نجالس أبا هُرَيْرَة فيُحدّث عن رسول اللّه» ويحدّثا عن 
كبب الأحبار: ثم يقوم؛ فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول 
الله عن كمب؛ وحديث كعب عن رسول اللّه. وفي رواية يجعل ما قاله 
كمب عن رسول اللّه. وما قاله رسول الله عن كمب: فاتقوا الله 
وتحفظوا في الحديث. وقال يزيد بن هارون» سمعت شعبة يقول: أبو هَرِيرَة 
كان يدس - أي يروي ما سمعه من كعب وما سممه من رسول الله 


صلعم» ولا يميّز هذا من هذا! 8 


1- قوت القلوب؛ لأبي طالب المكي؛ طبع مصرء سنة 1310 ج 1ء ص 66. قابل 
بين هذه الرواية وما يقابلها في الآداب اليهوديّة (راجع المشناء كتاب المشنا 
براخوت فصل 1/5 والتلمود براخوت ص 2 ب). 

2- الإصابة, لابن حجر ج 3؛ ص 638. 

ذ- ابن كثير: البداية والنهاية: ج 8»ء ص 109. 
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4. كعب الأحبار وعبد الك بن عمرو بن العاص 

رقن كعاي ريشاك ملع كمال رتى ضحت لاعن مانت عد 
عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد وَرّد عن علاقته يبكعب: في كتاب 
الجامع لابن وهب ما يأتي:«حدث آوس آن عبد الله بن عمرو بن العاص 
التقى بكعب قال له: يا كمب علمني النجوم فقال كعب: لا خير فيه. 
قال عبد الله: لم5 قال: لأن فيه ما تكره؛ يريد الطيرة. قال كعب: فإن 
جصيى زقان اليم ذه لاطي لاظيوك ةلاسرك ولارية شيرك هال 
ثم سكتء فقال عبد الله بن عمرو: ولا حَوْلَ ولا قوّة إل بك. قال كعب: 
جاء بها عبد الله والذي نفسي بيده إنها لرأس التوكل وكنز العبد في 
الجنّة. ولا يقولبا عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء. قال عبد اللّه: 
أغرأيت إن لم يمض وفعد. قال: طعم قلبه طعم الإشراكء' '". 

ومضمون هذه الرواية مذكور في مكان آخر من الكتاب نفسه على 
المنوال الآتي:«سآل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو فقال: هل تَتَطيّر. قال: 
تعووقار كيت وذو ]3 :فته قال فول اللينة تطبر الافترف ولااخير 
إلذ خيرك ولا رن غيرك ولا هؤة الانت همان كبب انك اهن الشرب :وانها 
مكذلله في القوراء. “ردك هده الزواية علد أبن سعد انضاء 07 

ولابن وهب روايتان منسوبتان لكمب الأحبار ورد في واحدة ما 
يأتي:«حدّث كعب عبد الله بن عمرو بن العاص وقال إنه يدعو يوم القيامة 
فيقول أين المتحابّون لجلالي فيؤتى بهم. ثم يقول ادعوا إلى جيراني فيقولون 
!- الجامع في اليك ان وه 107 
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ربّنا ومن جيرانك؟ فيقول عمّارو مساجدي؛ فيجعلون على كراسي تحت 
الغرقن رمعو ان | 

وقد ورد شي الثانية:«قال كعب: إن المتحابّين في الله على عمد من 
ياقوت أحمر على رأس العمود مشرفين على أهل الجنّة مكتوب ضي 
جباههم» هؤلاء المتحايّون في اللّه إذا طلع أحدهم ملأ حسنه أهل الجنّة, 
كما تملأ الشمس أهل الأرضء يقول أهل الجنّة: هذا رجل من المتحابّين 
ضي الله اطلع ينظرون إلى وجهه مثل القمر ليلة البدر' 2». 

ولو صحت هده الرواية لأمكن الاستدلال منها على مبلغ عواطف 
كعب الصوفيّة. فهي تدلٌ دلالة واضحة على أنه كان راسخ الإيمان باللّه 
شديد الإخلاص لعقيدته. كما هو شأن المؤمنين المتفانين ضي كل ملّة 
وكل دين. 


٠ . -‏ ع مها 

5 راي كعب الأحبار في أمر عقوق الوالدين 

ستل كعب عن عقوق الوالدين فقال: إذا أمرك أبواك غلم تُطِعهما فقد 
عققتهما. وإذا دعوا عليك فقد عققتهما العقوق كلها! © 

وتحدثنا رواية أخرى باسم سعيد المقبري أنه سمع السلولي يُحدّث نوقل 
بن مساحق أنه سأل كعب الأحبار: ما تجدون في كتاب الله من عقوق 
الوالد فقال: إذا أقسم عليه فلم يلوه وسأله فلم يعطه وأتمنه فلم يؤدّه عليه 
واشتكى إلى الله ما يلقى منه فذلك العقوق كلها 4. 
2- الجامع في الحديث, لابن وهبء ص 22» حلية الأولياء, ج5؛ ص 380. 
3 الجامع في الحديث؛ لابن وهب ص 15. 
4- الجاصع في الحديث» لابن وهب. ص 211 حلية الأولياء, ج 6» ص 14. 
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وفي رواية أخرى يقول كعب: والذي نفسي بيده إن اللّه ليجمل خير 
العبد» وإذا كان عافًا لوالديه ليجمل له العذاب؛ وإن الله ليزيد في عمر 
العبد إذا كان بارَاً بوالديه ليزداد برَأ وخيراً. وقال كعب: أجد في كتاب 
الله أنه إذا دعاه فلم يجبه فقد عقّه. وإذا ألجأه إلى أين يدعو عليه ويبمكي 
إلى الله منه فيما يليه وبليه فقد عمّه كل العقوق» وإذا ائتمنه فخانه فقد 
عقّه؛ وإذا سأله مما يقدر عليه قمنعه ققد عمَه! 1 

وتعدٌ الروايات المذكورة من أقدم ما نسب إلى كمب في أقدم 
المصنّفات في الحديث. ولو صحت لكان لنا فيها خير دليل على كيفيّة 
تعريفه النظريّات الأخلاقيّة المستمدة من “كتاب الله" . 

ونحن نعتقد أن المقصود من السؤال الموجه إلى كعب: كيف تجدون 
فى "كداف الله" كه لامها رهما ورد شتو يذه العتملة عي كتان 
التوراة» إذ لم يكن الصحابة والتابعون بحاجة إلى أن يسألوا كعباً ما 


يجده في القرآن عن عقوق الوالدين. 


6. تراجع تآثير كعب الأحبار في القرخ الثاني للهجرة 
اونكتو الزواناك الوط كني النهان كن الضايو لديل 
تدلّ على ما كان له من المكانة في نفوس الصحابة والتابعين فبي النصف 
الأول من القرن الأوّل للهجرة؛ ولسنا بحاجة إلى القول إنّ كل ما ورد عن 
كعب في تلك المصادر صحيح لا شك فيه. ولكن ما يمكننا أن 
1- الجامع في الحديث؛ لابن وهبء ص 8!؛ حلية الأولياء» ج 6؛ ص22. 
ونود أن نشير إلى أن الأصبهاني صاحب الحلية ينقل روايات كثيرة باسم ابن 


وهب وهي غير موجودة في الجامع في الحديث يدل ذلك على أن ابن وهب في 
مؤلفاته الأخرى لم يحجم عن جمع روايات كعب الأحبار. 
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نستخلصه هو أن كمب الأحبار كان من الأفراد البارزين الذين كان 
يعوّل عليهم شي أدب الإسرائيليّات وفي كل ما له ميلة بالمصادر اليهوديّة 
في بيئة الصحابة والتابعين. 

ولكن مع ضعف العناية في القرن الثاني للهجرة بقصص الأنبياء في 
رواية الحديثء؛ وقلَّة الاهتمام بالمراجع والمصادرء التي استقى منها 
كثيرون من الصحابة والتابعين معلوماتهم: أغفل العلماء زكر أسماء 
اللخشرية؟ لوالسما مت كاتا نظ العرلة وين الإساةد وسيضاواه اانه 
الأخرىء فأهمل اسم كعب إهمالاً فاحشأً. 


7 عن هو الذبيح: إسحاق: أم إسماعيل؟ 

وأقوى دليل على أن الرأي المام في القرن الثاني للهجرة أخذ يرغب 
عن كعب ويهمل شأنه عن قصدء هو الخلاف الذي نشا بين العُلماء 
المسلمين في مسألة الذبيح: هل كان المفدي إسحاق أم إسماعيل' . فإذا 
نحن تتبعنا الأحاديث النبوية ضي أقدم مصادرهاء اتضح لنا أن الرأي 
السائد في الأندية الإسلامية مدى القرن الأوّل للهجرة كان الاعتقاد فيه 
بآن الذي أمر الله بذبحه إنما هو إسحاق كما هو معروف من التورائ! ©. 
ويظهر أنه لم يطرأ تغيير على هذا الرأي في أكثر سني القرن الأوّل بدليل 
أن الأسقف يوحنا الدمشقي أشار ضي رسالته التي نشرها ضي أواخر القرن 
الأول للهجرة مناقشاً فيها المسلمين في قداسة الحجر الأسود بمكّة 
المكرمة: إلى أن الذبيح هو إسحاق؛ وقد جاءت إشارته إلى ذلك بعبارة 


|- سورة الصافات» آية 107-101 
2- سفر التكوينء آية 1 - 19. 
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يفهم منها أن هذا أمر متّفق عليه بين الفريقين. ولو كان هناك خلاف بين 
المسلمين والأسقف في هذا الأمرلما سكت عنه؛ ولكان تعرّض له ليظهر 
مبلع الالختلافت يدق الععينة الاتبلامتة وغيرها من هعافد اقل الكنان 0 
ولكن حدث في أوائل القرن الثاني للهجرة في عهد الخليفة الأموي 
عمر بن عبد العزيزء الذي حكم من صفر سنة 99 إلى رجب سنة 101 
للهجرة؛ أن رجلا كان يهوديًا وأسلم فحسن إسلامه صرّح برأي جديد لم 
يكن أحد من المسلمين يقول به قبل ذلك. وهو أن إسماعيل هو ذبيح الله 
وهو الذي غدي بذبح عظيم. فاهتم الخليفة بهذا الأمرا “' وسأل محمد بن 
كعب القرظي عن رأيه: أي ابني إبراهيم أمر الله بذبحه؟ فقال محمد بن 
كعب: إسماعيل واللّه يا أمير المؤمنين. 
وهكذا نشأ الخلاف. ولم يكن لِيَنْشَأ لو ذكر القرآن اسم المفندي 
(ومّديناه بذبح عظيم)' ©. على أن الروايات القديمة تُثبت أن النبيّ صرّح بأن 
الذبيح المفدي هو إسحاق' “. ولكن بالرغم من هذه الرواية انقسمت الآراء 
وافترق الناس إلى فريقين أحدهما ينصر الرأي القديم المعروف في التوراة 
من أن إسحاق هو ذبيح الله» وآخر ينتصر بفيرة وحماسة للرأي المستحدث 
القائل بأن إسماعيل هو الذبيح المفدي. 


واحتجٌ الفريق الأوّل بما روي عن كعب الأحبار وأبي هَرَيْرَة وعكرمة 


.ع لاقع كنات 10312 لزعل عع لنغطء لآ عالط :معطاج10ه00- 1 
2- تفسير الطبريء» ج 23: ص 8 تاريخ الطبري» ج ا ص 298»؛ قصص 
الأنبياء للثعلبي ص 64. 
3- سورة الصافات آية 107. 
4- تفسير الطبريء ج 23: ص 46. 
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والسدّي كما استدلوا بما رواه ابن عبّاس عن النبي أن إسحاق هو 
الذبيه! أ. 

أما أصحاب الرأي الثاني» فلم يعبأوا بما رواه ابن عبّاس؛ من أن 
الرسول قال إن الذبيح هو إسحاقء بل نشروا أحاديث على لسان ابن عبّاس 
نفسه تقول إن إسماعيل هو المقصود بالذبيح. وقد أسندت هذه الأحاديث 
برواية أهم تلاميذ ابن عبّاس وهما مجاهد والشعبي 2. 

ومِمًا يجب أن يلاحظ أن عكرمة الذي كان ايكا من كلامية ابن 
عباس لم يَنسب إليه شيء يؤيّد النظريّة الجديدة؛ بل ترك يروي ياأسم 
أستاذه الرواية القديمة؛ التي تثبت أن إسحاق هو الذبيح. ونحن نعلم من 
أوئق المصادر أن عكرمة كان أصدق تلاميذ ابن عبّاس في الرواية» وأنه 
كان أعلم الناس بكتاب الله' © والتفسير! 4. 

ويجدر بنا أن نذكر أن ابن سعد, المتوفى سنة 230 للهجرة؛ والذي 
عني بترجمة إسماعيل بن إبراهيم خليل اللّه! © وأحمد بن حنبل المتوطى سنة 
1 للهجرة؛ والذي ذكر إسماعيل مراراً' ©“ لم يتعرّضا للخوض في 
مشكلة الذبيح كأنهما يتهريان منها ولا يقبلان أن ينتصرا فيها لفئة من 





[ - تفسير الطبري؛» ج23 ص 246 تاريخ الطبري» 4 آدص 265. 
2- تفسير الطبري» ج23؛ ص 48؛ تاريخ الطبري؛ ج 1 ص 299؛ قصص الأنبياء 


للثعلبي ص 64. 
3- المرتضى الزبيدي: إتحاف السإدة المتقين» طبع مصرء سنة 1311: ج4: 
ص556. 


4- طبقات ابن سعد؛ ج5؛ ص 212. وقد ذكر ابن سعد باسم عمرو بن دينار 


قال:«دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل يقول: هذا عكرمة 
مولى ابن عبّاسء؛ هذا البحر فسلوه». حلية الأولياء» ج6؛ ص 326 - 347. 

5- طبقات ابن سعد؛ ج اء ص 253. 

6- مسند أحمد؛ ج [» ص 253. 
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دون الأخرى. 


أمَا الطبريء المتوفى سنة 310 للهجرة؛ والذي جمع بعناية فائقة كافة 
الأحاديث والروايات» التي تستند إليها كل فئة من الفئتّين المختلفتّين: 
فيرجّح بصراحة وجرأة لا تترك مجالاً للفرض أو التشكك,؛ أن إسحاق هو 
المقصود بالذبيح» وأن إسماعيل لم يكن هو المفدي؛ وقد ذكر في هذا 
الموضوع ما يأتي:«وأولى القولين بالصواب في المفدي من ابتّي إبراهيم خليل 
الرحمن على ظاهر التنزيل قول من قال هو إسحاق لأن الله قال وقديناه 
بذبح عظيم؛ فذكر أنه فدى الفلام الحليم: الذي بشّر به إبراهيم حين 
سأله أن يهب لله ولداً صالحاً من الصالحين: فقال ظرَبّ هَبْ لس مِنّ 
الصالِحِينَ»#؛(سورة الصافات 100) فإذا كان المفدي بالذبح من ابتّيه هو 
المبشر به وكان الله تبارك اسمه قد بيّن في كتابه؛ أن الذي بشر به هو 
إسحاق... فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي دُكر تعالى زكره فضي 
هذا الموضعء هو الذي دُكر في سائر القرآن أنه بشّره به؛ وذلك لا شك 
أنه إسحاق إذ كان المفدي هو المبشر به.! '. 

ولم يتريد العالم إبراهيم بن محمد البيهقي المتوفى سنة 320 للهجرة! © 
والشاعر أبو العلاء المعرّي؛ المتوفى سنة 449 للهجرة' ©؛ والفقيه عبد 
القادر الجيلاني المتوضى سنة 561 للهجرة” ؛ ضي أن يجاهرواء أن إسحاق 
إسحاق هو الذي كان المفدي من الذبح» على أن الجاحظ المتوفى سنة 


!- تفسير الطبريء ج 23؛ ص 49. 

2- كتاب المحاسن والمساوئ» طبع لإللةبخطء5 ج 1 ص 151. 

3- سقط الزند. طبع مصرء سنة 1276 ج 1؛ ص 64. 

4- الغنية لطالبي طريق الحق عن وجلء؛ طبع مكةء سنة 1314» ج2 ص40. 
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5 للهجرةء لم يشا أن يرجح أحد الرأيّين بل اكتفى بذكر زعماء 
الفريقين' أ" أمّا الثعلبي» المتَوفّى سنة 427 للهجرة؛ فقد سرد أخبار 
الخلاف؛ ورجّح رأي الفئة الثانية؛ مستدلا بما رواه الشعبي من أنه رأى 
قرني الكبش الذي ذبح فداء الذبيح' “. وقد تعرّض الطبري لهذا التعليل 
الساذج وقال:«أمّا اعتلال من اعتلّ بأن قرن الكبش كان معلقا في 
الكعبة فغير مستحيل أن يكون حُمل من الشام إلى مكة. وقد رُوي عن 
جماعة من أهل العلم أن إبراهيم إثما أمر بذبح ابنه إسحاق بالشام وبها أراد 
ذبحه'! 0 

وعلى نحو الفئّة الثانية» نحا ابن قيم الجوزية المتوضى سنة 751 
للهجرة' _ ومحمد رمضان: من مسلمي جنوب الأندلس» الذي دون رسالة 
باللغة الإسبانيّة عن قصص الأنبياء فى سنة 1603 للميلاد' © والأستاذ عبد 
الوهاب النجار؛ الذي يعتقد أن لفظ إسحاق حشر حشرا ضى غضون قصّة 
الذبيح ضي التوراة؛ وأن المفتدى إنما كان إسماعيل لا غيره'! 5 وكذلك 
ذكر الشريف الرضي الشيعي المذهبء المتوضى سنة 406 للهجرة» أن 
المدي من الذبح كان إسماعيل' ”» ويميل جمال الدين محمد جار 
المخزومي القرشي من رجالات القرن التاسع للهجرة اعتماداً على بحث 
1- كتاب الحيوان» للجاحظ طبع مصر سنة 1323؛ ج 1 ص 16. 
2- قصص الأنبياء» ص 65. 
3- تفسير الطبري؛ ج 23 ص 49. 
4 كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد» طبع مصر سنة 1324؛ ج1 ص16. 
«علاعآ .علمنامعوم5 561011156 تناج عع ملنزأء8 ودول؟ :سمبحطمتم 0 1/1 5 
,2449م ,1893 
6- قصص الأنبياء» طبع مصر سنة 51 ص 76. 
7 تفسير القرآن المسمّى بحقائق التأويل في متشابه التنزيل؛ تأليف السيد الشريف 

الرضيء طبع النجف الأشرف, سنة 1936؛ ج 5 ص 250. 
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مفصل عميق في القرآن إلى الرأي بأن إسحاق هو المفدي0!". 


ولما كان أغلب علماء المسلمين في العصور المتأخّرة قد أخذوا بالرأي 
الثاني ولم يعبأوا بالحججء التي استند إليها الفريق الأول: فقد شاع تلقيب 
مكل عن جم مايل لمي انو الفناء + 

ومِمَّن اشتهر بهذا اللقب؛ إسماعيل بن علي أبو الفداءء المتوضى سنة 
2 للهجرة؛ صاحب المختصر في أخبار البشرء وأبو الفداء إسماعيل ابن 
كثير القرشي» المتوفى سنة 774؛ صاحب البداية والنهاية؛ وأبو الفداء 
إسماعيل بن محمد القونوي المتوفى سنة 1195 للهجرة؛ صاحب حاشية 
القونوي على تفسير القاضي البيضاوي. 

ولقد توسعنا في ذكر تفاصيل الخلاف ضي مسألة الذبيح لأننا نعتقد 
أنها من خيرة الأمثلة» التي يستطيع الباحث أن يسوقها ليوضح مبلغ 
التقلبات التي طرأت على بعض الروايات: ويظهر مقدار ما لحقها من 
20 


5 
8. كعب الأحبار في ادب الفقه 

ليس لكعب الأحبار في الفقه الإسلامي مكانة ذات قيمة؛ ولم نجد 

له في هذا الميدان إلا بعض روايات ذكرها أقدم الجامعين للروايات 

الفقهية الإسلاميّة. فقد وردت عند مالك روايتان فَمهيّتان عن كعب 


!- الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريفء طبع القاهرة» سنة 
1921 ص 257 -258. 
2- راجع ما ورد في أمر المفدي من الذبح في كتاب: 
1001311516 (لعطءداتصة!؟! ,ع0 عق 0تغطعلا عتما :تعطاعلاه0 جهدعآ 
79-81.,م 1929 مرعلاع.آ 





0 كعب الأحبار 


الأحبار. ذكر في الأولى منهما بإسناد عن عطاء بن يسار أنه سأل عبد 
الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار. عن الذي يشك في صلاته ضلا 
يدري كم صلَّى أثلاثاً أ ازتفاء فكلاهما قال: ليصلّ ركعة أخرى ثم 
شح جلت ومو جالينا”. ٍ 

وذكر في الثانية؛ وهي أهم من الأولى» عن عطاء بن يسار آيضا ما 
يأتى:«إن كعب الأحبار أقبل من الشام ضي ركب؛ حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق وجدوا لحم صيد»؛ فأفتاهم كعب بأكله؛ فلمًا قدموا على عمر 
بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال: من أفتاكم بذلك قالوا: كعب؛ 
قال: فإني قد أمّرته عليكم حتى ترجعواء ثم لما كانوا ببعض طريق مكة 
مرت بهم رجل من جراد فافتاهم كعب أن يأخذوه فياكلوه. فلما قدموا 
على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك 
قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي 
بيده إن هي إلا نثرة حُوت ينثره ضفي كل عام مرّتين»” 2. 

وتتضمّن هذه الرواية فَتُويَيُن الأولى في بيان لحم الصيد في الحجء 
ويوجد مثل هذه الفتوى؛ مرويّة عن أبي هريرة؛ الذي كان على رأس قوم 
محرمين بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناساً أحلة يأكلونه 
فأفتاهم بأكله؛ ثم قدم المدينة على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك 
فقال: بما أَفيتهم فال أَغْتيْتهِم باكله؛ فقال عمر: لو أَعتَيتهم بغير ذلك 
لأوجعتك! 3 


أما الفتوى الثانية المدكورة في رواية كعب؛ فهس عن حلّ صيد 
١‏ - موطأ مالك: 
2- موطأ مالك» 
3- موطأ مالك؛ 


طبع مصرء سنة 1343؛ ج1. ص 324. 
طبع مصرء سنة 21343 ج اص 324. 
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الجراد المحرم. وهناك رواية أن عمرو بن العاص دعا خالد بن تابت 
الفهمي»؛ جد بني رفاعة ليجعله على المكس فاستففاه فققال عمرو ما 
تكره منه قال: إن كعباً قال لا تقرب المكس فإن صاحبه في النار' '. 


9 كعب الأحبار والشعر العربي 

لم نعثر في أشعار المعاصرين لكمب على ما يُثبت اتصاله بالشعراء» 
سوى ما جاء في رواية واحدة عن عثمان بن أبي عائشة الذي قال: سمع 
كعب الحبر رجلا ينشد بيت الحطيئة: 
من يفعل الخير لا يُعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

فقال: والذي نفسي بيده إن هذا البيت لمكتوب في التوراة. قال 
إسحاق قال العمري: والذي صم عندنا في التوراة لا يذهب العرف بين الله 
انان 200 


0 - قياس التحقّق, من روايات كعب الأحبار 

لم يصل إليناء أن لكعب الأحبار شيئاً من المصئّفات بل لم يصل 
إليناء أن أحدا من الصحابة أو التابعين في النصف الأوّل للقرن الأول من 
البجرة قد ألّف كتابا أو دوّن مصئّفاً. ومع ذلك لا نشكَ في أن هناك 
روايات كثيرة قد دوّنت في أثناء القرن الأوّل للهجرة؛ لأن تلاميذ بعض 
الصحابة كانوا يدونون الروايات والقصص والنظريات المنسوبة إلى 


.112 كتاب فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكم» ص‎ -١ 

2- أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني؛ طبع بولاق» سنة 1285: ج2: ص 50. 
حلية الأولياء ج6؛ ص 44؛ وقد ورد هذا البيت من الشعر في ديوان جرول ابن 
أرس الحطيئة (راجع مقالة العمالم جولدتسهير 601021567 .1) في المجلة 
الألمانية الشرقية (18.38/ .آ )7 .2.2.1/1.6). 


2 كعب الأخبار 


أساتذتهم' ''. وقد ذكر صاحب الفهرس' © أن كتاب ابن عبّاس الذي 
واه مجاهد وعكرمة:؛ الذي انتقلت رواياته مكتوبة إلى أيدي الناس, 
كانت من أقدم مصئّفات المسلمين' ©؛ ومن المعروف أن بعض الصحابة 
مكانو ابر زترن باكفريع سكن اتروايات كما اكد ف افق متام انه 
كان يكتب على ألواح عن أبي رافع شيئاً من فعل رسول اللّه' ©؛ وأن 


وان آنا هرك 


عبدالله بن عمرو بن العاص كان يكتب أحاديثه عنه' 
لم يكتب. ولكن كاتب مروان كتب عنه كما يتّضح من الرواية 
الآتية:«كان مروان قد دعا أبا هَرَيّرَة وأقعده خلف السريرء وجعل مروان 
يسأل وجعل كاتب مروان يكتب عنه؛: حتى إذا كان عند رأس الحول» 
دعا به وأفعده من وراء الحجاب؛ فجعل يسأله عن ذلك الكتاب: فما زاد 
ولا نقص ولا قدم ولا أحَن! 6 

وأنًا لنعلم أن ابي كعب كانا يدوّنان كثيرا مِمًا سمعا عن أبيهما! 7. 
وكذلك نعلم أن عبد الله بن عمرو بن العاصء كان يكتب أحاديثه ثم 
ينشرها على النامر ١‏ 8, 


وينبغي أن نشير إلى أن استعمال الأسانيد لم يكن مألوفاً في النصف 


ا 1 9.م 11 معنلنفك ,نامك نمعطزجلاه6- 1 

2- فهرس ابن النديم» ص 0 51 57 (كتاب ابن عباس رواه مجاهد - كتاب 
تفسير عكرمة رواه عن ابن عبّاس). ش 

3- إحياء» ج 1ص 79 )» +768 8٠‏ رك الناعع دنه صهرمع] برعطزجلا60 

4- طبقات ابن سعد. ج 3 ص 123. 

5- البداية والنهاية لابن كثير؛ ج 8: ص 106. 

6- البداية والنهاية لابن كثير» ج 8. ص 106. 

7- تاريخ الطبري؛ ج 1؛ ص 424؛ تهذيب ابن 


ش : حجر ج [.ص 508. 
8- البداية والنهاية لابن كثير» ج 8 ص 106. 
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الأوّل من القرن الأوّل للهجرة' أ». ولذلك فإن كثيراً من الروايات المنقولة 
عن كعب لم ينسبها تلامين ابن عبّاس وأبي هَرَيْرَّة إلى كعب: بل نسبوها 
مباشرة كل إلى أستاذه. وعلى هذا النحو وصلت من السَلّف إلى الخَلّف. 
وقد نسب ابن جرير الطبري في تفسيره كثيراً من الروايات الإسرائيليّة 
الملأخوذة من التوراة والتلمود لابن عبّاس وأبي هَرَيْرَة وغيرهما من الصحابة 
والتابعين» مع أننا نعرف يقيناً أنهم إنما نقلوها عن كعب وعن غيره من 
مسلمة اليهود. وكذلك يستقي الطبري معلومات كثيرة في القصص 
والإسرائيليّات من مصتّفات وهب بن منبه' 7. وهو الذي اعتمد على كعب 
كمب في كثير مِمًا رَوى من أحاديث الأنبياء والهباد وأحاديث بني 
إسرائيل. 

على أن أغلب ما رواه كعب الأحبار ضاع على مر الزمنء واندمجت 
بعض تعاليمه ورواياته ضي كتب وأسانيدهم الصحابة والتابعين والمؤلّفين 
الآخرين في القرن الثاني والثالث للهجرة. 

أهها السو بنان سويدها مسرن صم ف الروانات سيول 
ومدسوس عليه؛ فقول لا أساس له من الصحة» ولا شك في بطلانه, لأن 
من الذين رَوُوا عن كمب كثيرين من الفلماء والمؤرّخين الأثبات؛ الذين 
بلفوا النهاية القصوى من الفضل والأمانة» واليقظة» وماذا نقول في أمشال 
مالك بن أنس» وعبد الله بن وهب وابن سعد والطبري؟ 

ولسنا نمني بذلكء أنه ليس هناك شيء منتحل منسوب إلى كعب» 
فهذا أمر محتمل؛ ولكن إنكار الجميع ونفي كل شيء فأمر غير معقول 

1 .م 1[ تصقا؟]'ااعل الأحممث :أتماعقء .6 .م 1[ معل0ن 5 .طأنل8ة تمعطزجل1ه0- [ 


.9 ,م آلا ,تمهاذ1 تدز 15030 5عل عصناءم 25لا 10انا ععاألة .2اثألامرم8 .2-7 
.9 .م ع لناقع 3051 مةره >[ نوعط اج 6010 





4 كعب الأَحْبَارٍ 


ولا مقبول» كما لا يُعقل ولا يُقبل أن نكر جميع ما ورد عن غيره من 
الصحابة والتابعين في المدونات المذكورة؛ إذ هناك ولا شك روايات 
تشتمل على أسانيد قويّة لا ريب في صحتهاء ولا شك في تواترها, 
وكيف يمكن أن نتّهم جميع رجال الإسناد بالرياء والكذب وسوء النيّة 
وفساد الطوية؛ ثم إن مّنْ يعرف حمية مالك الدينية ومكانته العلميّة: ومّن 
وقض على عقليّة عبد الله بن وهب القرشي "طالب الهلم والحقيقة”” , 
ومسن درس نفسيّة ابن سعد النزيهة وعقليّته الحصيفة في بحوثه 
التاريخيّة' “؛ ومن تبيّن مجهود الطبري المؤرّخ والمفسر” © الذي كان 
كالنهر العظيم» قد جمع مياهه المتلاطمة من بحيرات وجداول لا عد لبا 
ولااحضيره إنامن غرف هؤلاء ووقف على مقدارمنا يلوه من مجهوة هئ 
تأليف مدوناتهم القيّمة لا يستطيع أن ينفي كل ما ورد ذيها من روايات» أو 
يشك في جميع ما أثبت بها من أسانيد بل الطريقة المُثلى؛ إنما هي أن 
تُنظرضي كل رواية على حدة فنفحص أسانيدها ومتنها ونبحث فيها بحثاً 
تحليلياً نقدياً. ثم نحكم لبا أو عليها بالقبول أو بالرفض. 

لقد ذكرناء أن هناك قصصاً دينيّة كثيرة, كانت شائعة بين جميع 
يهود المعمورة تنداولبها الألسُن ويتناقلها الخلف عن السَلّف» من دون أن 
تكون مدونة في مصنّف أو مثبتة في كتاب. ولا شك أن يهود بلاد 
العرب» كان لديهم من هذه القصص مثل ما كان لدى غيرهم؛ وكان 





.17590 راجع مقالتنا في جريدة الأهرام؛ من يوم 5 نوفمبر سنة 1933 عدد‎ -١ 

2- راجع مقدمة العلامة ساخو لطبقات ابن سعد؛ ج3: قسم أوّل ص 30. 

3- راجع مقالتنا عن الطبري في جريدة الأهرام منيوم 4 يناير سنة 1934» وما 
ورد في كتاب: 


.86-98 .م 8 الاعء2051 قوع[ 067 قلعم للخطءن] عالط رعطزجل1ه60 .ل 
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كفب أحد أعلام اليهود في بلاد اليمّن قبل اعتنافه الإسلام. فهو بلا شك 
عارف بهذه القصصء وائقف على دقائقها وتفاصيلها. وقد قصّ منها ما شاء 
أن يقصّ بعد أن اعتئق الإسلام. فأثبتت في المراجع الإسلاميّة؛ ولم تُثبت 
في المراجع اليهوديّة» بل ضاعت هناك مع ضياع المراكز الدينيّة اليهوديّة 
في بلاد العرب. 

ويجب ألا يفيب عن بالناء أن عدم وجود اسم كعب في أدب الحديث 
ولا في مجموعاته الصحيحة:؛ لا يدل على عدم الثقة بشخص كعب 
الأحبار كما أراد غير واحد من المتأخّرين أن يذهب إليهء إنما يرجع ذلك 
إن ازة لأساف المتديه لواتجكه الالا عردو دقيية قل كل شد 
وعلم كعب كان في الإسرائيليّات وفي قصص التوراة والتلمود. ويؤكد 
لنا الأصبهاني ما يآتي:«لقد أسند كعب عن أكابر الصحابة» عن أمير 
المؤمنين الفاروق عمر وعن السيد المهاجر المتاجر صهيب بن سنان/' !). 
لذلك لم يرد لابن إسحاق ذكر في صحيح البخاري مطلقاً مع أنه جمع 
أحاديث كثير: جداً. ولكنه نقلها عن الصحابة والتابعين الذين رَُوُوا 
الأخاريف الفقيية انس تيك رركي مجان انوا حت الم كرو عده شنو 
منها إلا نادراً جداًء لأنه ليس إلا رجل سيرة وبحث ضفي التاريخ. 

قن كيب الأجبار لمكن كحابيا +أعهو لع يز الرستول:ولم يعرف 
من أحاديثه أكثر مِمًا سمعه من غيره. لذلك لم يكن معاصروه يتباحثون 
ممه في أحاديث الرسول كثيراً. ولنا الحق في أن نفرض أن رجال 
الصحيح لم يشاؤوا أن يعتمدوا على كمب في روايته الحديث» لأنه كان 
يهودياً قبل أن يعتنق الإسلام: كما فملوا مع عبد الله بن سلام الذي كان 


| - حلية الأولياء» ج 6ص 45. 





6 كعب الأَحْبَار 


صحابيًا جليلاً. وكان من أصدق أصدقاء الرسول منذ دخل يشثرب. وكان 
بلا شك قد عرف عن الرسول أكثر مما عرف أبو هَرَيْرٌة» الذي لم يتصل 
بالرسول إلا في أواخر أيّامه. وكان عبد الله بن سلام من خيرة الصحابة 
في التقوى والإخلاص للإسلام؛ ومع ذلك رغب عنه المحدثون ولم ينقلوا 
عنه إلا شي النادر وعند الحاجة القصوى. 

وكذلك كان شاأنهم مع كل من اعتنق الإسلام من اليهود 
والمسيحيين. أما اعتمادهم على محمد بن كعب القرظيء وأخذهم بروايته 
فيرجع إلى أنه لم يُولّد يهوديًاً بل كان والده قد دخل الإسلام في صيباه. 
فكان هو مسلماً من المهد إلى اللحدء وكان فوق ذلك قد أظهر من الفيرة 
على الدين الحنيف؛ ما بلغ حدٌّ التطرّف وبالغ في الطعن على اليهود , 
وحمل عليهم حملات شعواء. وقد شهد ابن خلدونء أن العرب لم يكونوا 
أهل كتاب ولا علم؛ وإئما غلبت عليهم البداوة والأميّة؛ فإذا تشوّفوا إلى 
معرفة شيء مِما تتشوف إليه النفوس الإنسائيّة في أسباب المكوّنات وبدء 
الخليقة وأسرار الوجودء فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستقبلونه 
منهم. وهؤلاء مثل كسب الأحبار ووهب بن منبه وعبد اللّه بن سلام 
وأمثالبم» فامتلات التفاسير من النقولات عنهم في أمثال هذه الأغراض 
موقوفة عليهم؛ وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرَّى فيها الصحة» 
التي يجب بها العمل؛ وتساهل المفسّرون في مثل ذلك؛ وملأوا كتب 
التفسير بهذه النقولات؛ حتى بعد صيتهم وعظمت أقدارهم بما كانوا عليه 


لال ته 7 35 لاك 35 
من المقامات في الدين والملة فتلقيت بالقبول من يومكن .0 1). 





| - مقدمة ابن خلدون, ج 2 ص 392. 


(.387 .م ,علقم عومغ ديعل 10116 عع[ مزعوم هناول |اقط>ا مطل وعمغحومعةامءط) 
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ونود أن نشير في ختام هذا الباب» إلى أن الرأي العام عند رجال الدين 
قيل إن رأس الجالوت' '' قال لأبي الأسود؛ إن كل ما تذكرون عن كعب 
يما يكون أنه يكون إِنْ كان. قال ليم إنه مكنوب د فضي التوراة يسبع لله 
الطيور والشجر وكذا وكذاء؛ وإنما الذي يحدث به كعب عمًا يكون من 





[1- عرف الرئيس العام ليهود بلاد العراق في بعض عصور سابقة للإسلام؛ وفي 
أثناء حكم المسلمين في الديار العراقيّة إلى سنة 1040 للميلاد باسم رأس 
الجالوت. 

2- الإصابة لابن حجرء ج3) ص 638. 
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1 انمو القكة الإسلاميّة بين القرئيد الأول والخاسس 
لا شك فسي أن نشأة القصّة الإسلاميّة تعود إلى عهد الخلفاء 
الراشدين» فقد كانت الجماهير الإسلاميّة من ذلك الحين: بحاجة 
شديدة إلى من يفصل الكلام ويوسع المجال للخيال؛ في أثناء شرح الآيات 
القصصيّة من الكتاب الكريه' أ. 
لذلك انتشر القصاص في الأمصار الإسلاميّة؛ وأخذوا يسردون 
أقاصيصهم لجماهير الناس في الجوامع والمجامع؛ شارحين القصص 
القرآنية شرحاً شعبيّاً ملائماً لمستوى عقول الجماهير. فكان عامّة الشعب 
يجتمعون رجالاً ونساءً فيستمهون إلى القاصّ بشغف متأكرين بالمواقف 
المختلفة تأكرأً شديداً واضحاًء فيهتفون هتافاً حماسيًا ويرقفون أصواتهم 
ويمدون أيديهم' © كما هو شأنهم إلى اليوم حين يجتمعون في الأندية 
الشعبيّة وينصتون في ليالي رمضان وفي غيرها إلى القصّاص الذين 
يقصّون عليهم قِصصاً مختلفة ما بين دينيّة ودنيويّة. 
لكن هذا العمل لم يُرض الجميع. بل كان كثيرون من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من الأتقياء يرون فيه "بُدعة" غير مقبولة حتى قيل :الم 
يقصّ ضي زمن رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر حتى ظهرت الفتنة» فَلَمًا 
1 - راجع ما ورد عن القصّاص في كتاب: .م 5عل0ن)5 .سطسكة بعطتعفامت 1١‏ 
5 161 
2- قوت القلوب» ج1ء ص 148. 


2 كعب الأخبَار 


(2 


وقعت الثيتنة. ظهر القصّاص!' '). 

ولكي نتمكن من أن نقف وقوفاً صحيحاً على النزاع بين طبقة 
المحافظين من رجال المسلمين وبين أنصار بدعة القصة» من أول نشأته؛ 
نسرد ما ورد في هذا الأمر الخطير شي باب الجلوس إلى القاص من كتاب 
الجامع ضي الحديث؛ وهو أقدم مصدر إسلامي في هذه المادة:«لم يكن 
ابن المسيب يجلس مع القاص ولا يسجد معه إذا سسجدء وقد حدث مالك 
أن عبد الرحمن بن القاسم كان الزم شيء لأبيه؛ ففقده ذات ليلة ثم جاء 
فقال: أين كنت ققال عند قاص» قال: خير إن شاء الله يا بُنَّي ولا تعد مرّة 
أخرى. عن أزهر بن سعيد قال: سمعت ذا الكلاع يقول: كان كعب يقص 
ضي إمارة معاوية فقال لي عوف بن مالك يا أبا شرحبيل أرأيت ابن عمك 
هذا بأمر الأميريقص؟ قال لا أدري» قال: سمعت رسول الله عليه السلام 
يقول القصاصء فإنه أمير أو مأمور أو مُختال. وعن كامل بن نفير أن أم 
الدرداء بعثته إلى نوف البكالي وإلى رجل آخر يقصّان فقالت: قل لبما 
ليكن موعظكما الناس لأنفسكما. عن علي بن أبي طالب أنه قال: مّن 
لا يعلم منسوخ القرآن فلا يقصّ على الناس. قال مالك إن عبد الله بن عمر 
أقام بعد رسول الله عليه السلام سبعين سنة؛ وقد كان ابن مسعود وغيره 
من أصحاب النبي عليه السلام وما أعلم أحداً منهم قصّ. عن مالك بن تميم 
الداري قال لعمر بن الخطاب دعني أدعو وأقرأ وأقصّ وأذكر الناس» 
فقال عمر: فأعاقبك عليه: فقال: إنه يريد أن يقول أنا تميم الداري 
فاعرفوني» ثم ضربه عثمان بن عفان على القصص فى المسجد حيث 


وجده يقص بعد المفرب. عن عبد الله بن أبي فروة قال: رأيت حرس عمر بن 





1 المرتضى» الزبيدي, إتحاف السادة, طبع مصر سنة 21280 جلء ص 243. 
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عبد العزيز يتبعون القصاص 2# المسجد يخرجونهم من المساجد. عن عمرو 
بن دينار أن تميم الداري استاذن عمر بن الخطاب في أن يقص فقال: إن 
شثت أذنت لك وهو الذبح وأشار بيده إلى حلقه. ودخل عوف بن مالك 
الأشجعي مسجد حمصء ومعه ذو الكلاع من حمير فقال له عوف: هذا 
ابن عمك يقصء فقال ذو الكلاع: وما يمنعهم وهو حبر هذه الأمّة. فقال 
عوف: أما أنا سمعت رسول الله صلعم؛ يقول: لا يقصْ في مسجدنا إلا 
أمير أو مأمور أو مختال عن أبي صالح الغفاري قال: بينما سليم بن عترن 
يقص على الناس إذ قال شيخ من بّني غفار: ما قطعنا أرحامنا ولا ساءت 
ذات بيننا حتى فام هذا ونحوه بين أظهرنا. وقعد سلمان الفارسي يوما مع 
ناس من فريش والأنصارء فلما أراد أن يقوم سألوه أن يدعو لبم؛ فلمًا 
كان من الغد قعد إليهم فسألوه أن يدعو لبم فأبى» فقالوا له أصلحك اللّه 
قد دعوت لنا أمس فما بالك اليومء: قال: وَدَدْتَ أني بمجلسي أمس 
كفاني. لا علي ولا لي» وأتاني الشيطان فقال: رجال قريش والأنصار 
يأتورك في دعائك... ١‏ 1). 

ولكن رغم مقاومة الخلفاء والأتقياء» فإن القصّة انتشرت فضي 
الأمصار انتشاراً عجيباً لم يقوّ على إضعافه والتقليل منه إخراج القصّاصين 
من المساجد' © . وضربهم بالسياط' ©)؛ وإنذار الخليفة المعتضد ببفدادء 
بألا يقصّ القصّاص ضي الطّرق والمساجد' / بالتوبيخ والإهانة حتى قيل 
-١‏ الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب باب الجلوس إلى القاص من ص 83 سطر 

5 إلى ص 85 سطر 4. 
2- قوت القلوب. ج1ء ص 148» منتخب كنز العُمال لعلاء الدين الهندي على 
هامش مسند أحمدء طبع مصر سنة 1313» ج4؛ ص 56. 


3- كتاب الإحياء للغزالي» ج23 ص 279. 
4- تاريخ الطبري. ج3؛ ص1231.؛ إتحاف السادة للزبيدى ج1ء ص242. 


4 كعب الأحبَار 


الات لقنس )الففتات ان وب شات القع تنجوغا عطيما "الأ هيدا 
النوع من الأدب كان من لوازم الدين عند الطبقات الشعبية. 

وكان من أهم موضوعات القصّة ما ورد حول الآيات القصصيّة ضفي 
القرآن عن أنبياء بني إسرائيل» وقد بذل القصّاص مجهوداً عظيماً في 
جمع ما وصل إليهم من الأخبار عن طريق اليهود والمسيحيين» وزادوا عليه 
ما اخترعته مخيّلتهم الخصبة:؛ ثم البسوه بمهارة مسحة إسلامية توافق 
المبادئ الإسلاميّة وترضي المجتمع العربي في الوسط الإسلامي. 

وإلى هذا النوع من الأدب القصصي المعروف بأدب قصص الأنبياء, 
يّصل اسم كعب اتصالاً وثيقا. ومع أنه لم يذكر ضي المصادر الإسلاميّة 
باسم قصاص بل باسم راوية» فهو يمد شيخ القصاصين لأخبار بني 
إسرائيل عند المسلمين. 

وكان كن يقض فى انث امعان غلولية ساك الفا 
والصحابة التابعين. ولا نتردّد في التصريح بأن كعبا لم يترك شيئا مدوناً 
في القصصء بل ترك قصصه روايات تنتقل من السلف إلى الحَلّف. وقد 
ذكرنا من قبل أن الصحابة والتابعين» لم يتركوا كتاباً منسوباً إليهم. 
وقد كان الاعتقاد الشائع في الأندية الإسلاميّة منذ عصور كثيرة:؛ أن 
أول من دوّن في قصص الأنبياء هو عبيد بن شرية, الذي إليه نسب كتاب 
الملوك وأخبار الماضين' ©. وليس ما يدل على ما إذا كان عبيد نفسه؛ هو 
الذي كتب مصئّفه بيده؛ أم أن 


تلاميذه هم الذين صنّفوه ثم نشروه باسم 
أستاذهم. 


|- إتحاف السادة ج1ء ص (24, قوت القلوب؛ ج1ء ص 143. 
2- الجاحظ كتاب الحيوان طبع عبد السلام محمد هارون بمصر سنة 1938 (عبد 
الأطى القاص)؛ جاء ص 107؛ (أبو كعب القاص)» ج3» ص 24 - 25. 
64 .م ] ناوعا[ معلاأءقاطق4 عل عانم نرزووون :مومراع لم8 ,0- 3 
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تسوت لقبْيند بن شترية: وقد دهت العام ليدسيرستكنى فى شتكه :إن 

إنكار وجود عبيد نفسه؛ وإنما هو في نظره شخصية خياليّة خرافيّة؛ لا 

أصل لبا ضي الوجود إذ لم يكن هناك صحابي بهذا الاسسه' أ2. 

نتن مقط "واف الشزخ القادى لمكو والسون زهب بن منية اتوم سيقة 

0 للهجرة. وقد عرف كتابه باسم قصص الأنبياء؛ وضعه لتلاميذه وقد 

والغريب أنه مع كثرة انتشار المصاص» وإفيال الجمهور على قصص 

هذا النوع من الأدب» ويبدو لنا أن ذلك راجع إلى الاضطهادات الحنيرة 

التي كانت تلحق كل من له صلة بهذا النوع من التدوين؛ حتى كانوا 
0 27-2 2 

معر ضين لعقوبة الإعداء' 3 

-١‏ ونسخ هذا الكتاب التي كانت متداولة في أيدي الناس في زمن الهمداني أثناء 
القرن الرابع للهجرة كانت مختلفة في مضمونها وكانت الأيدي الكثيرة قد عملت 
فيها وتصرّفت بها زيادة ونقصاء وكانت رائجة رواجا عظيما في جميع 
الأمصار الإسلاميّة. 
وذكر ابن النديم عنه ما يأتي:«عبيد بن شرية الجرهمي في زمان معاوية 
وادرك ك ولم يسمع منه شيئاء ووفد على معاوية بن أبي سفيان» فسأله عن 
الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تَبَلبل الألسينة ومن افتراق 
الناس في البلاد» وكان استحضره من صعاء اليمن» فاجابه إلى ما أمرء فأمر 
معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شرية. وعاش عبيد بن شرية إلى أيام 
عبد الملك بن مروان. وله من الكتب كتاب الأمثال وكتاب الملوك وأخبار 
الماضين... وكتاب الأمثال نحو خمسين ورقة رأيته. (كتاب الفهرس طبع 
مصر سنة 1348ء ص 132). 

2 ؤأءاأعطممءظ عنآ :لكأدروحا 1102 - 2 


206 كعب الأَخْبَار 


ويذكر مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المشهور بأسم حاجي 
خليفة ؛ أن المتصوّف سهل بن عبد الله التستري المتوفطى سنة 283 للهجرة, 
فد ترك #مصنتماً في قصص الأنبياء وصرّح بأنه رأى هذا الكتاب! 2. ومع 
ذلك فإنه يشكَ ضي صحة وجود كتاب في قصص الأنبياء للتستري؛ لأن 
صاحب الفهرس يعد للتستري ثلاثة كتب من دون أيّة إشارة إلى مصدّف له 
في قصص الأنبياء' 2'. وأهمّ كتاب في هذا الموضوع بعد كتاب وهب بن 
منبّه هو الذي دونه العلامة أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم النيسابوري 
المعروف بالثعلبي المتوضى سنة 427 للهجرة وعنوانه “عرائس المجالس في 
قصص الازبياو"” 7 فهناك حموعة ىن :قضمضن الأنبياء النها العلامة 
الكسائي في النصف الأوّل من القرن الخامس للهجرة. 

ولما كان كعب الأحبار قد ورد ذكره في هذين المصتّفين مرّات 
عديدة» لا بل هومن أبرز الرواة عندهما؛ فليس من الصعب معرفة 
مكانته في أدب قصص الأنبياء» والبحث عن أنواع الروايات المنسوبة إليه. 


2 - كعب الأحبار في قصص الأنبياء للتعلبي 


صحيح الحديث كالنووي؛ أي أن يكون كل حديث متصل الإسناد بنقل 


1- كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون, ج4؛ ص 518. 

2- وذكر ابن النديم ما يأتي: سهل بن عبد الله التستري المتصوّف له من الكتب؛ 
كتاب دقائق المعجبين؛ كتاب مواعظ العارفين؛ كتاب جوابات أهل اليقين (كتاب 
الفهرس؛ طبع مصرء سنة 148 ص 263). 

3- ونوذ أن نشير إلى أن حاجي الخليفة؛ ذكر العالم عر الملك بن عبد الملك 
المسيحي الحرائي المتوفى سنة 420؛ الذي دون مصدفاً في قصص الأنبياء 
(كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون). ج 4؛ ص 518. 
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الثقة عن الثقة من أوّله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ والعلّة' أ“ هذه الشروط 
غير موفورة عند الثعلبي وفي أحوال كثيرة تتصدر القصة سلسلة من 
الأسانيد» لكنها غير متواترة ولا دقيقة! ©. ولم تكمل فيها شروط 
الصحيح من الروايات» كأنها إنما جاءت لتقليد نظام الروايات دون النظر 
الى شروطها. 

وأغلب الروايات عنده ججاء بدون إسنادء فتارة يتصل مباشرة 
بالرسول' ©. وطوراً يذكر اسم أحد المحدّثين من الصحابة والتابعين: دون 
أي إسناد' 5 

ويلوح لنا أن طريقة الثعلبي هذه كانت مقصودة؛ وليست ناشئة عن 
إهمال أو نسيان. لأنه لو أراد أن ينحو نحو المحدكين المدفّقين» لَمَا كان 
ذلك عليه بالأمر العسير. 

ولكن كتاب العرائس: كان موجهاً إلى الطبقات الشعبيّة» لأن 
العلا دو اتيت اتقصير القرا 3< لشنوا محاعة الونهةة| اللو من الفضيصن: 
ثم إن كيرا من موضوعاته إنما استقي من مصادر يهوديّة ومسيحية غير 
موثوق بها. لذا اكتفى الثعلبي» بأن قلّد نظام الروايات: من دون أن يأخذه 
بكل ما فيه من الجن والعناية بالبحث عن الأسانيد والتحرّي عن سلسلة 
متواترة صحيحة. 

وقد قصّ الثعلبي في كتاب المرائس»: خمساً وثلاثين رواية على 
|- شرح النووي لصحيح مسلم؛ طبع مصرء سنة 1348؛ ج1؛ مقّمة ص15. 
2- قصص الأنبياء» ص 5» 212 13ء 245 58. 
3- وقد ورد في قصص الأنبياء الإسناد على هذا النحو: روى عن النبي (ص 24, 

4) وروى عن النبي» ص 029 31. 


4- فقد ورد مثلاً: وروت عائشة. ص 28: 40 وقال علي بن أبي طالسب؛ ص 12» 
8 وقال ابن عباس ص 11؛ 35 قال كعب.ء ص 4 9 قال وهب)؛ ص 266 22. 


8 كعب الأخبار 


لسان كعب الأحبار. وثُروى ثانية قصص الكتاب من الفصل الأول باسمه؛ 
لأن الرواية الأولى لم تنسب لراو معيّن بل ذكر في صدرها :«وروى الرّواة 
بألفاظ مختلفة ومعان متفقة». ويبدو لنا أن هذا الافتتاح مقصود من 
المؤلف» لأن كعباً كان مشهوراً بأنه شيخ الرواة في أدب قفصص الأنبياء, 

وقد ورد شي هذه القصّة ما يأتي: قال كعب الأحبار إن إبليس تَفدْمَل 
إلى الحوت؛ الذي على ظهره الأرضء هَوَسُوّس إليه» وقال له أتدري ما على 
ظهرك يا لوتيا من الْأمّمْ والدواب والشجر والجبال وغيرها لو نفضتها 
وألقَيْتها عن ظهرك أجمع؛ لكان ذلك أريّحج لك. فهم لوتيا أن يفعل ذلك» 
فبعث اللّه تعالى إليه دابّة فدخلت في منخره فوصات إلى دماغه فعجٌّ 
الحوت إلى الله تعالى منها. فاذن الله تعالى لبا فخرجت؛ قال كعب 
الأحبار والذي نفسي بيده إنه لينظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كما 
كانت 

ونحن نعتقد أن كلمة لوتيا محرفة عن اللفظ العبري لويتان المذكورة 
مرّات عديدة في أسفار العهد القديم' ©. ويميل العالم ليدسبرس كي إلى 
الاعتقاد أن القصة المذكورة وصلت إلى القصّاص من مصادر يهوديّة 
ومسيحيّة' © أما قصّة الحوك و القاق تمل الأ رطق على طاوره والبلان دخلت 
الدابّة في منخره فوصلت إلى دماغه؛ فماخوذة عن قصّة يهوديّة مرويّة ضي 


التلمود عن طيطوس الذي عصى الله حينما قفل راجعاً إلى روماء بعد أن 





[- قصص الأنبياء للثعلبي ص 4, 
حلية الأولياء ج6؛ ص 8. 


ا سيفر أشعياء فصل 27 آية 2.1 مزاميرء فصل 4 آية 4 فصل 2104 آية 26( 
سيفر أيوب؛ فصل 23 أية 8 وفصل 40., آية 25. 


وكذلك وردت القصّة في مصدر أقدم منه هو 


.9 .م كأعلاعناممء ع2 :أءاوبوط2ل11- 3 
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خرّب :بيت المعرس» فدحلت اللانابة من متخره فواضلت إلى ذمناغه فيكن1 1 
ويعتمد ليدسبرسكىي أن خرافة طيطوس هذه منقولة عن قصة نمرود 
الكَمَان وان المستلمن احدوا هتنم القصنة مر مستعيى الستزيان” > «وشيق 


بهذه المناسبة إلى أن ثمّة قصصاً أخرى مرويّة على لسان كعب؛ عن الحوت 
مهنا مااؤره عل القدميق "نان والخرر كى الببطار ين عسل التموت از 
أنّ الحوت ينثر ضي كل عام مرّتين! 4. 

وأكشر من نصف الروايات المنسوبة إلى كعب عند الثعلبي: 
مذكورة على لسانه وحده' ©؛ من دون أن يشاركه فيها غيره من الرواة: 
أمّا الباقي فمنسوب إليه وإلى غيره في آن واحد' ©. وعند الثعلبي من 


]1-راجع التلمود جطين 6 [1. 
112-14 .م 11لا عع هم ئلاودقة علا لأعطءئااعت- 2 
3- شمس الدين أبو عبد الله محمد المعروف بالمقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم طبع ليدن» سنة 1877؛ ص 13. 
4- كاتب الموطأء ج1» ص 324. 0 
5- ص 4 'قصّة الحوت”. ص 1] ”قصة خلق العرش”“ ص 28 "قصسنة أدمث” 
ص49 'قصة صالح"” ص 76. 87: 91؛ 92 "قصة يوسف". ص 100 "قصئة 


عبد الله بن عمرو وكعب“. ص 129 "قصنتة موسى وفرعون”؛ ص 143 "قصنة 
كعب والحير من اليهود“. ص 204 "قصة سليمان"» ص 254 "قصتة معاويية 
وابن عباس وكعب". ص 263 و265 "قصة يحيى". ص 266 "قصئة مقتل 
زكرياذ"» ص 270 ”قصتّة عيسى". ص 277 "قصنة المائدة". 

6- وقد ذكر الثعلبي هذا النوع من الروايات على هذا المنوال: قال كعب وغيره 
وكان من قصصهم على ما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار والسذي والكلبي» 
ووهب بن منبه وكعبء قال وهب وكعب وغيرهما من أهل الكتاب» راجع: 
ص12 "قصّة سيدرة المنتهى"» ص 12 "قصة خلق الشمس والقمر”. ص 46 
"قصنة صالح", ص 64 و66 "قصنة ذبح ولد إبراهيم",. ص 79 و82: "قصئنة 
يوسف". ص 101 "قصنة إِرْمْ ذات العماد"» ص 106 "قصّة أيوب"» ص 140 
"قصتة موسى". ص158 "قصّة الخضر"» ص 206 "قصة سليمان”. ص 283 


"قصلّة تدس بن مريم". 


0 كعب الأَحبَار 


الروايات المنسوبة بكمب ثلاث روايات مرفقة بسلسلة من الأسانيد' . 
ويظهر لنا أن ربط الأسانيد إلى هذه الروايات لم يكن مسن باب 
المصادفات؛ بل من الموضوعات المقصودة لأغراض معينة» أمّا الأولى هي 
قصّة توبيخ عبد الله بن عبّاس لكعب في حكاية قذف الشمس والقمر 
في النار» والثانية تشتمل على رواية من حياة يوسف الصديق» والثالثة 
تتضمّن قصّة عن موسى الكليم الذي نظر في التوراة ورأى فيها خيرأمة 
أخرجت للناس»؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالمكتاب 
الأول والآخر. 

والقصّة الثانية والثالثة غير موجودئّين في المصادر الإسلامية 
القديمة» لذلك نعتقد أن ربطهما بالأسانيد لا يدل على صحتهماء لا سيما 
إذا كان الإسناد من النوع الذي ورد في الثانية: وروى السدي وجاءء عن 
ابن مسعود وابن عبّاس وناس من أصحاب النبي؛ صلعم» وإسحاق ابن بشر 
بن جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عيّاس ومقاتل عن أبن بحيرة» عن كعمب 
الأحبار» عن سعيد بن أبي عروبة» عن الحسن! 2. 

هذا التخليط في الأسانيد الذي يشتمل على بعض الأسماء المجهولة 
مثل ابن بحيرة» الذى لم نجد اسمه بين الصحابة أو التابعين أو الرّواة من 
ناحية؛ وذكر كمب الأحبار. الذي يروي باسم أبي عروبة والحسن من 
ناحية أخرى, يثير الشك ضي صحته ويرجّح عندناء أنه بعيد عن الحقيقة. 
فإذا اضفنا إلى ذلك أن الرواية لم تُذكر في المصادر القديمة قَوِيت الشبهة 
١-راجع‏ ص 13 "قصنّة الشمس والقمر". ص 79 "قصّة يوسف“". ص 143 "كعب 


والجبر من اليهود". 
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في أن أسانيد هذه الرواية؛ إنما جاءت لفرض معيّن؛ كما ذكرنا. 

ولوك مدان يديه سات علع انان شن لعوية ل 
اكتفى في أغلب الأحوال بعبارة غاية في البساطة مثل: قال كعب أو روى 
ابن عباس أو رُوى مجاهد عن ابن عبّاسء ويظهر أن وهب بن منبه في 
كتابه عن قصص الأنبياء؛ لم.يستعمل نظام الأسانيد' أ. 


3 مقارنة بين قحص كعب عند النعلبي والطبري 

لقد اتضح لنا بعد البحث والتدقيق» أن خمس قصص فقط من 
المرويّة على لسان كعب. عند الثعلبي؛ موجودة عند الطبري أيضاً. ولكن 
مع اختلاف كبير في الأسانيد وضي الأسلوب»؛ بل وضي المضمون. حتى 
يمكننا الجزم بأن الثعلبي لم يعتمد على الطبري وحده في تأليف كتابه 
العرائس. 

فهناك قصتان وردتا عند التعلبي بدون أسانيدء وهما قصة» سيدرة 
المنتهى وقصّة الأسئلة؛ التي عرضها عبد الله بن عمرو على كعب. ومع 
أن مضمون القصّة الأولى واحد تقريباً في المرجعين» لكن الأسلوب 
وتحليل الموضوع يختلف فيهما اختلافاً بيّنا. ما يدل دلالة واضحة على أن 
الثعلبي» اعتمد ضي هذه الرواية على مصدر آخر غير تفسير الطبري. أما 
في القصّة الثانية فبين النصّين تشابه عظيم في الأسلوب وفي مضمون 
القصئة» جد لنتدهث إل أن القلتي تككها نصلاً خرظيا عن تسيو 


!- راجع مقالة العالم يوسف هوروفيتس في مجلة: 
7 مم ,1927 علا أأنان عأصة كا :1)2ندسمع210 .ل 


2 كعب الأَحْبَار 
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الطبري 

وكذلك يمكن أن يُّقال» إن الثعلبي قد نقل من الطبري؛ قصّة قذف 
الشمس والقمر في النار' © 
سارة وابنه إسحاق' © لشدة التوافق وقوّة التشابه بين النصّين في أسلوب 
القصتين ومضمونهما. 

لكن القصّة الأخيرة؛ وهي قصّة الخلاف حول كلمة "حمئة" في 
القرآن فيختلف أسلوبها في نصّي الثعلبي والطبري اختلافاً كبيرا” 4. 

وثمّة أمرآخر يجب أن نشير إليه؛. وهو أن الثعلبي يقصّ قصصاً 
كثيرة على لسان كمب؛ وليس لبا أثر عند الطبريء؛ وقد ذكرنا أن 
الطبري يقصّ كثيراً من القصص على لسان وهب بن منبه؛ أو يرويها 


بإسناد عن ابن إسحاق؛ الذي أخذها عن وهب بن متبهء مع آنها في 


وقصّة فتنة الشيطان؛ وتضليله إبراهيم وزوجته 


مصادر أخرى مرويّة باسم كفب على لسانه مباشرة. وليس من المعقول أن 


-١‏ وهذا هو نص القصّة عند الثعلبي: قال كعب: لما قدم مكة عبدالله بن عمرو بن 
العاص قلت: سلوه عن ثلاث, فإن أخبركم فإنه عالم» منلوه عن شيء من الجنة 
وضعه الله للناس؛ وعن أؤل ما وضع في الأرضء وعن أوّل شجرة غرست 
في الأرض. فسئل عنها فقال عبدال: أما الشيء الذي وضعه الله للناس في 
الأرض من الجنة؛ فهو هذا الركن الأسود. وأما أوؤل ما وضع للناس في 
الأرض فبئر برهوت باليّمْن؛ يردها أرواح الكفار» وأما أول شجرة وضعها الله 
تعالى في الأرض فالعوسجة التي اقتطع منها موسى عصاه. فلمّا بلغ ذلك كعبا 
قال صدق الرجل "قصص الأنبياء" ص 3. وعند الطبري يُنهي كعب حديثه 
على هذا النحو: والله إنه لعالم. "تاريخ 6 


8 00 خ الطبري؛ ج1ء ص 464. 
0 ره الأنبياء» للثعلبي, ص 66: تفسير الطبري» ج30 ص 447 وتاريخ 
بري. 


3- قصص الأنبياء؛ للثعلبي» ص 66؛ تفسير الطب يء ج 30 ص 47: وتاريخ 
الطبري ج1. ص 2092. 


4- قصص الانبياء؛ للثعلبي؛ ص 66)؛ تفسير الطبري. ج16؛ ص 8. 


الباب الثالث: كعب الأحبار شيخ قصاصي الإسلام 273 


يكون الشغلبي قد انتحل الأسائيد انتحالاً: حتى أَوْصَلَها إلى كحعب 
الأحبار؛ بل المعقول أن يكون قد اعتمد في تألينه كتاب العرائس» 
على مصادر أخرى كثيرة عدا كتابي التاريخ والتفسير للطبري. فقإن من 
المعلوم أن الثعلبي دوّن تفسيراً كبيراً للقرآن الممروف بالكشف والبيان 
شي تفسير القرآن' '". وآنه قبل أن يدوّن تفسيره اطّلع على أكثر من مثة 
مصدّف ضي التفسير واستقى منها رواياته ومعلوماته' ©. أي أنه كان عالِماً 
عظيماً وقف في أغلب ما دوّن وصتف في التأريخ والرواية؛ قبل أن يقبل 
على وضع تفسيره وتدوين كتابه في قصص الأنبياء. ويظهر أنه ألف 
افسيزة ول كه اركمن ينه الوهتوهاك الكاؤكية لسقلنة القسية وعا مدي 
أغلب الأسانيد؛ وجعلها في كتابه عن قصص الأنبياء' ©. 

ونلاحظ هناء أن أغلب ما ذكره الطبري من القصص على لسان 
كعب: خاص بموضوعات موجودة في كتاب العهد القديم» والقليل 
النادر يتعلق بموضوعات من الإنجيل أو من تاريخ العرب في الجاهليّة. 

أما الثعلبي فينسب لكعب كثيراً من الموضوعات اليهوديّة والمسيحيّة 
والجاهليّة الدربيّة على حد سواء» وهذا مِمّا يرجّح ما ذهبنا إليه؛ من أن 
الثعلبي اطّلع على مراجع لم يعرفها الطبري. 

وبعبارة مختصرة نلاحظ أن المصادر القديمة لا تنسب إلى كعب من 
الروايات المتعلقة بموضوعات غير يهوديّة؛ إلا القليل النادر؛ أما المراجع 
المتآخّرة» فقد اختلط فيها الحابل بالنابل؛ ولم تميّز الموضوعات التي توافق 


2 292 .م 801 معقاعاءولصوط معاءعتطدمة4 ععل متمطعاعممة/ا نالعوراام- 1١‏ 
7 


.0 .م ]1 .8 علاأوععااتا معطعوتطاوعة عل عتاعتتاعوعءن) (موصماعامر8 ,2-0 
مم 1[ كضوره0 ععل ماطاءتاءوع 6 الاالوسراء5 لمن عاع عملم 


3- راجع مقالة العالم بروكلمان عن الثعلبي في دائرة المعارف الإسلاميّة. 





4 كعب الأخبَار 


متثليّة كب : عن تلك التي تُخالفها. فنسبت إليه كثيراً من الروايات 
الخاصّة بالمصادر المسيحيّة. مع أن كعباًء اليهودي الأصلء لم يتميز إلا 
بالموضوعات المأخوذة من المصادر اليهوديّة. 

وإليك بعض الأمثلة ؛ التي تدل على أن الثعلبي قد اعتمد على مراجع 
أخرى غير كتب الطبري ففي قصّة الصديقء' أ) وضي أخبار أيُوبٍ! 22 وما 
أصيب به من بَّلاء لم يرو الطبري شيئاً مطلقاً عن كعب» بل جل ما ذكره 
عن هدّين الرجلين رواه عن وهب بن منبهء في حين أننا نجد الثعلبي؛ قد 
نسب لكعب في قصّة يوسف ست روايات وضي قصة أيوب الروايكين! . 

على أن كعباً. لم يكن عند الثعلبي أعظم الرُواة» بل أغلب 
الروايات عنده مُروي على لساني وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق. 

وقد نسب الثعلبي لكعب روايات عن الخضر وصالح ويحيى وزكريا 
وعيسى. أما الطبري فلم ينسب إليه شيئاً من ذلك؛ لأنه. كما ذكرنا : 
يتحاشى ضي أكثر الأحوال أن ينسب ليكعب روايات تتعلق بموضوعات غير 
يهودية » لأنه يعرف أن الحبر اليهودي لا يعلم شيئاً كثيراً عن الموضوعات: 
التي لم يَرِد لبا ذكر في التوراة والتلمود والآداب الدينيّة اليهوديّة. 

وعند التثعلبي نوع من القصصء على لسان كعب؛ فيه وصف لِهَيْكة 
الأنبياء وتحليل دقيق لملامح وجوههم؛ ليستدلٌّ منها على أخلاقهم وكنه 
عقلياتهم. فقد وَرّد على لسان كعبء؛ أن هارون بن عمران؛ كان رجلا 
فصيح اللسان بين الكلام إذا تكلم؛ تكلم بتؤدة وعلم؛ وكان أطول من 
-١‏ تفسير الطبريء ج12؛ ص83؛ و ج13 ص 1ء وتاريخ الطبري؛ ج1؛ء ص 371. 
2- تفسير الطبري» ج12؛ ص38) وتاريخ الطبريء ج1؛ ص 361. 
3- راجع ما ذكر عندنا عن تقسيم الموضوعات المنسوبة لكعب الأحبار في قصص 


الأنبياء للثعلبي. 
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موسىء؛ وكان على رأسه شامة وعلى طرف لسانئه أيضاً شامة سوداء. 
ا را رجلا آدم اللون طويلاً ٠‏ كأنه من رجال أزد 
شنوأة' ". وكان بلسان 0 عقدة وثقل وسرعة وعجلة؛ وكان أيضاً 
على طرف لسائه شامة سوداء' 2 

وكان أيّوب رجلا عظيم الرأس؛ جعد الشعرء حسن العيثين» 
والخلق قصير العنق غليظ الساقين والساعدين: وكان مكتوباً على 
جبهته المبتلي الصابر' 3. 

وصف حعب الأحبار المسيح وصفا بليفا: ذكر فيه: كان عيسى بن 
مريم رجلا أحمرء مائلاً إلى البياضء ما هو سبط الرأس ولم يدهن رآسه 
قط. وكان عيسى يمشي حافياً ولم تخد بيتاً ولا حلية ولا متاعاً ولا ثياباً 
ولا ورقاً إلا قوت يومه. وكان حيثما غابت الشمس صف قدميه وصلّى 
حتى يصبح.. وكان أشعت الرأس صغير الوجه' 6. 

وقد أبدع كعب في وصف حُسن يوسف الصديق إبداعاً كبيراً 
حيث يقول: وأعطى الله يوسف من الحسن والجمالء ما لم يُمْطِهِ أحداً من 
الناس.. فكان حُسن يوسف كحضو النهار؛ وكان يوسف أبيض اللون» 
جميل الوجه؛ جعد الشعر: الا ع ار غليظ السافَّين 
والعضدين والساعدين: خميص البطنء أقنى الأنف صنير السرّة؛ وكان 


بخده الأيمّن ا وكان ذلك الخال يزيّن وجهه؛» وأن بين عيتيه 


1- ازد شنوأة قبيلة من قبائل اليَمَن "راجع اللسان"» ج4 ص 38. 

2- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 120؛ راجع ما ورد عن العقدة بلسان موسى في 
كتاب: مدراش رباه كتاب الخروج 227 يلقوط شمعوني 166. 

3- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 106. 

4- قصص الأنبياء للثعلبي؛ ص 270. 


6 كعب الْأَحْبَار 


شامة بَيْضاء. كأئها القمر ليلة البدر» وكانت أهداب عَيْنَيْهِ شبه قوادم 
النسورء وكان إذا ابتسم رُؤي النور من ضواحكه: وإذا تكلم رأيت 
شماع النور يشرق من بين ثناياه؛ لا يقدر بنو آدم ولا أحد على وصف 
0 

وقد نسب الشاعر الفارسي الفردوسي ما جاء في قصيدته القصصيّة 
عن يوسف وزليخا من وصف جمال يوسف الخلآب إلى كعب الأحبار' ©. 

وكذلك يصف كمب يحيى بن زكريا فيقول:«كان يحيى بن 
زكريا نبيّاً. حْسّن الوجه والصورة» ليّن الجناح» قليل الشعرء قصير 
الأصابع؛ طويل الأنف» مغرون الساهبين: وقزق المتوت كغير الفيزة: هويا 
ضي طاعة الله وقد ساد الناس في عبادة الله وطاعته»” ©. 

وليس من الضروري أن نعتقد؛ أن هذه التفاصيل الوافية في وصف 
الأنبياء. وفي تحليل ملامحهم حقيقية وصحيحة:؛ أو أنها حقيقة مروية عن 
كسب أو عن غيره من الوا الأقدمين: وإثما يينتدلّ متها على مغدارما 
بذله جامعو القصص من العناية والبراعة» في إيجاد نوع من القصص» 
بشتكل على اوضاف تجليليّة: قير إعجاب الجماهين ال كانت تميل إلى 
هذا النوع من الأدب. ونسب الجامعون هذا النوع من التحليل يكعب ولغيره 
من المحدّثين: لأنهم وجدوا بعض روايات من هذا النوع منسوبة إليهم. فَلّمًا 
وجدوا رغبة الجمهور متزايدة إلى هذا النوع اخترعوا فيه ما شاؤواء 
ونسجوا على المنوال عَيْنه؛ ونسبوه إلى الرواة إيَاهم؛ نظراً لثقة الجمهور 
!- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 76. 
2- راجع النص الفارسي لقصصيدة يوسف وزليخا طبع العالم. 


.264 .م ,1908 لع5لع0 ,وزكوءزمم:0 ماملعع مم تغطاى .كر 
3- قصص الأنبياء للثعلبي»ء ص 263. 
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بالنوع المذكور واعتقاده بصحته. 

ومن العجيب أننا وجدنا في صحيح مسلم: أحاديث نبويّة؛ تتضمن 
وصفاً لِهيّئة الأنبياء. كالتي وردت عند الشلبي على يسان كفب 
الأحبار' !). 

وإذا كان ابن سعد؛ يروي قصة مرض الملك حزقياء على لسان 
كسب: فالثعلبي يدمجها في قصّة كبيرة مرويّة على سان ابن 
إسحاق' 7 وإذا كانت القصة المذكورة عند ابن سعد ؛ قريبة في نصّها 
من نص الأصل الموجود في سيفر الملوك من العهد القديم: فهي عند الثعلبي 
مرويّة في أسلوبه الشعبي المألوف مع التصرف المعروف عنه في قصصه : 
وقد ذكر الجاحظ قصّة العقاب الذي أنزله الله على سيّدنا آدم وحواء 
كما ذكر قصّة الحوت على سان كدب' ©. أما الثعلبي فلم ينسب ذلك 
إلى كبب. 


4 قضّة الخضر وكعب الأحبار 


لم يذكر الثعلبي اسم كعب في قصة الخضر إلا مرّة واحدة؛ فى 
رواية شاركه فيها غيره من المحدّثين! . ولكن غير الثعلبي من القصّاص» 


2- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 229. 

3- كتاب الحيوان» للجاحظ طبع مصر سنة 1323 ج4؛ ص66؛ وقصص الأنبيساء؛ 
للثعلبي ص 22 - 24, ويلاحظ الجاحظ بعد نقله القصّة المرويّة على لسان 
كعب ما يأتي: وأنا أظن أن كثيرا مما يحكى عن كعب أنه قال مكتوب في 
التوراة؛ إنه إنما قال نجد في الكتبء وهو إنما يعني كتب الأنبياء والذي 
يتوارثونه من كتب سليمان وما في كتبهم من كتب أشعيا... 

4- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 158. "قال كعب وغيره". 
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حكن انهم كفب فتن هنذة القصّة مرّات عديد" أ وإذا كان الشلبي 
يذكر اسم كعب في قصّة الخضر مرة واحدة فقط؛ فقد ذكر غيره من 
العغلماء اسم نوف البكالي» وهوابن امرأة كعب الأحبار كما أسلفنا. 
وكان نوف قد قصّ على الناس بالكوفة «بأن موسى صاحب بني إسرائيل 
ليس بموسى صاحب الخضرء ولما سمع ذلك ابن عباس قال: كذب عدو 
اللّه' ©. وضي رواية أخرى يقصّ سعيد بن جبيرء أنه بينما كان جالساً عند 
ابن عيّاس وعنده ثفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا العيّاس إن نوفا 
ابن امرأة كمب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب اليلم إنما هو 
مون بن منشنا طقال ابن مَبّاس: أنوف يقول هذا؟ ققال شعيد: نعم أثأ 
سمعت نوفا يقول ذلك. قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال نعم. فقال ابن عبّاس: 


كذب نوف! ©. ويقول العالم جولدتسيهر عن هذه الحادثة: ولعلها نظرية 


- كتاب الإصابة» لابن حجرء ج1» ص 883: 885: 886: 890: المقدسي: أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 13» زكريا بن محمد القزويني: عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات؛ طبع ويستنفلد سنة 1849ء ج1» ص 2106 
حسين بن محمد الدياربكري: الخميس في أحوال أنفس نفيس المعروف بتاريخ 
الخميس طبع مصرء سنة 1302؛ ج1؛ ص 120؛ حلية الأولياء في طبقات 
الأصفياء. ج6؛ ص7 ومع أنه لم يذكر اسم كعب في قصّة الخضر في كتاب 
قصص الأنبياء» للكسائي المطبوع فإن النسخة المخطوطة التي في المتحصف 
البريطاني تذكر بين الرواة اسم كعب الأحبار أيضا. راجع: 
ع لمقالعء" .1 .ط 154 وتام 3054 ,05 مسسعكسكة طونائعوظ وم أه مامأ ءسنامة/1 
.4 .م ,علمعع»13011] ءادآ 
2- صحيح البخاري» طبع بولاق» ج6, ص 88)؛ صحيح مسلم؛ ج5؛: ص134١‏ 
صحيح الترمذي؛ ج12؛ ص 2 - 23 تاريخ الطبريء ج1؛ء ص 417» تفسير 
الطبريء» جذاء ص 166. 


3- تفسير الطبري؛ ج15 ص 166 - 167. .م [] معذلنة5 .صطبا؟ بعمعطاعواه6 1١‏ 
163 


الباب الثالث: كعب الأحبار شيخ قصاصي الإسلام 279 


متأخرة قُدمت ونُسبت إلى رجال الرواية في الزمن القديم». 

وفي أية حال يظهر أن نوف البكالي لم يتأثر بمعارضة المعارضين؛ 
ولم يرجع عن رأيه ضي موسى؛ الذي التقى بعبد صالح من عباد اللّه؛ ولم 

تطغ معي صديرا! ©فتشال إن موميئ طاحب الخطمر هو بوتس بق 

منشا! © 

وذكرنا هذه القصّة بما حدث لكعب مع عائشة أم المؤمنين في 
تفسيرآية “يا أخت هارون" كما وَرّد زكر ذلك فيما مضىء وذاعت 
نظريّة نوف البكالي وانتشرت على مر الزمان: وظهرت قصّة أساسها أن 
موسى صاحب الخضر هو موسى ين منشا بن يوسف الصديق» الذي أرسله 
الله إلى أسباط بني إسرائيل» حينما ظهر فيهم ا ملك فغيّروا سيرتهم 
وأفسدوا في الأرض» وفشا فيهم السحر والكهانة فبعث الله تعالى إليهم 
موسى بن منشا رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وأداء أمره وإقامة سيتَيِه وذلك 
قبل مُوَلِد موسى بن عمران بمئتّي سنة. فأطاعه فوم منهم وعصاه آخرون... 
فلبث فيهم ما شاء الله أن يلبث يقيم أمرهم ويصلح أحوالهم ثم مات...! ©. 

وبما أن الطبري وغيره من القُدماء لم يذكروا اسم كب في 
القصص التي رَوُوُها عن الخضر ففالِب الظن أن الأسانيد التي نسبت بعد 
ذلك إلى كعب في هذه القصة إنما نشأت بعد أن ذاع رأي نوف البكالي 


0 5 3 3 35 4 
كي أن موسى صاحب الخضر سايق لموسى صاحب بتي إسرائيل' : 


.67 - 64/18 الكهف‎ - ١ 
.424 تاريخ الطبري» جلء ص‎ -2 
قصص الأنبياء للثعلبي» ص99: وقصص الأنبياء للكسائي» ص194.‎ -3 
4 -1. .م رعلصععة8301:1 عادا :معلمقالع ارط‎ 5 
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5 كعب الأحبار وقضة إرو ذات العماد 

تميل غالبيّة عُلماء المسلمين إلى الاعتقاد بأن «إِرَمٌ ذّات الْعِمَاد التي لَمْ 
بُخْلَقْ مِئلّهًا ضِي البلار4!!) اسم مكان فهي عندهم اصطلاح جغرافي. 
فمنهم من قال إنها مدينة الإسكندريّة' . ومنهم من قال إنها مدينة 
دمشق' ©. ورأى غير هؤلاء وهؤلاء أنه اسم لمدينة ضفي جنوب بلاد العرب بين 
صنعاء وحضرموت! ©. وذكر البمداني أن في اليَّمّن جبلاً باسم إِرّم ذّاتَ 
الْعِماد! هر 

وظهرت بعد ذلك قصّة عن إِرَمَ ذات الْعِمَاد' متّصلة بكعب الأحبار 
ذكرها الثعلبي على هذا المنوال: كان رجل يُقال له عبد الله بن قلابة 
خرج شي طلب إبل له قد ضلّت فبينما هو في فلوات الصحراء إذ وقع على 
مدينة عليها يصن: وحول ذلك الحصن قصور عظيمة» وأعلام طوال» 
فلمًا دنا منها ظنّ أن فيها مّن يسأله عن إبله؛ فلم ير فيها أحداً لا داخلاً ولا 
خارجاً: فنزل عن ناقته وعقلهاء وسلّ سيفه ودخل من باب الحيصن فإذا هو 
ببابِيّن عظيمين لم ير في الدنيا أعظم منهما ولا أطول.. ثم فتح أحد البابّين 
فإذا هو بمدينة لم ير الراؤون مثلها قطء وإذا هو بقصور معلّقة تحتها 
أعمدة من زبرجد وياقوت وفوق كل قصر منها غرف مبنيّة بالذهب 
!- سورة الفجرء أآية 6 -7. 
2- تفسير الطبري؛ ج30 ص96 ياقوت ج1ء ص 2/2. 


3 سكير الطبريء ج30 ص 96. وتاريخ الطبري» ج1»؛ ص 2748 و ج2» 
ص587. الهمداني؛ كتاب البلدان»؛ ص 123. الهمداني» صفة جزيرة العربء 
ص50. 

4- القزويني؛ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ج1ء ص29. معجم البلدان» 
لياقوت جاء ص 123؛ قصص الأنبياء» للتعلبي» ص 100. 

5- الهمداني: صفة جزيرة العرب؛ ص 3. 
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والفضمّة واللؤلؤ الخ... ثم إنه حمل من لؤلؤها وبنادق الممسك والزعفران 
وخرج حتى أتى نافته فركبها. حتس رجع إلى اليَمّن وباع بعض ذلك 
الاؤلؤ... هفشا خبره حتى بلغ معاوية بن أبي سفيان؛ فأمر بإشخاصه. ونا 
خلا به سأله عن أمر المدينة وما رأى فيها فاستعظم ذلك معاوية وقال: 
كيف أصنع حتى أعرف اسم هذه المدينة وَلِمّن هي ومن بناها.. فأشار عليه 
بعض جلسائه بإشخاص كعب الأحبار الذي يخبر أمير المؤمنين بخبرها 
ومو هذا الرحل» واويدل مساونة إلى تكسن« الاعنار فلك حمر اننا آنا 
إسحاق لأمر رَجَوْت أن يكون علمه عندك فقال: يا أمير المؤمنين على 
الخبير سقطت؛ سل عما بدا لك. فقال له أخيرنا يا آبا إسحاق هل بلفك أن 
في الدنيا مدينة مبنيّة بالذهب والفطنة وعمّدها من زيرجد وياقوت. فقال 
كعب والذي نفسي بيده لقد ظَنَئْت أني سأسأل قبل أن يسألني أحد عن 
تلك المدينة وما فيها ولكن أخبرك بها يا أمير المؤمنين؛ ومن هي ومن 
بناها. أما تلك المدينة فهي حق على ما بلغ أمير المؤمنين» وعلى ما وصفت 
لهء وأما الذي بناها فشداد بن عاد. وأمّا المدينة فهي ” إِرَمَّ ذات الْعِمَار"» 
التي لم يُخلق مثلها في البلادء فقال له معاوية يا أبا إسحاق حدثني 
بحديثها يرحمك اللّه. فقال كعب:يا أمير المؤمنين إن عاد كان له ابنان 
سمّى أحدهما شديداً: والآخر ثيداداء فهلك عاد وبقي ولداه بعده. فملكا 
وتجبّرا وقهرا كل البلاد وأخذاها عنوة وقهراً حتى دان لبما جميع الناس.. 
ومات شديد بن عاد وبقي شيداد. فملك وحده ولم ينازعه أحد وكانت له 
الدنيا.. ثم أمر ببناء مدينة إِرّمَ ات الْعِمَاد.. وأقام المُمال في بنائها ثلاشمائة 
سنة.. ثم سار الملك ثيداد ليسكنها وبلغ منها موضعاً وبقي بينه وبين 
دخولبا مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليه وعلى كل من كان ممه 


2 كعب الأَخبَار 


صّيّحَة من السماء؛ فاهلكتهم. ولم يبِقّ أحد منهم. ولم يدخل شيداد ومّن 
كان ممه إِرْمَ ذَات الْعِمّادٍ. ولم يقدر أحد منهم على الدخول فيها حتى 
الساعة. وإنه سيد خلها رجل من المسلمين في زمانك ويرى فيها فيحدث بها 
عاين ولا يُصدّق.. ثم التفت كعب فرأى عبد الله بن قلابة فقال هو ذاك 
الرجل. فقال معاوية:يا أبا إسحاق لقد مضلك الله على غيرك من العلصاء 
ولقد أعطيت من علم الأوّلين والآخرين ما لم يُعْطِه أحد. فقال: يا أمير 
المؤمنين والذي نفس كعب بيده ما خلق الله شيئا إلا وقد ضمّره في التوراة 
لعبده موسى عليه السلام تفسيراًء وإن هذا القرآن أشدّ وعيداً وكفى باللّه 
أفتوين )1 01 
وأما ما يلفت النظر في هذا الموضوع فهو أن هذه القصّة المُطوّلة؛ لم 
تُذكر مطلقاأ في المصادر القديمة ؛ وكان الأولى أن يذكرها الذين 
كتبوا عن اليّمّن قبل الإسلام أو أن يذكرها الطبري فى تفسيره لأنه اهتم 

بها خاصة وجاء بروايات عديدة عن معنى إِرَّم ذَات الْعِمَادٍ. 

وما ورد على لسان الخليفة إلى كعب يبعث على السخريّة لأن فيه 
مبالفة لا توافق الأمر الواقع» حنى بدا للأستاذ ونسينك أن المسعودي كان 

يشك في صحتها لأنه اكتفى بالإشارة إليها فقط! ©. 

1- قصص الأنبياء؛ للثعلبي, ص 100 -102: مروج الذهب» للمسعودي» طبسع 
باريس سنة 6[1» ج4؛: ص 88: ويضيف المسعودي بعد أن يأتي على ملخص 
الحكاية ما يأتي: فإن كان هذا الخبر عن كعب حقا في هذه المدينة فهو حسن 
وهو خبر يدخله الفساد من جهة النقل وغيره. معجم البللدان» لياقوت» ج21 
ص215» القزويني» عجائب المخلوقات؛ ج1!؛ ص9. 

2- مقالة العالم ونسنك 118/6051701 عن إرْمْ ذات العمادء بدائرة المعارف الإسلاميّةه 
ج2؛ ص555) وهو المشهور بتأليف كتاب "مفتاح كنوز الست“ للأحاديث 


النبويّة ونقله إلى العربيّة محمد فؤاد عبد الباقي سنة( 1352 ه/1933م)؛ طبع 
مر 
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على أن الثعلبي وياقوت والقزويني؛ قد ذكروا هذه القصّة مفصلة 
تفصيلاً وافياً كأنها صحيحة لا بار عليها. ولكن يجب ألا ينيب عن 
البال» أن الذين اخترعوا هذه القصّة قد وقعوا في غلطة تاريحيّة لا تُمْتَمْر 
وهي أنهم نسوا أن كعباً توضي في عهد عثمان بن عفان؛ وقد كان 
معاوية حينذاك أميراً على الجيش في الشام لا أمير المؤمنين. ولم يُلقّب 
بخليفة المسلمين؛ إلا بعد أن تولى عرش الخلافة ضي سنة 40 للهجرة. 

ويظهر أن أحد علماء المسلمين بالأندلس قد تنبّه لبذا الخطأ الفاحش 
فقدّم رواية كعب الأحبار ضفي قصة إِرَمَ ذات الْعِمَادِ إلى عهد الخليفة عمر 
ةا ل ا 


6. كعب الأحبار في قصص الأنبياء للكسائو 

قبل ان تتمراض للخت فى امورواياكا ضيب فى :تقيض الأنبياء 
للكسائي» يجدر بنا أن نطرح هذا السؤال: من هو الكسائي صاحب 
قصص الأنبياء؟ 

كان الرأي الراسخ عند عُلماء المسلمين: أن مؤلف قصص 
الأنبياء. هو الكسائي علي بن حمزة المتوفى سنة 185 للهجرة:؛ أعلّم 
عُلماء عصره في النحو' ©. ولكن العالم ليدسبرسكي كان أول مَن شك 
في هذا الرأي وقال إن الكسائي صاحب قصص الأنبياء لم يكن 
النحوي الشهير بل كان كسائياً آخر توفي ضي غضون القرن الخامس 
للهجرة' © ووافقه العالم ولبوزن 1/527ه//اء/1! في شكه ضي أن يكون 

هناه8302 .8 مناملط4 حرطل عصغه١‏ ع1 ناد عباواءهأكلط عكلةأمعمرممت- 1/١‏ 


2- حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج4؛ رقم 37 - 94. 
5 .م ذأءأأعطممظ عط :أعاومةط102]- 3 





4 كعب الأَحْبَار 


مزتف قصص الأنبياء هو الكسائي النحوي» غير أنه أنكر وجود عالم 
آخر باسم الكسائي في القرن الخامس للهجرة. بل اعتقد أن الكتاب 
دُوّن ضي القرن الخامس ونسب للكسائي المشهور الذي توضي بالقرن الثاني 
لمن أ. أما العايمان بروكلمان مرمره برراع م8١‏ © وأهلورت 41:01:01 
فيميلان إلى الرأي الأوّل القائل إنّ عالدماً باسم الكسائي عاش في القرن 
الخامس لوطي بوانت كتاب قصص الأنبياء؛ الذي وصل إلينا! ©. 

والذي يلوح لنا أن قصص الكسائي لم تدون قبل قفصص الثعلبي؛ أي 
أنها لم تكن من تأليف الكسائي القديم مطلقاً؛ بدليل أن الثعلبي لم 
يذكرها بين مراجعه لا تصريحاً ولا تلميحا ولم يُشر إليها أية إشارة في 
جميع ما ذكر من الكتب في تفسيره أو قصصه؛ فيحق لنا أن نفترض أن 
الكسائي الثاني أو المنتجل: لم يدوّن كتابه قبل سنة 427 للهجرة. 

وإذا كان الثعلبي قد استخلص كتاب قصصه من تفسيره ليكون 
متاسبا للعقليّة الشعبيّة» التي لبا حظ من الأدب الديني؛ فإن الكسائي قد 


قصد بكتابه عامة الشعب فقط. فهو يمّل تمثيلا صحيحا أدب القصلة 


1 - راجع الرسالة التي ؤضعت تحت إشراف العالم ولهوزن: 
5.م 1898 مرعظ ,أوولك>] -الة دعل معلمعوء| معأعطممرط علط نومع ممعكاظ .ل 
2- راجع مقالة بروكلمان في دائرة المعارف الإسلاميّة عن الكسائي مؤلف قصص 
الأنبياء. 7م .! معقاعراءكلمقط معرءوتطهرة دعل وتمراءئإعدمع/٠‏ كلمو طاطم 
3- وإذا كان كتاب قصص الأنبياء» للكسائي في الأزمنة الغابرة؛ قد لقي رواجاً 
عظيماً بين الطبقات الشعبيّة في الأمصار الإسلاميّة؛ فإنه بقي مجهولا تقريبا في 
عصرناء وقد نشر أحد الغلماء المستشرقين ملخصا عنه - لا النص الكامل في 
سنة 1922 .قمةطمعفاظ .ل .180 مدماعاممط 1ز/ا :أوونكا على أن الملخص 
أيضاً بقي إلى يومنا روضة أنفا لم يطأه غير عدد قليل من الغلماء في البلدان 


الشرقية؛ وقد اعتمدنا في بحثنا عن قصص الكسائي على الملخص المطبوع 
المذكور. 
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الشعبيّة الإسلاميّة» وقد مكن القارئ من أن يستفيد من قصصه الفائدة 
التي أرادها له. فمحا الأسائيد محوا يكاد يكون تامّاً. لأن قارئه ليس 
عاج أن الشائيد ولا حرعب ني البجني تعن طبيخة الروانة. ولا برس أن 
يق ملي فيلا واننناامريدا لتقت جل مرا و قل 

وقد أدّى حذف الأسانيد إلى إيجاد قصص كاملة بعضها مندمج 
ببعض» كأنها حوادث تاريخية متسلسلة مع الزمن المتتابع. فالقارئ 
ينجذب من موضوع إلى آخر كما ينجذب حين يقرا رواية شعبية كروايات 
عنترة بن شدّادء أو حكايات ألف ليلة وليلة. لذلك نجح الكسائي نجاحاً 
باهرا وأخذ كتابه ينتشر بسرعة في الأمصار الإسلاميّة. وشرع المؤلفون 
ينسجون على منواله في تأليف القصص. ومن هنا يبدو لناء أن أدب 
قصص الأنبياء وصل إلى ذروة رفمته بكتاب الكسائي. الذي ألفه في 
أؤاسظ لفرت الأخامس للهجرة: 

أما إسناده؛ إذا وجد حاجة لوضعه»؛ فكان غاية في البساطة لا يزيد 
على ما يأتي: قال النبي: روى ابن عبّاس» قال كعب. 

وعلى الإجمال فإن عدد رُواته قليل؛ وهم ابن عبّاس وكمب ووهب بن 
منبه وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن سلام» وأبو ذر الغفاري وقتادة» 
ومجاهد ؛ وأبي. وعنده قصص كثيرة لا زواة لباء وغيرها تصدر باسم 
راوية ثم تستمر عدّة صفحات تنتقل في أثنائها من موضوع إلى آخر بدون 
انقطاع كاأنها من رواية محدث واحد. مع أنها في المصادر التي سبقت 
الكسائي متفرقة في أحاديث كثيرة وروايات منفردة من مصادر مختلفة ' 


كما أن فيها زيادات غير موجودة فى كتنب المتقدمين» ويعد كمعمب 


6 كعب الأَخبّار 


5 : 11 
الأحبار أهمّ راو عند الكسائي إذ يروي على لسانه 3 رواية' '' في حين 
أنه ينسب لوهب بن منبه 51 رواية. ولم يذكر ابن عباس أكثر من 32 


ف 


» أما المحدّثون الآخرون فلم يذكرهم الكسائي إلا في أحوال نادرة 


حن)! 6 واذا كان الثعلبي لم يذكر كعبا ضي قصة نوح؛ فإنه عند 


الكسائي الراوي الرئيسي في هذا الموضوع 


0 


وإذا كان الطبري لم يذكر كببا مطلما في تفسيره لسورة يوسف. 


وإذا كان الثعلبي لم يذكر كبباأ في قصّة يوسف إلا ضي ست روايات؛ 


فإنه عند الكسائي الراوي الأوّل شي الفصل عن يوسف! 4. 


-[ 


لج 


-3 
-4 


راجع قصص الأنبياء» للكسائي» ص 6 "موضوع اللوح”". ص 8 و11 "خلق 


الأرض"؛ ص 12 و13 و15 روايتان "خلق السموات”. ص 15 "خلق الشمس'» 
ص 22 "الجسن"؛ ص 25 و26 و33 "آدم"؛ ص 37 ”الحيّة". ص 43 "آدم". 
ص52» ص 53 "النسر والخوت” ص 51 "الجراد" ص 55» "يونس والحوت" 
ص 62 "حواء". ص 64 و65 روايتان "الحب"؛: ص 66 "الديك": ص 69 
"آدمثت ص 75 "المؤمنون'. ص 87 و91 و99 و1101 و02[ "قوحث ص 104 
و105 و109 "هود" ص 110 "صالح“. ص 117 "تمود". ص 121 "نمرود"» 
ص 141 و145 "ابسراهيم"» ص 150 "اسحق"" ص 156 و176 و179» 
"يوسف": ص 190 "شعيب") ص 194 "موسى بن منشكت ص 195 "فرعون”. 
ص 199 "أسيا بنت مزاحم"» ص 203 "تابوت موسى"؛ ص 211 "هرون" 
ص 6 "فرعون", ص 217 "فلق أليم"» ص 233 "عوج" ص 240 و2241 
يوشع بن نون ص 242 "ابن كالب". ص 250 "صموئيل"» ص 270 ”داود", 
ص 285 "سبا" ص 295 "سليمان", ص 296 "يونس ومتسى"” ص 301 
"زكريا". 

أبو ذر الغفاري ص 7؛ عبد الله بن سلام ص 12. أبو هُريئرَة ص !! و43؛ 
سعيد بن المسيب ص 54 مكحول ص 54: قتادة ص !1 و67 و152» عمر بن 
عبد العزيز ص 216؛ مجاهد ص 152» الدهاك ص 152», ابن عمر ص 2152 
الحسن ص 2 الحسين ص 152» مقائل ص 195, 


قصص 0 ليان 7 - 101؛ قصص الأنبياء للثعلبي ص 34 - 40. 
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ثم إذا كان الطبري لم يذكر كبباً في الموضوعات المسيحيّة : ولم 
يذكره الثعلبي بين رُواة القصص المسيحيّة إلا نادراً: فإنه عند الكسائي 
يروي الأخبار المسيحيّة والأخبار اليهوديّة على حدّ سواء. 

ولكن يجب ألا يفيب عن بال؛ أن الموضوعات المسيحيّة قليلة الوجود 
عند الكسائي, ل و لبد رويد جرع ب 
متى» وقصّة عيسى بن مريم' أ'.ضي حين أن الشلبي قد أورد كثيراً من 
الْقَصض السو 2 

وكذلك لم يذكر الكسائي قصة أهل الكهف ولا قصة ذي 
القرئين التي لبا أقاصيص من مصادر مسيحيّة مختلفة” ©. بينما ذكرهما 
الثعلبي ” 4 

وكذلك أهمل الكسائي قصص لقمان ومواعظه وأصحاب الأخدود 
وعادء التي هي من أخبار الجاهليّة العربيّة. وقد جاءت مفصلة عند 
الل 5 


وأغلب ما يتناوله الكسائي من الموضوعات في حكايات العهد 


- قصص الأنبياء للكسائي» ص 296 - 301 وص 301 - 309. 

2- 'زكريا“ص 259: ص 266: "مريم" ص 259؛ "يحيى" ص 261 - 2266 
"عيسى" ص 266 - 282» "قصتّة الرسل الثلاثة" ص 282»؛ "يونس بن متى" ص 
4 "جرجيس" ص 299. 

3- راجع مقالة العالم ونسينك عاء8أوم»/11 في دائرة المعارف الإسلاميّة عن أهل 
الكهف وراجع رسالة العالم نولدكه. 

معألا ,ومهقصهظ ععلمديرعام دعل عاناءاطعوعء0ن عبج عوقؤالعط :علعلاء80 .111 

1800 
4- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 250 - 259؛ وص 287 - 299. 
5- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 3 - 246: وص 305 - 307. 


8 كعب الأخبار 


العيري الأصلي؛ كان المؤلّف يهودي أو من اليهود الذين أسلموا ضي القرن 
الخامس للهجرة: أو كأنه مسلم دَرَس العبريّة دراسة كافية. لذلك ليس 
بعجيب أن نجد له ترجمة لآيات من التوراة مطابقة للأصل كل المطابقة 
دون زيادة أو نقصان' 3 

وكذلك إذا جاء بيعض القصص المذكورة في التلمود, فهي جد 
قريبة من الأصل مع أنها غير موجودة عند التعلبي. 

ولم يقع الكسائي في الأخطاءء التي وقع فيها الثعلبي. فقد ذكر 


60 


هذا أن سارة زوج إبراهيم:؛ هي أم يوسف الصديق أما الكسائي 


فيعرف أن راحيل هي أم يوسف كما دُكر في التوراة' 8 


وإذا فال الكسائي إن سف ورث جماله ٠‏ أمه. هذا بِعيْيّه ما 
ن بو ور عن كهدا هو بعر 
جاء في المصادر اليهوديّة” 3 


وما ذكره الكسائي عن الملائكة الذين يحملون العرش هو بِعَيْتِهِ ما 
ذكر في سيفر حزقيال وضي المصادر اليهوديّة الأخرىا 5) 


1 - راجع مثلاً النصوص الآتية: ص 152: [: قد حملت بِايْنِيْن يتضاربان في بطني.. 
فلمًا تمت أيام الحمل.. . وأحدهما متعلقاً بعقب أخيه, قابل النص العبسري من 
الترراة: مبفر التكوين» فصل 25 أية 22 - ص 53!!؛ فأما الجسد جسد عيسو 
قابل النص العبري من سيفر التكوين»؛ فصل 27 آية 22 - ص 154» ألا تعلم أن 


الصغيرة؛ لا تتزوج قبل الكبيرة» قابل النص العبري من سبفر التكوين فصل 29 
أية 26. 


2- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 76. 


3- قصص الأنبياء للكسائي» ص 156» وراجع سفر التكوين؛ فصل 30 آية 25. 
4- مدراشس: : يلقوط شمعوني 9 18. 


5- قصص الأنبياء للكسائي»؛ ص 7 ومبفر حزقيال؛ الفصل الأول, آية 6 - 10. 
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وإذا كان ما ذكره الكسائي عن الفيوم من أنها إحدى البلاد التي 
استوْطها يوسف وذريته. لا يستند إلى الحقيقة التارينيّة وليس مذكوراً 
ضي التوراة» فهو من الأحاديث الشائعة بين يهود مصر إلى يومنا هذا. فهم 
يقولون؛ إن أرض جوشن التي استَوْطئها بَنُو إسرائيل كانت في بُّقعة 
الفيُوه' 1 

كل هذا يدل على أن الكسائي مؤلف قصص الأنبياء. كان 
متّصلاً بالبيئات اليهوديّة المصريّة في عصره. 

وكذلك ذكر الكسائي؛ أن الحيّة التي وجدت في الجنّة مع آدم 
وحواء؛ كانت على مِيْنّة جَمَلء وهذا أيضاً يوافق ما وَرّد في أدب القصّة 
النهوذةة! 2 

وقد جمع الأصبهاني؛ جملة روايات قصصية منسوبة لكعب: لم 


تندمج شي المصادر والمراجع المذكورة! 3 


1- قصص الأنبياء للكسائي؛ ص 178. 

2- قصص الأنبياء للكسائي» ص 37 وراجع: 

3- قصّة حمل عظام يوسف من مصر إلى الأرض المقتسة "حلية الأولياء"؛ ج6: 
ص 227 وقصّة إبراهيم الذي كان يقري الضيف "حلية الأولياء"» ج26 ص 27- 
9 وقصتّة موسى الذي كلمه الله بالألسينة كلها "حلية الأولياء"؛ ج6. ص 229 
وقصّة يأجوج ومأجوج "حلية الأولياء"» ج6: ص 23 - 24. 


د ااا 101ص يوست 
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خاليرسطيق 
ناي 
صعو يرال عم 
دري الانزلاهن 
8 5 ل 
َ عاش رنواقبا 
4 كاماد 
ست مسلاضل 
املسم مك 
دتحي ليسكا 1 
ومنل باحك 
دب بست جا 
والران وام]! أذ انل 
31 ززعم نال 

كدالاحادا تيك 
اناه إنعنا 


اح امرما 0-35 





<1 


و : لشروزوالا رسن 5 
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الباب. الرابع 


كعب الأحبار في القصص الشعبي . 
4 بعد القرن الخامس الهجري 








: 








1- كعب الأحبار في أدب الشيعة. 

2- كعب الأحبار في أدب طائفة المدجئين 
(05ه810115). 

3- كعب الأحبار في قصص ألف ليلة وعنترة. 

4- كعب الأحبار في أدب القصة الشعبيّة الحديثة. 

5- كعب الأحبار وقصص الأنبياء في المصتفات 
اليهودبة. 


الباب الرابع: كعب الأحبار في القصص الشعبي 293 


. ع 
1. كعب الإحبار في اذب الشيعة 

أخذ مؤلفو القصص الشعبيّة بعد القرن الخامس للهجرة يد مجون 
اسم كعب في مؤلفاتهم: وينحلون باسمه الروايات والقصص الجديدة: 
حتى لِيَنُدر أن يحدث لغيره من الصحابة والتابعين من رجال القرن الأوّل 
للهجرة ما حدت له في تلك العصور المتآحّرة. وقد راج اسمه في الأدب 
الشعبي وبين العامة في جميع الأمصار الإسلامية. 

وشت له كوم انين من التسيمل كان منهنا تلك القصصن البوسدنة 
التي يستطيع الباحث بواسصطتها أن يتتبّع مكانة كعب عند مؤلفي 
القصص ويعرف منزلته على مر الزمان وتوالي القرون. 

لم يأتٍ الطبري بتاتأ على زكر كمب في قصص يوسف كما 
أسلفناء ولكن الثعلبي ذكر اسمه مع غيره من المحدّثين في رواياته عن 
يوسف. وقصص يوسف انتشرت عند الفرس ونسبت إلى كعب الأحبار 
ودوك ف ل يكو وريه تكن بل كان وها وراك لامها اميه 
مصئّفاً عن يوسف الصديق. على نحو ما فعل الفردوسي في قصيدته عن 
يوسف وزليخا التي ذكر كبب الأحبار في مطلعها: 
همي كعب أحبار كويد نخست2 روايت از كعب دارم درست(0 

وكذلك تَفْنَّى الشاعر الشيعي كثير المتوفى سنة 105 للهجرة بمدح 
محمد بن الحنفية وأشاد بذكر كعبب الأحبار على هذا المنوال: 


(2أكتاعأمهع0 ومأملععصة) غطاظ .1 .لع /إ5نال:1" لاط 221112 230 آأناود/ا- [1 
.8.69 258 .م 1908 010:0 


4 كعب الأحبار 


أقر الله عيني إزدعاني 2 أمين الله يلضف في السؤال 
وأثنى في هواي علي خيرا ويسال عن نبي وكيف حالي 
هو المهدي خبرناه كعهب أخو الأحبار في الحقب الحوالي 
وكان كثير كيسانيا يؤمن بالرجعة فقيل له: ألقيت كعبا؟ قال: لا. 
فقيل له: ظَلِمَ قلت: خبرناه كمب 5 فقال بالتومّم. وكان كثير شيعيًا 
مفالياًء يزعم أن الأرواح تتناسخ” 1 
وذكر العلامة أبو الريحان البيرونيء المتوفى سنة 440 للهجرة؛ على 
في يوم سحابي ومثل ذلك في ردّها يحكيه بله الشيعة في أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب عليه السلاه' 2 
وهذده الرواية تعطينا صورة صحيحة للتقلبات التى طرأت على 
الأسانيد مع مرور الأجيال؛ وقد نسب الثعلبي هذه الرواية للرسول! © 
ورواها الكسائي باسم وهب بن منبه! 4 وقصها الطبري تارة باسم السدي 
وطورا آخر من دون إسناد عن أهل التوراة' .ثم وردت عند أبي الريحان 
١‏ - أبو الفرج علي بن الحسين القرشي المعروف بالأصبهاني: كتاب الأغاني» طبع 
بولاق» سنة 1285؛ ج 8 ص 33:؛ وراجع ما ورد عن هذه القصيدة في مقالة 
العالم نولدكه: 
70 .م ,2111 3لة[كآ تمأ كنمو )تااء5 دعل ع مبؤتعرط كسم عبج ماع لاء1.810 
2- أبو الريحان البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية» طبع ليبسيك؛ سنة 
178 ص 248 وراجع ماورد عن "عن رد الشمس ووقوف القمر حتى انتقم 
الشعب من أعدائه" سيفر يوشع فصلء 10 آية 12. 
3- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 171. 


4- قصص الأنبياء للكسائي» ص 241. 
5- تاريخ الطبري ص 512. 
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البيروني على لسان كمب. وقد بقي كعب متمئّماً بمكانة عالية في أدب 
القصّة الإسلاميّة الفارسيّة حتى العصور الأخيرة القريبة من عهدناء بدليل 
وجود رسائل تتضمّن قصصاً مرويّة على لسانه. فقد عثرنا في مكتبة دار 
الكتب المصريّة على رسالتّين صغيرئين مخطوطئين منسوبئين كعب 
الأحبار: تعرف الأولى باسم "مناجاة سيدنا موسى" عن جعفر بن محمد.. 
عن كعب الأحبار. 

وقد ذكر الثعلبي مضمون هذه الرسالة في أحد فصوله؛ ولكن 
بعبارة مختصرة. أمّا في رسالتنا هذه فذكر هذا المضمون بشيء كثير من 
التصرّف مع زيادة تشتمل على محادثة صوفيّة وعظية. 

وليس في المخطوط ما يدل على مؤلفه ولا على تاريخ تأليفه: على 
أثنا نقدّر اعتماداً على الخط والورق» أنه كتب في القرن الثاني عشر 
للهجرة. 

وإذا كان الثعلبي ينسب فصله عن مناجاة موسى لكثيرين من الرواة 
من بينهم كعبء فإن مؤلف هذه الرسالة الصفيرة يرويها عن بكرة أبيها 
باسم كعب الأحبار. أما وجود اسم جعفر الصادق في سلسلة الأسانيد 
فإنما يدلٌ على علاقة الرسالة بالأندية الشيعيّة. على أن هذه الرسالة نفسها 
مطبوعة ومنتشرة في مصرء ولعل نشرها قد تم بواسطة أفراد الشيعة 
المقيمين بمصرا '. 


-١‏ دار الكتب المصريّة: فهرس الكتب العربيّة الموجودة بالدارء سنة ٠1924‏ ج1. 
ص 363 وهناك أيضا نسخة من هذه الرسالة مطبوعة ومتداولة بين عامّة الشعب 
بمصرء وهي غير مؤرخة:؛ ولكنها من المطبوعات الدينيّة واسمها "مناجاة كليم 
الله سيدنا موسى بن عمران” وكذلك يوجد منهسا نسخ مخطوطة أخرى؛ 
بعنوان:"كتاب فيه مسائل يسألها موسى ربه تبارك؛ رواية وهب بن منبه عن 
كعب الأحبار راجع: 


6 كعب الأَحْبَار 


أما المخطوط الثاني الموجود بدار الكتب المصريّة سيوكو ناته 
"إجادتت قدسية" مزؤتة من تخي الأخبارا ''وشى من دوع الرواينات 
التي لم تذكر في غيرها من المصادر والمراجع القديمة؛ ولم يذكر لبا 
مؤلّف» على أن هناك تاريخاً كر على هذا المنوال: تمّ الكتاب سنة 
8 ويلاحظ أن الستطر السابع من هذا المخطوط يتضمّن النص الآتي: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد وسائر النبيين وآل كل أنهارية». 

وهذا النص غير مألوف ضي غير أدب الشيعة من المسلمين» والرسالة 
تتضمّن شرحاً مفصّلاً بالفارسية ما يدل على أنها لم تكن موجّهة إلى 
أفراد الطبقة المستنيرة من الفرسء بل إلى عامتهم ومن ليس له نصيب ضي 
معرفة اللغة العربيّة منهم. 


2 كب الأحبار في ادب طائفة المدجنين (5مء15:ه11) 
يُعرف المسلمون الذين بقوا في الأندلس بعد غلبة الأسبان النصارى 
عليهم وانتزاعهم الملك من أيديهم بالمسلمين المدجنين! ©. 


حب بآ 00ل م1دماع .ا ناج عأعطاه 1اطز8 10ل ععل مع لأوطاء علمو!] ععل عماهاة !1 


222-3 .0ل 58 .م روععااهلا 

1- دار الكتب المصريّة وفهرست الكتب العربيّة بالدار» ج1ء ص 83. 

2- راجع آخر سطر من المخطوط المذكور. 

3- وقد سموا المدجنين مّن دجن بالمكان بمعنى ألف الإقامة به... ووجه المناسبة 
ظاهر؛ فعندما كان النصارى يتغلبون على بلاد الإسلام ويبقى فيها مَن لم يستطع 
الهجرة أو عز عليه فراق وطنه فآثر البقاء تحت حكم النصارى وألف الخضوع 
لهم فسمي هؤلاء: المدجنون.. راجع كتاب الأمبر شكيب أرسلان: الحلل 
الندسيّة في الأخبار والآثار الأندلسيّة طبع مصر سنة 1936؛ ج 2: ص 297. 

لق زعام عل لا طمعول عل وزاط 6ومل ع 035 وعنوع] توعاطمظ. مع 1اأنا© 1 

1138110. 231238023 | 
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وإذا كان الإسبان في أول الآمر بعد انتصارهم قد تسامحوا مع 
“المدجنين” واليهود بعض التسامح. وأباحوا لهم أن يقيموا شعائرهم 
ويتمستكوا بحقوقهم؛ فإنهم لم يلبثوا طويلاً على ذلك. بل عادوا فضيّقوا 
عدوم مالك اعنام واحدوا سعط ونيم امتصطهاذا تحرهن: 
ويكرهونهم على ترك دين أسلافهم: ويذديقونهم أشد أنواع العذاب؛ 
ويسومونهم أفظع ما عرفه التاريخ من الذل والبوان؛ وذلك عن طريق 
محاكم التفتيش التي قضت على البقيّة الباقية من الطوائف الإسلاميّة 
واليهوديّة بأرض الأندلس. وكان من نتيجة ذلك الاضطهاد:؛ أن تنصر 
ظاهراً عدد غير قليل من المعدبين. ولكنهم استمرًوا يقيمون شعائر دينهم 
في الخفاء. 

على أن المدجّنين أخذوا ينسون لغتهم العربيّة بالتدريج» ويبدلونها بلفة 
إسبانيّة مشوبة بألفاظ عربيّة كثيرة: وكانوا يدونون بهذه اللهجة 
الأشباتة الكرشة كخيرا من" المصتنات الدسة : إن إن كرحو نهاكنا فَئ 
سنة 1610 ب.م. من الجزيرة الأندلسية» فهاجروا إلى شمال أفريقياء ومنها 
ا ل 

وكان بعض المدجّنين قد عنوا عناية شديدة بقصّة يوسف وزليخا 
مرويّة على لسان كعب الأحبار؛ وهي في الواقع ترجمة إسبانية لما ورد 
في قصص الأنبياء؛ للثعلبي» عن يوسف الصدّيق. وليس هناك من فرق 
سوى أن الثعلبي يَعَدَ كعباً واحداً من المحدثين الكثر الذين يروي عنهم 
هذه القصصء بينما رجال طائفة المدجنين ينسبون كل هذه القصص إلى 
كعمب الأحبار وحده الذي يعرف عندهم باسم 007و1م)كزط [» طوون' 1 


طو رهم 0 تبديل مؤلف قصة يوسف المذكور كلمة 0 0 
(1200«ماأقاط اخ ). 





8 كعب الأَحبار 


وفى لفة طائفة المدجنين رسائل مخطوطة أخرى تتضمن كثيرا من 
قصص الأنبياء؛ منها رسالة مرويّة على لسان كمبء» مؤلفها مجهول 
قرن شرء أي أنها دوّنت قبل خروج المسلمين 
وتاريخها يرجع إلى القرن ات ي أنها 8 
1 5 ل( 
زهائياً من الأمذلسن يزفن قصيرا '". 
وكذلك وصلت إلينا قصهة إبراهيم الخليل ونمرود بهده اللفة مرويه 
0 ا 607 
عن كعب! ©. وفي النهاية نذكر قصص محمد ربضان رمضان 
الذى روى قصًّة واحدة عن سليمان النبى 501017107 2ك مادء أ همعن 1) 
(:[/ه[/4 46 2١0/21‏ وقد نسب المؤلّف هذه القصة للرسول نفسه 2,0/6/4) 
(0ه//1 كما ورد فيها اسم كعب على هذا المنوال: «هطز4 أء ناه 
وفى هذه المجموعة قصة عن موسى منسوبة لحمب ومشابهة لِما ورد في 
9 4 
قصة مناجاة موسى لربّه'! “. 


3 كعب في قصص ألف ليلة وعنترة 
َم يَرِدِ بكمب الأحبار ذكر ضي ألف ليلة وليلة إلا في قصّة واحدة 
هي قصّة إِرَمِ دَات الْعِمَامِ التي لا تختلف في مضمونها عمًا جاء عند 





كقم عقاث :11آلاع2 6 رععصةرظ عل كاتمءؤبامول8 عل لدتعمء0 عبوواقتة©- ١‏ 
.1944 .70 555-556 .م ,تفصع ة! 

: تقططة له مك1 2 ووقرطامة وعدوزاطزم كلمعوعآ تورتطامك- 2 
1 86 .م ,69 10106 بوعل أناز وع ناا 

لالأنة مموتاعصره اوكا :ممعءهكا طمعده1- 3 
6لا 01 لمتاءنائكمز عط عم 1606 مومهم وتطهنة 
:7/1005 مقتممع ممم مه مدل قط12 أع مده 1/135 

4 -31. زع رآ - 1106 5327 معطعد أ لدهد مرج ووقئازء8 عبولط :مسوطمتهه‎ 1١ 
.م-1893‎ 271,281 


5ع عنباع 1 


24 لاكاضوم8 0 مع الود لعمتدامين 
لاط مأقم5 مأ دومءوزرم4/ 
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الذمك كي 
وكذلك اند مجت في سيرة عنترة بن شداد أخبار كثيرة من قصص 
الأنبياء مرويّة عن وهب بن منبه وكعب الأحبار” 2 وفي هذه السيرة ثلاث 


قفص منسوتة ]ا كنب الأحران وراك 


4. كعب الأحبار في أدب القضّة الشعبيّة الحرديئة 


لقد ظل أدب القصّة الشعبيّة محتفظأ بمكانة في النفوس طيلة 


[- كان العالمان برلس وباخر 0ن 0مع5ئناة1آ د كقلهعث عطء كتصلطط36] :وعاءء<1 
.غطعولة عمزظ قد رأيا أن بعض أقاصيص ألف ليلة وليلة» مأخوذة مز مصادر 
يهوديّة» ثم جاء العالم شوفن ووضع رسالة كاملة عن القصص: اليهوديّة التي 
أدمجت في ألف ليلة وليلة. 

-/ا68 75102عع16 116 ,الالائلة1 © .17 .336 ---332.م0.1011ا. لان 7/1 امعطعو8 

.9 انبالط 1001 عل عممعلام 

وعندنا أن الحذر والحيطة خير سبيل يسلكه الباحث في مسألة تبيين التأثير 
المباشر للمراجع اليهوديّة على ألف ليلة وليلة. ونرى أن أغلب ما اندمج من 
الموضوعات في ألف ليلة» لم يأتِ من المصادر اليهوديّة مباشرة؛ بل جاء إلى 
المؤلفين المسلمين من قصص الأنبياء الإسلاميّة» التي كانت قد راجت رواجا 
عظيما ثم أدمجت بعض أخبارها في مجموعة ألف ليلة وليلة. لذلك نجد قصنة 
بلوقيا المرويّة عند الثعلبي على لسان عبد الله بن سلام. "قصص الأنبياء 
للثعلبي»ء ص 337" دخيلة في حكاية حاسب كريم الدين "ألف ليلة وليلة» طبع 
بيروت؛ سنة 21880 ج2,. ص 829 - 893: وحكاية بلوقيا فيها من ص 832 - 
4" دون أن يشير الناقل إلى أنها من روايات المحدثين» لأنه ليس من العرف 
في هذه الحكايات؛ الإشار ة إلى الأسانيد أو إلى المصادر "وكذلك راجع قصّتة 
إرم ذات العماد؛ في ألف ليلة وليلة الطبعة المذكورةء ج22. ص 579 - 2582 
وراجع مقالة للمؤلف عن الحكايات اليهوديّة التي اندمجت في ألف ليلة وليلة في 
مجلة عبرية. 

2- سيرة عنترة بن شدادء» طبع مصرء سنة 1286؛. ص 90-7 

3- سيرة عنترة بن شداد ص 18» ص 20؛: ص 23. 


0 كعب الْأَحْبَار 


العصور الإسلاميّة بأسرهاء فالشعب كان دائم الإقبال على الأدب الديني 
الممزوج بالقصص التي تمينه على فهم دفائق الدين»؛ وتساعده على كشف 
الفامض من الأخبار القرآنية» وتسهل له الطريق للوصول إلى نتيجة حاسمة 
في الموعظة والاعتبار. لذلك لم ينقطع التأليف في هذا النوع من الأدب 
الشعبي طيلة العصور الإسلاميّة بأكملها. 

ولكن الطبقة المستنيرة من المسلمين: لم تنظر يوماً بعين الرضى إلى 
هذا النتاج العقلي. ولم تجد فيه ما يستحق أيّة عناية. وكان لبا من قصص 
ألف ليلة وليلة وعنترة والزير وغيرها موقفاً مماثلاً. مع أن هذه الحكايات 
هن اللقياين المشا نع الركوف على مول الشتين لتقل ضع درون اننا 
والدين؛ ومثل كشرة التدوين في قصّة الشُعب الإسلاميّة فى جميع 
العصور مثل الدوحة العظيمة القديمة؛ التي توغلت جذورها في أعماق 
الأرضء؛ وتشعبت فروعها بأوراقها الكثيفة؛ ممتدّة في كل جانب. وقد 
وزد يفطن هده التصضن» آلتي دوك في العصور الحديكة على لسان كب 
الأحبار وغيره من المحدثين» الذين عاشوا في القرن الأوّل للهجرة؛ مثل 
عبد الله بن عبّاس» وأبو هَرَيْرَة؛ وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه 


5 00 
وعيره + 


1- ولنذكر من هذه القصص على سبيل المثل ما يأتي: 

أ- قصة الجُمْجُمَة مرويّة عن كعب الأحبار, مصرء وسنة الطبع غير مذكورة» 
وقصنة الجُمْجْمَة قديمة العهد وكانت متداولة بين المسلمين منذ القرن الثالث 
للهجرة؛ وقد نقلها الأصبهاني في مجموعته عن الأولياء "حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء"؛ ج6؛ ص 9- 12. على أن المتأخرين قد توسّعوا فيها 
على مر الزمن حتى وصلت إلينا في المجموعات الشعبيّة الكثيرة الرواج في 
الأصقاع الإسلاميّة. وهي حكاية شديدة التأثير وذات مغزى وعظي عميق. 
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ومن هذا الأدب: مروياً على لسان كعب؛ رسالتان صغيرتان 
مخطوطتان منتشرتان في بلاد الجزائر من المغرب؛ الأولى تشتمل علس 
قصّة لسيّدنا موسىء ترجع إلى القرن الحادي عشر للهجرة" '' والثانية 
قمئّة عن سليمان الحكيم دوّنت سنة 1141 للهجرة! ©. 

وضي مكتبة برلين؛» مجموعة من القصص الشعبيّة دونت نحو سنة 
0 بمم. وقد رُويّت القصة الثالثة منها على لسان كعب الأحبار: وهي 
تصف العقاب الذي ينزله اللّه بإبليس في يوم الدين' © وكذلك تحتوي 
الحضية الأكورة على مخطوظ خرن دون كحو 1800 كنم » ويشفيل على 
قصص يُروى في واحدة منها على لسان كعب» موعظة دينيّة منسوبة 
للتوراة"' “. كم هناك أيضاً مجموعة ثالثة من القصص ضي المكتبة 


المذكورة يُروى فيها لكبب ولغبره من المحدشسن: مثل ابن مسعود ؛: وسفيان 


. 000 5 
الثوري» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ‏ . 


جه ب- نصر السمرقندي: تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلينء طبع 
مصرء سنة 1347. 
ج- نصر السمرقندي: بستان العارفين: طبع مصرء سنة 1343. 
د - حسن العدوي: مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار» مصر سنئة 1280. 
ه - عبد الرحمن بن أحمد القاضي: دقائق الأخبار في ذكر الجنة والناره طبع 
مصرء سنة الطبع غير مذكورة. 
و- عبد الرحمن الصفوى - نزهة المجالس ومنتخب النفائس؛ طبع مصرء سنة 
9 . 
كقم عععاث :111/ا)< عدمه!' رععمةء! عل واأعذناتيةل8 دعل لدرعداعء0 عباعه1[ة]ة0 - 1 
3 ,68 .10 20 .م رمقمعه1 
2 ,1919 .80 550 .م1610 - 2 
.م ,آآلا عحده1 .معقاعطعكلممط معطووتطقعة ععل كتمطعاعومعع/ا :العونداطم - 3 
.و8 481 
.ه80 ,24 .مرلا عمسه1 ,لتطل- 4 
833 .هل 467 .م ,[آلا عمه1 ,1610 - 5 





2 كعب الْأَحبّار 


ورتير كديه إن تسوعة من الفصمن كورداز البححب امسن 0 
ورد فيها بعض صفحات باسم كفب الأحبار؛ وكان ناسخ هذه المجموعة 
قد ذكر في إحدى الصفحات ما يأتي: وكان الفراغ من هذه النسخة 
الشريفة في خامس عشر محرم الحرام افتتاح سنة ألف ومائة واثنتين 
وثلاثين من البجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على يد 
كاتبها أفقر العباد حسن جلبي ابن الحاج مكي' 2 . ويتضح أن ناسخ هذه 
المجموعة ليس هو المؤلف» بل إنه اكتفى بجمعها ضي مصثف واحد نقلاً 
عن مصادر متعدّدة. وتشتمل الرواية التي جاءت على لسان كمب على 
أسباب جديدة لإسلامه لم تذكر في المجاميع القديمة من الروايات 
الإسلاميّة! ©. 


.443 دار الكُتب المصريّة فهرس الكتب العربيّة» ج7: ص‎ -١ 

2- راجع نهاية صفحة 102 من المخطوط المذكور. 

3- ومع أن المجموعة؛ لم تنشر كلها إلى الآن؛ رغم أنها تمستحق النشسر بنصتها 
الكامل مع دراسة وتحقيق؛ فإننا نكتفي بنقل ما روي فيها عن كعبء. حتى لا 
نخرج عن موضوعنا: 
عن كعب رضي الله عنه. قال خذيفة بن اليماني رضي الله عنه: بينما عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ذات يوم في المسجد. إذ دخل عليه كمب الأحبار 
رضي الله عنه» فقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة أيكم 
خليفة رسول الله؛ صلعم؛ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ فقام إليه ابن عباس 
رضي الله عنه وقال له اقصد أمامك في المحراب فهو خليفة رسول الله عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» فأتى إليه وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ فقام 
إليه عمر بن الخطاب قائما على قدمّيه. وقال له: وعليك السلام؛ لُعَنّكَ كمسب 
الأحبار الذي أوصانا بأمرك رسول الله صلعم؛ فقال له كعب: أنا ذلك يا عر 
رضي الله عنك. فقال له عمر رضي الله عنه: سألتك بالرب الذي هداك لدين 
الإسلام ألا ما أعلمتنا كيف كان سبب إسلامك, قال كفك تعدريا اعبن كنت في 
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دين اليهوديّة أخدم حيرا من الأحبار» فقرأت عليه التوراة وحفظتها فوقعت في 
التوراة على عشرة أسطر طلسمتها اليهود وأمحتها لكي لا يشتهر أمرهاء وكنت 
قد خدمت ذلك الحير أربعة أعوام فلما أََنْهُ الوفاة جلست على رأسه وقلت له ألم 
أكن لك ناصحا في الخدمة قال نعم. فقلت له فهل سألتك فيها حاجة أو طلبت 
منك أجرة؟ فقال: لاء وكفاك من ناصح. فقلت له: فلي إليك حاجة؛ فقال لي: ما 
هي يا كعبء فقلت له: قرأت في التوراة وحفظتها حرفا حرفا وسطرا وسطرا 
فوجدت فيها عشرة أسطر مطلسمة:؛ وأريد منك تفسيرها لي فسارتعش وارتعد 
واصفر لونه وقال: سألتني عن شيء لا أطلعك والله عليه؛ فإني أخشى عليك 
لكن إذا أنا مت؛ فسبر إلى الحبر الفلاني فإنه أعلم بها مني. ثم أنه مات» لعنة 
الله عليه. ثم سرت إلى الجير الذي ذكر ليء؛ فخدمته عشرة أعوام فلمَا أتاه 
الموت سألت منه مثل ما سألت الحبر الأول فقال لي: أخشى أن أفسّرها لك 
تصير إلى دين محمد بن عبد الله. فقلت له أعوذ بال من ذلك. فأحضر التوراة 
وقال لي إحلف عليها أنك لا تصير إلى دين محمدء فحلفت له عليها. فقال لي: 
يا كعب أما السطر الأول فقرأته في التوراة وفمترته بالعبراني ورأيت بيانه في 
كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ووصى بها ابراهيم بئيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» فقلت للحير والسطر الثاني» 
قال الحبر: قرأته في التوراة وفسّرته بالعبرانيء ورأيت بيانه في كتاب الله 
تعالى: أم كنتم شهدا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له 
مسلمون. قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للحبر: والسطر الثالث. قال: 
قرأته في التوراة وفسرته بالعبراني» ووجدت بيان ذلك في كتاب الله تعالى قوله 
تعالى: ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيّاء ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين؛ قال كعب رضي الله عنه فقلت للجبر: والسطر الرابع قال: قرأته في 
التوراة وفسّرته بالعبراني» ووجدت بيان ذلك في كتاب الله تعالى وهو قوله: 
أفغيْر دين الله يبغون وله أسلم مَن في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
يرجعونء قال كعب الأحبار فقلت له والسطر الخامس: قال قرأته في التوراة 
وفسّرته بالعبرانيّة» ورأيت بيانه في كتاب الله تعالى وهو قوله: ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؛ قال كعب: فقلت 
للحجبر: والسادس؛ قال: قرأته في التوراة وفسّرته بالعبرانيّة» ووجدت بيانه في 
كتاب الله وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتفوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون. قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للحبرء والسطر السابع؛ 
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5 كعب الأحبار وقصحص الإنبياء في المصنفات اليهوديّة 

إذا كان أدب القصة الإسلاميّة مند نشأته إلى أواخر القرن الخامس 
للهجرة قد تفدّى من المصادر اليهوديّة قبل كل شيء؛ فإنه حدث منذ 
القرن السادس رد فعل قوي أدَى إلى توغل القصّة الإسلاميّة ضي أدب اليهود 
بالأمصار الإسلاميّة عامّة ويبمصر خاصة. 

وهناك مجموعات ضي قصص الأنبياء عند اليهود» يتضح أنها متاثرة 
بالقصّة الإسلاميّة. فإن مصئّفات مثل فصول الحبر أليعازر وفصول إلياهو 
والسيفر المستقيم والمصنّف الجميل تأليف الحبر نسيم تشتمل على روايات 
تلموديّة عليها مسحة من أدب القصص الإسلاميّة» ويبدو ذلك من أسلويها 


+-- قال قرأته في التوراة وفسّرته بالعبرانيّة» ورأيت بيانه في كتاب الله تعالى وهو 
قوله تعالى: قل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إيراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين. قال كعب رضي الله عنه فقلت للحبرء والسطر الثامن» 
قال: قرأته في التوراة وفسّرته بالعبرانيّة ووجدت بيانه في كتاب الله تعالى؛ 
وهو قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأَتََنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا. قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للحبر والسطر التاسع؛ فقال: قرأته 
في التوراة وفترته بالعبرانيّة» ووجدت بيانه في كتاب الله تعالى وهو قوله 
تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إيراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل؛ قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للحبر: والسَطر 
العاشر فسّكتء فكرّرت عليه وقلت له سألتك بما في التوراة ألا ما أكملت علي 
هذه الأسطر فقال: أخشى عليك لكن أحلف لي على التوراة ثانيأء فكتب لي على 
الأرض فقرأت ما كتب لي فإذا هو مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الل إن 
الدين عند الله الإسلام. فقلت للحير لأي شيء لم تفعل بهذه العشرة الأسطر 
ولأي شيء أنتم طلسمتوها وغيّرتم أشكالها. فسكت وتغيّر لونه. فقلت له أما أنا 
فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله. فلما سمعني شخص ورأيته قد 
ضرب برأسه الأرض وشهق شهقة فارق الدنياء لعنة الله عليه. فَفررّت من ذلك 
الدين إلى دين الإسلام؛ وهذا هو سبب إسلامي يا أمير المؤمنين تمت بعون الله 
تعالى "راجع المخطوط المذكورة أعلاه من ص 59 - 61". 
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العربي ومن أسماء الأعلام العربيّة وآداب قصتها الإسلاميّة! '2. 

وليس رد الفمل هذا مقتصراً على اقتباس النصوص والأسماء 
والأعلام فحسبء بل يشمل نقل قصص كاملة أخذها المؤلفون اليهود من 
العربيّة» ولم يلتفتوا إلى أصلها في المصادر العبريّة؛ والدين لا يعلمون 
مقدار تأثير الآداب العريية من شيعر وفلسفة ومنطق وعلوم في يهود القرون 
الوسطى بالأمصار الإسلاميّة يعدون ذلك ظاهرة غريبة. ولكن الذين 
يعلمون مبلغ تأثير الحياة المقليّة العربيّة والإسلاميّة في الثقافة اليهوديّة: 


إبّان القرون الوسطى من الناحيئَيْن الدينيّة والدنيويّة؛ يفهمون سبب 


!- وقد عني علماء اليهود منذ القرن الأخير بمسألة تأثير القصص الإسلاميّة في ما 

دون من أدب قصص الأنبياء عند اليهود في أثناء القرون الوسطى نود أن نشير 
إلى أهم المراجع فيها: 

,338 ,304 .م عناأهرع انآ عطعولاعع هاممة لتنا عطعذ عله :عل أعصطءكماع:5 .]/8 

339 5 

- 270 ,278 - 271 ,166 ,154-156 ,66-74 نعم قاءه/ا علاع نلأود6 00116501 :جوناك 

237. 

64 - 57 .م ولءتأعطموط ع7آ :لأويةط102آ 

25-4 .مطكة:ل أ صداط طاعظ ملعم زلاءع لا 

5 عناباعظه بعرقططكم أدج طنما ذ د5عء6لاطتناكة دعناوأاطاظ دعلمعوع نا :#2أمقطك .8 

37-3 .م ,70 عمره1' .86-107 .م ,69 مم10 رذع لالباز وعلبااط 

.0 .م ,1آ[آلا 0816ل .عصظ :210010112 

52 ,129,154,156,158 ,123 هاع/لا .اعطم لقنا تلمكا 01912 1أم م 

60-61 11 بعوط داو اصعل تمعطعوه8 

83-9 ,111/آ2 وعلاأباز وعلناظ دعل عبالاع8 :ألاعآ اعورة] 

127-13 .م رعق ةااعظ عداعلظ اممسقطادنار .3/1 

كلظ لابطءئتهممل/ة بعولاءك/اة) .223 2175 لناصصلة1 قعل هأ عمنناءاماع كاعوراك 

(42-54 ,176رآ ,1925 كتمساتدعلصتالا عل #قطءووةة18/15 لصا عأطعاطءعوعآ 

145-16 .138-139 ,1 501لة00ال :عرمن]/8 عأموط ععرمء 0 

32-39 وأططقظ عطاله وام تسفكاظ رعاوه0 

3 وزعو2 روعمخططاددسللاط دعءلمععغآ دعل كوزوتره دعا الإماورء510 .2 





6 كعب الأخبّار 


الاعتماد على المراجع العرييّة الإسلاميّة ضي القتصص بدلاً من الرجوع 
مباشرة إلى المصادر اليهوديّة. 

وقد تصرّف المؤلفون اليهود في القصص التي أدخلوها في البيئة 
اليهوديّة من الأدب العربي كي تلائم العقليّة اليهوديّة والعقائد الإسرائيليّة. 

ووجد بين أوراق الجنيزة اليهودية ضفي مصر نسختان من قصة إبراهيم 
ونمرود. وإذا كانت هذه القمنّة عند الثعلبي منسوبة إلى جملة محدّثين دون 
أن يذكر بينهم: كمبء؛ فإنها عند الكسائي مروية عن كعب وابن 
عباس. وقد خصها الثعلبي بفصل صفير. في حين توسع الكسائي في 
سرد هذه الرواية وفصّلها تفصيلاً وافياًء راجعاً الى مصادر متعدّدة. 

وأخذها اليهود عن الكسائي ونسبوها كلها إلى كعب الأحبار' أ 
والنسختان المذكورتان ترجع أولاهما إلى القرن الثاني عشر بمم. وترجع 
الأخرى إلى القرن السابع عشر ب.م. وهما مدونتان باللغة العربيّة بحروف 
عبريّة. وقد ورد اسم كعب في النسخة القديمة على هذا المنوال: قال 
كفب الأحبار. 

أما النسخة الثانية المتأخّرة فقد ورد الإسناد على هذا المنوال: قال 
المحدث. 


ولا شك عندنا أن النسخة القديمة منقولة مباشرة من مجموعة عربيّة 





١‏ - ويظهر أن هذه القصّة قد حظيْت برواج عظيم في حارة اليهود بمصرء بدليل 
كثرة النسخ التي وجدت منها عندهم» وقد عثرنا على نسخة واحدة منهاء وهي 
مكتوبة باللغة العربيّة بحروف عبريّة. ولكن» للأسفء فأوّلها ضائع وآخرها 
كذلك؛ والرواية مسندة إلى كعب الأحبار ولا يمكن تحديد زمن تدوينها. 
فالصفحات الباقية من هذه النسخة تعطي صورة واضحة عن أسلوب اليهود 
العربي في القرون الوسطى. وهذا الأسلوب عربي مشوب بألفاظ غير قليلة من 
اللغة العبريّة. كما هو شأن العربيّة المألوفة عند يهود القاهرة إلى يومنا الحالي. 
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إسلاميّة بشهادة أسلوبها العربي الصريح:؛ وبدليل الآيات القرآنيّة» التي 
وردت فيها والنظريّات الإسلاميّة الخالصة؛ التي لا وجود لبا في المصادر 
اليهوديّة مطلقاً. 

أما النسخة الثانية فمدونة بلفة عربيّة شعبيّة مشوبة بكلمات عبريّة , 
فأسلوبها يشبه أسلوب المحادثة بالعريية عند يهود القاهرة في عهدنا ‏ 
لذلك لا يبعد أن يكون أحد أدباء اليهود من الذين كان لبم إلمام بأدب 
القصّة» قد نقلها وهَيَّأهًَا للقارئ اليهودي بعد أن حذف منها كل ما لا 


يُلائم العقليّة اليهوديّة ولا يتّفق مع التقاليد الإسرائيليّة بمصر' . 





1-راجع ما ورد عن المخطوطين في مقالة العالم (1:2م52) شابيرا في مجلة: 
2.373 ,70 عمه1 ,86-107 .م ,69 عدمه1 .5علاأنال دعلنا8 دعل عناوع ]1 
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تتشرّف جمعية المعارف الاسلامية الثقافية بدعوتكم 
إلى ندوة بموضوع 


قراءة في كناب 
“من تاريخ الصهيونية فى أرض الإسلام” 


للدكتور لويس صليبا 


المشاركون: 
- الأب الدكتور سهيل قاشا 
- الدكتور إحسان مرتضى 
- الدكتور جميل قاسم 
تدير اللقاء: الأستاذة جاندارك أبي عقل 
الزمان: الأحد 2007/05/13 
الساعة 5:00 عصرا - قاعة الندوات 
المكان: معرض المعارف الثاني للكتاب العربي والدولي 
7 جِمّع سيّد الشهداء في ضاحية بيروت 




















خريطة مسيرة العبرانيين من مصر إلى كنعان الشرقيّة وفق رواية التوارة 
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كلمة جنذارك أبي عقل 


أيَها السادة؛ 
نصف قرن وأكثر ونحن نحكي عن الصهيونيّة: 
ونصف قرن مضى وما زلنا لا نفهم الصهيونيّة: 
نصف قرن ويزيد وهذه المنطقة تعاني وتعاني لأنها أخذت على 
غفلة من أبنائها ولأنَ الأخطبوط له في كل مركز تقل وقرار» يد طائلة. 
الكنيسة الكاثوليكيّة» التي استشعرت خطر الصهيونيّة على 
العفيدة رفضتها بشدّة وحرّمت ما تفرّع عنها من بدع وما تزرعه من 
مبادئ هدامة؛ ووقفت عند هذا الحد . 
والحكومات العربيّة ... الحكومات التي كانت تحارب 
الصهيونيّة ودولة إسرائيل بالخطب الرتانة والسيوف الخشبيّة - على 
سبيل رفع العتب - فقدت اليوم ماء وجهها وهي تتسابق للحصول على 
رضى تل أبيب ومن وراء تل أبيب . 
ما غلاظ الرقاب - كما يسمّيهم بولس الرسول - الذين لا 
يمتد بصرهم لأبعد من الأرباح السهلة» والذين ضربت الأطماع طوقا 
حول شمائرهم قتاعوة اناءهم !بشن أفل ما يقال فيه:انه'بنكسين فقدد 
توهموا سلما ولكن أنى لهم ذلك والعدوّ متربّص ينتظر الفرصة 


الساتحة؟ 


4 كعب الأحبار 


والصهيوئيّة» في هذا الخضمّ؛ تلعب لعبة الإعلام وتتحكم به 

ولا سبيل للمواجهة إلا بشعب أوسع ثقافة وأعمق وعيًا وأكبر تضحية . 
أيّها السادة» 

جهة واحدة» على مساحة الوطن العربيء فهمت هذه الحقيقة 
واستنفرت كل الطاقات ؛ فكسرت بتصميمها وصبرها وتضحياتها 
واستعدادها لبذل الدماء نصف قرن من الاغتصاب والجبروت والهيمنة. 

هؤلاء » حملهم إيمانهم بالقضيّة على الزهد بكل ما عداها 
فحطمّوا الوهم وزرعوا الأمل. 

وما زالت الدرب طويلة .... 

ونا فاون بها لوم حول كنات كن كارن ايوق في 
أرض الإسلام' إل لوضع المطامع الصهيونيّة في رقعة الضوء 
وللمساهمة في دحض الباطل ونشر الوعي وثقافة المواجهة . 

جاندارك أبي عقل 
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المشاركون في النذوة 


ع 55 .9 

أستاذ متخصتص باللغة العبريّة وباحث في الشؤون الإسرائيليّةه له 
العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في الصحف والمجلآت. 

أستاذ إحسان مرتضى يناقش اليوم “نداء نابليون” ويعلق عليه. 


أستاذ باحث في الفلسفة» من مؤلفاته : الفكر المحض المختلشف 
والمؤتلف. وأخير! : العرب وما بعد الحداثة 

أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانيّة - مادّة الجماليّات. 

شارك في عذة مؤتمرات عن الصهيونيّة آخرها في مصر. يتناول اليوم 
بالبحث: كيف نتعاطى مع المسألة الصهيونيّة؟ كيف“ ننظر إلى الآخر 
اليهوديّ ؟ 


ع 5 
- مؤرّخ له الكثير من المؤلفات» منها : 
- الصهيونيّة تحرف الإنجيل 


6 كعب الأحبار 


- قراءة جديدة في الماسونية وشهود يهوى 
- التوراة البابلية 
- أثر الكتابات البابليّة في المدوّنات التوراتيّة 
- مقتبسات شريعة موسى من شريعة حمورابي 
يعطي الآن رؤية شاملة عن الكتاب . 
د. لويس صليبا 
متخصّص في الأديان المقارنة وباحث في الفلسفة والأديان والتاريخ. 
مؤلف ومحقق وناشر. 
إستدرجته المغالطات الواردة في كتاب “يقظة العالم اليهودي” إلى 
تصنيف كتاب في موازاته بغية التصويب. يحدثنا عن الكتاب ويعلق 
على ما قيل في هذه الندوة. 
الأحد 13 أيَار 2007 
الرويس - مجمّع سيّد الشهداء 


مداخلة د. لويس صليبا 


مؤْلّف كتاب “من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام” 


“دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريذه" 


في الندوة حول هذا الكتاب 


مجمع سيك الشهداء في ضاحية بيروت 
الأحد 07/05/13 
الساعة الخامسة مساءً 
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خريطة أورشليم في أقدم عصور ها 
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اذاف ديل عقت اه ا حكدية سكو ررقت اكيت 
اللغارت: الاتاكين: لاني «فأفرك: لسو رايا لد تمت قو ميم 
معرض للكتاب وتظاهرة ثقافية شارك فيها مئات الألوف. ولكن 
نووكي اذا تركف عن هذا الحة رسكي ويا قدا عن ينين ابذاك 
منعطف أساسيٌ في تاريخ لبنان الثقافي: فكثيرة هي النوادي والحركات 
والرابطات التي تدّعي التقافة. والتي نظمت وتنظم معارض للكتاب في 
مختلف مناطق لبنان. ولكن نشاطها هدف ويهدف في الغالب إلى الربح 
مادق أولاء..والدو و المنيانبي كانيا. 

أما أنتم في جمعية المعارف الإسلامية الثفافية فققد قدمتم لكل 
هؤلاء» ولنا نحن المؤلفين والناشرين» ولكل المثقفين في لبنان مثلاآً 
واقعياً وحيّا عن كيف يكون النشاط الثقافي المنزّه عن الربح المادي. 
فاستحقيتم الشكر والإكبار. 

أما كتابي: “من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام: دراسة 
لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه”. فهو جزء من سلسلة أشرفت 
على إصدارها في دار ومكتبة بيبليون. وعنوائها: “اليهودية بأقلام 
يهودية” وقد بَلَعْتَ العناوين الصادرة ضمنها اليوم عشرة كتب. 
والسلسلة هذه تعتمد المقاربة عينها التي ألتزمٌ بها في مجال دراسة 
وتدريس الأديان المقارنة. أي المقاربة الداخلية للأديان. أو دراسة 
الأديان من الداخل. لذا تُفسح المجال لليهود أنفسيهم للحديث عن دينهم 


0 عحعب الأحبار 


في شتى المجالات: العقائد والشرائع والتاريج وغير ذلك. 

والكتاب أساسأء كما تشير صفحةٌ عنوانه ومقتمته دراسة ورد 
على كتاب آخر وضعه عام 4 مؤلف يهودي مصري اسمه إيلي 
ليقي أبوعتيل. وتعنوانة#ايقطلة القالم الميواي: وقد أشرت: في المقنبه 
إلى أن مواد كتاب يقظة العالم اليهودي وموضوعاته؛ وما تضمنتها من 
مغالطات وتلفيقات: استدرجتني رويدا رويدا إلى تصنيف كتاب يماثل 
الأول حجماً. وما كان ذلك هدفي في الأساس. ففي كتاب أبي عسل عددُ 
من الوقائع؛ والعديد من التركيبات والتلفيقات التي قد تبدو للوهلة الأولى 
صادقة» لاستنادها إلى هذه الوقائع مثل مسألة نداء نابوليون المزعوم 
إلى البهود أو الدور المنسوب لحاييم فارحي خازن الجزّار في الدفاع 
عن عكا بوجه حصار نابوليون وغير ذلك الادعاءات التي كان لا به 
من تفنيدها بطريقة علمية موضوعية» واستقراء المصادر بشأنها. 

ولفل انون هات لكدات وتوا كتارم فا رط تر عطي ارك 
شكل من أشكال اللوبي اليهودي الذي تعاني منه اليوم أميركا والدول 
الغربية. 

فقد عرفت الدولة العثمانية شيئاً من هذا القبيل. فالصيارفةٌ وخزنةٌ 
الولايات» أي وزراء ماليتهاء من آل فارحي اليهودء كانواء في فترة من 
الفترات؛ يمسكون بخزائن عكا والشام وبغداد واسطنبول في الوقت 
عينه. حتى قيل عنهم «إن الولاة ماسكون قرون البقرة» وآل فارحي 
يأكلون حليبها». 

وكان آل فارحي على اتصال دائم ببعضهم البعض؛ كل يُعلمٌ 
الآخر ويسهّل له. فسيطروا على مراكز للقرار في الدولة العثمانية. 
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فأفادوا واستفادوا في تعيين مَن يرغبون في المناصب العلياء وإزاحة أو 
عزل من لا يرغبون فيه؛ أو يقف في طريقهم. كما كان لهم تأثير” 
ا كحرب البشيرين بين الأمير 

بشير الشهابي الكبير والشيخ بشير جنبلاط (عام 25) وهي أول 
حرب اكتست طابعاً طائفياً وقسمت جبل لبنان عامودياً. فاليهود من آل 
فارحي الذين سائدوا درويش باشا انتقاما لمقتل أخيهم حاييم بأيدي 
عبدالله باشاء عملواء على ما يبدوء بوسائل شتى على استمالة الشيخ 
بشير جنبلاط لمناصرة درويش باشا. ما وضعه في مواجهة عبدالله 
باشا وحليفه الأمير بشير الكبير. ومما يقول المؤرخ نوفل الطرابلسي 
المعاصر لتلك الأحداث في هذا الصدد «وأرسل درويش باشا سلمون 
وروفائيل اليهوديين اللذين كانا كتبة خزنة الشام إلى الشيخ بشير جنبلاط 
ليفهماهُ خاطر الوزير». 

وكان الشيخ بشير جنبلاط على علاقة وثيقة باليهود من آل فارحي 
وهو أمر يستحق التوقف عنده. فهم من أنقذوه من الإعدام عندما أوجس 
السلطان العثماني خيفة من طموحه بإقامة إمارة درزية تمتد حدودها 
من البحر حتى جبل حورانء وفق تعبير المؤرخ الشوفي المعاصر د. 
سليم هشي. الذي يضيف نقلاً عن مصدر تاريخي معاصر لتلك 
الأحداث: «أمر السلطان العتماني حاكم عكا سليمان باشا بإعدام الشيخ 
بشير وإرسال رأسه إلى اسطنبول. غير أن إسحق فارحي مدير ماليّة 
الدولة العثمائية الذي تربطه وابن عمّه حاييم صداقة متينة بآل جنبلاط» 
توسّط لدى السلطات وأقنعه ببراءة الشيخ من الاتهامات (...) فعفا 
السلطان عنه». 


2 حعب الأحبار 


فآل فارحي كانوا إذا أصحاب فضل على الشيخ بشير جنبلاط. 
ويبدو أنهم نجحوا في مسعاهم في استمالته إلى جانبهم وجانب درويش 
باشا. وبالتالي تأليبه على عبدالله باشا وحليفه الأمير بشير. 

وهذا مثل واحدء وغيض من فيضء مما كان يقوم به لوبي آل 
فاك واكك لسلطلة الشانةة» وي العداب الله أحارى عليه 
حرصئنا أن تكون بأجمعها موثفةة ومعتمدة على روايات تاريخية 
موثوقة. 
وقول الحقء والتزام الصدق سيف ذو حدين. يفرض عليك أن 
تنصف حتى الأعداء. ولا أغالي إذا قلت أن ما كتب ويُكتب عن اليهود 
في العربية فيه الكثير من التجني والاختلاق. لا بل إن أكثره يمكن 
إدراجه ضمن فئة الكتابات المعادية للسامية ©8//56/7/5,76,. ومن بين 
الأساطير التي لما تزل الكتب العربيةٌ تتناقلها وتسروجٌ لها مسألة 
استنزاف الدم عند اليهود. وغالباً ما تُورد هذه الكتب حادثة مقتل الأب 
توما الكبوشي في دمشق 1840 كمثل على ذلك. وهذا ما تن 
التصذي لهذه المسألة بموضوعية 006 فعدنا إلى شهادة معاصرة 
لهذا الحدث, أغفلتها جميع الكتب؛ إنها شهادة د. ميخائيل مُشاقة الذي 
عرف الأب الكبوشي عن كثب وكان مقرّر لجنة الأطباء التي استدعيت 
لفحص الأشلاء. فنشرنا شهادته المطولة هذه. وناقشنا فرضياته وعلقنا 
عليها. ووافقناه فيما خلّص إليه من أن مقتل الأب توما كان يس تهدفْ 
السرقة والنهب. ولا علاقة له بتهمة استنزاف الدم التي هي اليوم مجرّد 
أسطورةٍ من أساطير القرون الوسطى. 

تبقى إشكالية تناولها الكتاب وهي الفرق بين اليهودية والصهيونية. 
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ونحن بالطبع نرفض الدمج والمساواة بين التعبيرين والمفهومين. ولكننا 
نذهب إلى أبعد من ذلك فنطرحٌ السؤال: كيف ولماذا تحوّل يهودُ أرض 
الإسلام إلى مؤيدين أو ناشطين أو حتى راد في الحركة الصهيونية. 
وأطروحتنا الأساسية هنا أن الصهيونية» كحركة؛ لم تكن عمل يهودٍ 
الغرب وحدهم. فليهود الولايات العثمانية دور" بارنٌ فيها. والجوابُ على 
الأسئلة المهمة هذه ليس باليسير. ويتطلب المزيد من البحث والتقصّي. 
ولكننا في دراستنا ميزنا بين جماعات يهودية لم تتجاوب مع المطامم 
الصهيونية ولم تؤيدهاء لا سيما في البداية. وأخرى تبنتها وسارت في 
ركابها. 

وقد أبرزنا في هذا الصدد موقف يهود العراق في العشرينات من 
القرك: انارق : المشضر على الاتجنات فى المكفمم الر افتي ور فيضن 
الانسياق في تأييد المشاريع الصهيونية. 

وبالمقابل لقيت المشاريع والأفكار عيثها كل تأييد وتشجيع وحماس 
لدى يهود مصر. فما الذي دفع أولئك وهؤلاء إلى المواقف المتناقضة 
هذه؟! وما كان موقف يهود سائر الولايات العثمانية وأرض الإسلام 
بشكل عام كتونس والمغرب وإيران وغيرها من الموضوع عينه؟ 
مسألة تحتاجُ إلى مزيد من الاستقصاء واستقراء المصادر. 

وكما عرفت أرضْ الإسلام يهودا تبنوا الأفكار والمشاريع 
الصهيونية وآخرين رفضوها. عرفت أيضاً يهودا أخّر تذبذبوا بين 
الانتماء الديني والانتماء السياسي أو الدنيوي» وحابيم فارحيء خازن 
ولاية عكا نموذجٌ وعش" فيكه القكة ولخيلية الانضاء هذه وما اتناو لت له 
بشيء من التومتع في كتابنا إلا بسبب هذا الالتباس في شخصيته 


4 ععب الأحبار 


ودورهء والتذبذب بين الإخلاص للوالي والولاية من ناحية» والمشاركة 
من ناحئة اقرى بها أنببيناة: أن شعن لوبي اللوودي في الشدون 
الحديثة المشار إليه سابقاً. 

وهنا لا بد لي من التنويه بما جاء في كلمة الزميل د. جميل قاسم. 
فقد أصاب لب الموضوع بقوله أن كتابي يطرح إشكالية العلاقة مع 
الآخر. الآخر وليس بالضرورة العدو حكما. وهذه العداوة المجانية 
والسافرة التي غالبا ما نواجه بها اليهود غير مميزين بين اليهودية كدين 
والصهيونية كمذهب سياسي واجتماعي أضفت على خطابنا السياسي 
طابعا عنصريا وتعصبيا. لقد ساهم العرب» دون شك.» في خطابهم 
السياسي الذي لم يتعامل مع اليهود كعرب في هجرة يهود البلاد العربية 
وأرض الإسلام إلى إسرائيل. ويهود العراق؛ مثل بيّن على ذلك إذذلم 
يعد أمامهم في نهاية الأربعينات من القرن العشرين سوى خيار الهجرة. 
ما كان إليه يسعى الكيان الإسرائيلي. وملاحظة الدكتور قاسم حول 
وجوب تنزيه الخطاب السياسي للمقاومة من شعارات تسيء إليها مثل 
“الموت لأميركا”. تأتي في محلها. فمعاداة سياسة معينة شيء 
والانجراف إلى معاداة شعب كامل شيء آخر. نعادي أميركا كشعب 
ووطن من ناحية؛ ونرتمي على أدراج سفاراتها من ناحية أخرى طلباً 
لتأشيرة دخول. ونعمل المستحيل للحصول على إقامة في ذلك البلد. أما 
الحصول على الجنسية الأميركية فأقصى الأمنيات. فأين الحكمة في 
تمني الموت لشعب يسعى الكثيرون منا للانتماء إليه... ويفخرون 
بانتمائهم متى حصل. 

وتكتافا: ما فائدة كتابنا والإشكاليات التي يطرحٌ ويحاول الإجابة 
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عليها في الصراع مع عدو يغصب أرضناء ويقتل أهلنا؟!. 

في أساليب الترويج الصهيونية» كما قلنا وبيّناء القليل من الوقائع. 
والعديد من التركيبات والتلفيقات التي قد تبدو للوهلة الأولى صادقة» 
لاستنادها إلى هذه الوقائع. 

وكم تداعت في الحرب الأخيرة؛ تلفيقات وأساطير. أمامٌ كلمة 
صادقة ومعرفة واعية. 

وفي تعاليم حكماء اليوغا الهندية أن من أمضى اثنتي عشرة سنة 
ليقو فيا إلا« اللحفيقة :يصب كل ما"يقزله حفيقة» الحقيقة: والصندق 
في التزامها والتعبير عنهاء أمورٌ كفيلة بصنع المعجزات. 

فلا فائدة ولا ضرورة للتلفيق عن الآخر بموازاة ما يخثلقه هو 
عنا. 

إنها دعوة إلى معرفة الآخرء كما يَعْرفْ هو نفسّه ويعبر عنها. 
معرفة نقاط القوّة ومكامنها فيه. قبل نقاط الضعف. معزافسة أَطريققة 
تفكيره بل ولغته أيضاً. “من تعلم لغة قوم أمنَ مكرهم' ' يقول الحديت 
الشرايف: 

وبقلقة سدق "الآخر فى واقفه هو ولبين عدن لتفاقدانا عند 

وأولى الخطوات على درب النصر.. 

وأولى ضروريات الحفاظ عليه أيضا... 

تكمن في الصدق والمعرفة. 
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